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شرقيات 


د يحيى الرخاوي 


هذا كتاب سلسء يسري إلى الوعي في هدوء متسحب لكنه يملا فراغا لابد أن يماد به ويمثلهء 
وهو كتاب مما يمكن أن يسمّى خبرة مجرّب (الانصائح طييب» قلمت كاتبته الأمريكية: إيدا لوشان به لنا ما 
عاشته هي شخصيآ بعد أن أضافت له ما جحت أن تستطلعه من معارقها وما ميجحت في استيعابه من قراءاتهاء 
أو قد صاغت “كل ذلك بطريقة أقرب إلى السيرة الذاتية التي يمكن أن تأحف طابع الرراية بشكل أو بآخر. 


وهو كتاب شديد التفاؤل» رغم خفوت صونه وصدق موضوعيته بل وقسوة مواجهته لما هو واقع: يما 
هرء كيف هوء فهو لا يدم لك الوعود بقدر ما يحدد لك المعالمء ثم هو يحاول الاستفادة من المعلومات 
المناحة» والتجارب الممائلة بالقدر الذي يصل للقارئ في هذه المرحلة من العمر بالنات. 


وهو ليس كتابا يقرأه من هم في متتصف العمر فحسب» بل إنه 'كتاب يمكن أن يقوم بدوره أن 
تخطى هذه المررحلة ليدشحل ما يسمى مرحلة الشيخوحة: بل إنه قد يكون كذلكك إعدادا طييًا لهذه المرحلة- 
بطريق مباشر أو غير مباشر -- لمن هم من الشباب» فمراحل العمر متداخملة بشكل لايسكن تتاول إحداها 
متفصلة عن الأخرى. 


ومرحلة #منتصف اتعمر؛ هي مرحلة مظلومة من -حيث الانتباه إليها باعتبارها جديرة بالدراسة والعر كيز 
والتحديد والتسرّف والإنارة» ذلك لأنها تعتبر صراحة أو استتتاجا -- مرحلة الفتوّة والاكتمال والتضجء ركأتها 
بذلك قائمة بذاتها قادرة على تنظيم إيقاعها دون نصح أو إرشاد أو توسجيه: كما أنها تبدو أقوى من أن ممتاج 
إلى التنبيه لتجنب مشاكلهاء والانتباه إلى نقاط ضعفهاء وإن كان في هذا الزعم بعض الحقيقة من سحيث أن 
بها قدراً طيبًا من الفتوة والتكامل والنضج: فإنه ليس كل الحقيقة, لأن بها قدرآ كيرا (أو أكبر) من 
الانشغال ونسيات النفسء والقهر الروتيني والمكاسب الزائفة» وكل ذلك يعرّض الإنسان فيها أن ينهمسك حعى 
ينسى أمرين أساسيين بدوئهما لايكون هناك معنى أو العضج؛ يدسى أولاً؛ أن يتمتح بهذه المرحلة غي 
ذاتها لذاتهاء بأ يقطف ثمار القدرة والاستقلال والحرية» ثم هو ينسى ثانياً: أن ينتهز هذه المرحلة من القرة 
والقدرة ليعد نفسه للمرفحل التالية التي هي أكثر ضعقا وأولى بأن تستعين بما تم تخزينه في مربحلة وسط 
العمر الفائقة الثراء والعطاء. 


ومرحلة منتصف العمر ليست قصيرة» بل إنها أطول مرحلة في الحياة إذ تمتد من سن العشرين إلى 


سن الستين» (أربعو سنة بالتمام» وهي تقسم إلى منتصف العمر الباكر (١؟‏ - 24٠‏ ومنتصف العمر 
المتأر 4٠(‏ -- 2250 والكتاب يعتى بالمرحلة الأخيرة (من أربعين إلى ستين) أكثر من عنايته بالآرلي» 


رلك 


وعنده سق في ذلك. والكاتبة كتيت الكتاب في ستتينء ركان عمرها شخصيا من الثامنة والأريسين إلى 
الخمسين» وقد ركزت على هذه السن يوييه خخاصضص. 


وقد تناول الكتاب - ريما عن منطلق السيرة القاتية- مشاكل المرأة يوجه خاص في هذه المرحلة من 
العمر وخخاصة أنها المرحلة التى ينقطع فيها الطمث وينتهى دور المرأة كمعمل تفريخ للأطفال وهو ما كان 
يسمّى (إهانة وجهلا): سن اليأس: وقد رفعت الكاتبة هذا الرشم الغبي عن هذا اثسن وأعادت للمرأة دورها 
الإنماني والإهداعي والوجداتي الممتد مة امتدت بها الحياة: والذي يمكن أن ننضج أشهى ثماره في هذه 
المرحلة #متعصف العمرة؛ ولم يمنع هذا التركيز على المرأة في هذه المرحلة يأن تنظر الكاتبة تقس النظرة 
الموضوعية إلى الرجل في هذه السنء فتساول الكاتبة أن ترحم الرجال من ظلمهم لأنفسهم من حيث 
استغراقهم في دور مفرط الرجولة (الظاهرة) سفرط المسثولية: مع احتمال الإفراط أيضاً في كل من الغرور 
والاغتراب ويتبههم الفصل المعنون بصراحة وظلم الرجال لأنفسهم»» ينبههم إلى أن يكفوا عن هذا الظلم 
أصالح أنفسهمء ويطريقة تلقائية لصائح من حولهم تساء وأطفالاء فيدعوهم إلى الإبداع والحرية والبدايات 
الجديدة من خلال ما امتلكوة من قدرات وما تخلّصوا من اعتمادات وضعف وأوهام. 


م أن الكاتبة أيضا كتناول ثورة الشباب وشطساتهم (هبيزيتهم») برفق متسامح» وعي تعناول التقلة بين 
الأجيال بنفسى السلاسة التي يتصف بها الكتاب عامّة وحي لانقارن فقط بين جيلها جيل ابنعهاء بل ينها 
بين الجيل السابق والأسبق. وشعورها يالزمن رتأثيره على المعتقدات ووسهات النظر هو شعور فائق الرهافة» 
وحين تشرح وجهة نظر الشباب تتقمّصهم بشكل واح وبصدر رحبء رلكن دوت تصفيق أو تثوير زائف. 


وحين تعداول الكانية المؤسسة الزواجيةء أكثر المؤسسات الاجتماعية والدينية ضرورةء وفي نفس الوقت 
هي أكثرها عرضة للنقد والتصد ع والصراع تتناولها في هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة تقييم لأحقة» فالزواج 
لاتنضبع ثماره» وكذلك لاتظهر أمراضه صريحة وخطيرة قدر ما تظهر في هذه المرحلة من العمرء وبرقة 
شديدة» وحرية محسرية» تدخعل الكاتبة إلى عنطقة العلاقات الأخرى التي تهدد الزواج» وفي نفس الوقت 
تعرّي عيويه» رتظهر منها ما يتفق مع المجتمع الغربي نخاصة؛ وربما امجتمع الأمريكي بصفة أكثر خصوصية. 
والكاتبة لاتقوم ختطيبة واعظة اه هذه المسآلة (الخيانة الزوجية) أو ياه أي مسأثة أخرى» ولكنها تقول 
ماترى؛ وتقرر ما يفيدء وتخدّر من غير لك. 


وححين ترقم الأقدعة الاجتماعية (والنفاقيةء والاغترابية) الواحد تلر الآخره ترفعها أيضا في حذرء 
وبالدسبة لتجربتها الشخصية ترقعها مستمينة بخيرتها الشخصية من خلال تجرية العلاج التفسي» وهي 
لاتخجل ولا تتردد في إعلات ترددها على هذا الخيير الفني الذي ماعدها أن تترع أقدمتها الواحد تلر الآخر 
بشكل هادئع أقرب إلى تبديق لد قديم حين ينمو الجسد الداخعلي ليصبح أكبر من هذا الخطاء الموحلي». 
وبعد أن يكون قد أكون جلدنا غطاء جديدا أكثر شفافية ومرونة» وهبي حين تعترف بعرددها على اللكعالج 
التفسي أكثر من عترين عامآ لا تقر ذلك كأسلوب أمثل تعبور هذه المرسلة من العسر بأكبر قدر من 
السلامة والإجاز وإنما هي مخذككي ببساطة ما حدث لها شخصياء وأن هذا الذي يسمّى علاجاً نفسيا ليس 
بالضرورة ها يقدم ريض حتى يشقى (لم أكن أبدآ مريضة نفسية أو عصابية»: وإنما كما عو مطروح في 
حالتها- هو بمثابة تسهيل عملية نمرٌ طبيعي» في صححية خنان حاذق يعرف معتى للحياة يمكن أن يشاركه 
كيه من يسأله العونء كما يسكن أن يشتركا معا في اكتشاف ما هو أحسن. وفي هذا الفصل الذي يسكن 


لكر 


أن يعد نقدا موضوعيا ينقل وجهة نظر #المنتفعين* بهذه الحرفة الفتية المسماة #العلاج النفسي4 تقف الكاتية 
موففا يتصف. بأكبر قدر من العدل والوضوعية» فهي ترفض المعالج النفسي «السمسارة والمعالجة اأمنا الغولة» 
والمعالج المسجون قي نظرية وإحدة يريد تطبيقها بغض التظرء والمعالج المبتعدء والمدعي الحماد» وفي نفس 
الوقتء مخدد معالم المعالج الواضح» البسيط (دون تسطيح) المواكب دون عخديد مسبق لوجهة بذاتهاء الذي 
ينتقي من معارفه المتنوعة ما يناسب كل مستشير (أو مريض» بشكل يسمح بالأحركة والمراجعةوالامجمرار» 
وحين تصف هذا النوع من الحرفية العملية القنية معآ (العلاج التفسي) بأنه الفن غير النحددة؛ تضع يدها 
- ويدنا-- على بعدين يشفلهما كثير من يمارسون (أُو يتصورون أنهم يمارسون» هذا البرع من العلاج» فهو 
أولا «فن؛ (رليس علم؟ تطبيقيآ جافا ثم هو ثانياً (غير محدده (فهر ليس تقتية ميرميجة محسوية نتائيجها 
مسبقنا) » ولكن هذا- كما أتضح للكاتبة وأوضححهء ليس أبدا منافيا فضرورة إلام هذا المعائج بكل المتاح من 
عدارس وقروض وعلم وإحصاءات» غير أن هذا كله لايد وأن يصهر في بوتفة إنسات متفرد (المعالج إنسان» 
يوصل ما يراء مناسبآ باجتهاد وؤبداع وحوار متصل مع “كل فود بشكل مختلق بحسب ما يصله من هذا 
الفرد بالذات» ومعه. (كل ما يمكتني تقديمه هو صحيتي للك في مغامرة لايعلم أي منا إلى أين تأخطتاء 
ولكتي أعتقد أنه يمكتني ساعدتك على أنه يد طريقك»؛ وبمنتهى المرضوعية تشير الكاتبة إلى حقيقة 
ينكرها غالبا من يمارس هذه الحرفة» وهي أن المريض (أو العميل) قد يتفرق على معالجه (رغم أن ذلك 
عادة ما يتم من خلال معائجة الأقل نضجأً» والمعالج التابه المتواضع يمككن أن يستفيد من أستاذه هذا الجديد 
بدلا من أن يعتبر مريضه أوعميله (قد زوّدها حبتّين أو أكثر) إذا هو عرف أكثر منه أو نض أكثر عنه . 


وحين تعرج الكاتبة إلى الإشارة إلى العلاجات الأخرى التي لم تمارسها شخصيآء مقل العلاج 
الجممي» وخخاصة ما يسمى علاج المواجهة» تفعق ذلك بتواضع وحذرء رتشير إلى ما سمعت عن كل توع 
من إيجابياته ومخاطره دون أن تتخدذ موقفا حكيما فوقيا أبدأً. 


ثم تشير الكاتبة إلى الظروف الموضوعية التي مجمل من مرحلة منتصف العمر هذه «فرصة حقيقية 
لتهضة محتملة»: وهي تتواضع حين تسميّها نهضة: لأنها يمكن أن نعتير دإعادة ولادة» بكل ما يعنيه هذا 
التعبير من تغبير كيفبي + وأكتشاف» وطزاجة» وانطلاقء وإبداعء أما الظروف التي أشارت إليها فهي ما يعتيره 
الواحد (والواحدة» في هذه المرحلة من الصعويات أو السلبيات؛ فهذه الصعوبات أو السلبيات هي التي يمكن 
أن تكون الباعث إلى البدايات الطيبة» والإشراقات المتجددة: فانفصال الأولاد» وإعلان فتور العلاقة الزوجية أن 
ووفرة الوقت الذييه يسمح بالتفكير وائراجعة الخطرين؛ وامتلاك الققدرة التي تسم باعخبار الحريةء كل ذلك 
يعتبر من مخديات هذه المرحلة التي ينتج عن الاستسلام لسلبياتها نهاية بائسة لإنهاك مغتربء أما إذا التقط 
الإنسات كل هقا أيجعل منه فرصياً متجددةء ومساحة ممتدة» فهذا ما تدعر إليه الكاتية في حرايها على مؤال 
وهل يمكن أن تحخدث نهضة- في هذه المرحلة» فاستقلال الأبداء يسمح لنا بسواجهة أنفسداء والقدرة تسمح 
لنا بممارسة حرية أوسم- بدلا من الخوف من الاختيار» وفتور العلاقة الزوجية ينبهنا إلى أخطاء قديمة 
متراكمة أكثر مما يدفعنا إلى تبرير التعاسة والبحث عن يدائل : وهكذا ‏ 

رالكاتبة وهي تتناول هذه المرحلة تعرج بين الحين والحين إلى التأكيد عفى توثيق العلاقة بين الصحة 
الجسدية, والتناول الإيجابي لهذه المرحلة من الناحية النفسية والاجدماعية والإبداعية؛ ولعل بما ساعدها على 
ذلك أن زوجها كان طبيبآ وباحث أكاديمياً في نفس الوقت» فهي تستشهد بحواراتها معه» وبتتائج أبحانه أحيان 
عن علاقة السرطات باليأس بإرادة الحيافء وهي تفعل ذلك بنفس الطريقة السلسة التي تميز هذا العمل» قلا 


لقف 


تعرض أرقاما جائة؛ ولا تنتهي إلى وثقائية دامغة. وبيدو الدور الإيجابي الذي لعبه الزوج الطبيب في حياة 
الكاتبة» بل في كتايهاء بيدو واضحاً تماماً فهر ليس زوجا تقليديا سجين غروره الطبي أو أبحائه المعملية أو 
أرعام تفوقه الاجتماعي» لكن-- بقدر ما وصفت- هو شريك يمارس حريته وتفرده في صحبة هذه الزوجة 
اليقظة المواكبةء قيشتركان في المغامرة والشجاعة؛ والحرية ولطراجحة يأقل قدر من الامعلاك والقهرء ورم 
عدم ورود تفاصيل كافية إلا أله بدا ثي أن هذا للزوج قد شارك في «كتاية -حياة الكاتبة: مما أناح لها “كتابة 
هذا الكتابي. 


وفي الفصل قبل الأخير المعنون ب «الإرادة» لم تتشنج في إقحام معنى الإرادة السطحي الذي يتطلب 
صوتاً عاليآ» وه حذقاه معصلل, وإتما راحت تنبه إلى ضرورة الاخجيار الصحيح» فالإرادة وردت بمعنى التأكيد 
على توضيح أن ثئمة فرصة حقيقية للاختيار» وليس بمعنى التصميم الأحادي الجانب أو التعريض الإتخاري» 
فإدراك أن «الموتة قد صار يعني حقيقة مححملة في أي لحظة: وليس معنى مجرداً نتحدث عنه دون 
معايشةء وإدراك أن الأولاد قد استقلواء وإدراك أننا ما زلنا نعيش رغم ذلكء كل ذلك إذا تمّ بوعي مسكول» 
فإن الاحتيار يصبمح بين الاسعسلام» والبحث بشروط «جديدة» في ظروف «جديدة؛ وهذا ما عرضته الكانبة قبل 
أن تسنتم أكتابها هذا السلس في القصل العاشر والأخير الذي هر يداية أكثر منه خماتمة؛ فحتى عترانه يعلن 
ذلك صراحة وأليوم عو أول أيام عمرنا القادم؛ . 

هذا عمًا للكاتبة والكتاب. 


يأتي حور المترجمة» فقد جاءت الترجمة سلسة بقدر ما كان الكتاب سنسة, ولا أدري أيهما أَدّى إلى 
الآخرء هل الترججمة أسلس من الأصل» أم أن سلاسة الكتاب فرضت على المترجمة هذه الطلاقة الواضحة 
ولابد من وجود صعوبات وأجتهادات لإعادة الصياغة» لكن ما وصلني بصقة عامة أنها ترجمة موفقة تماما 
حسى لقند ينسى القارئ أن الكتاب كتب أصللة بالإجليزية. 


ثم لابد من الرقرف على يعض مايهم اثقارئة العربي خاصةٌ وهر يقرأ هذا الكتاب» فليس معنى أن 
الكتاب بهذه السلاسة والموضوعية» وأن الترجمة بهذه الطلاقة والدكة, أن كل ماجاء فيه لامأخذ عليه أو أن 
المعلومات الواردة قيه هى عسلمات يمكن أن تؤخذ عكذا بلا تحفظ» وقد انتبهت الكاتبة إلى ذلك حين 
الكتشفت أن ثمة قرقآ ظهر لها لال سععين بين بداية كتابة الكتاب وقرب الانتهاء منه» فماذا لو أنها كتبت 
نفس الكتاب الآن» ليس بعد أن بلغت عامها السبعين» ولكن بعد مرور عشرين عاماً. إننا لابد أن نتوقم أن 
نظرتها وآراءها سيوف تناسب ما سحدث خبلال هذه الغترة» وعلى ذلك وما دامت الترجمة تظهر بعد هذه 
الأعوام كلها قلا يد لقارئ هذا الكتاب بالعربية أن يضح توقبت كتابته فى اعتياره؛ هذا من التاحية الطولية 
(التاريخ) ؛ أما من التاحية العرضية (الثقافة والجغرافيا) خعلى القارئ أيضاً أن ينتيه ممظم الوقت إلى تشابه 
الخبرات الإنسانية عامّة بقدر انتياهه إلى الاختلافات الثقافية والإثنية واليغية» فلا توجد إشارة إلى التدين أو 
العصوف يالمعنى الذي تمارسه الغالبية في الشرق عامةء وفي بلاد العرب ومصر سخاصة وافذي يميز هذه 
المرحلة بالذات» ولا توجد إشارة إلى موقف الأسرة الممعدة (الكبيرة) الذي مازال يمظل حضورا له قيمته 
الدالة إحصائيا عندناء ذلك الحضور الذي يسمح بمسافة أقرب» وريما بحوار أنشط بين أجيال متجاورة: 
ومكدا 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


رفي النهاية أعتقد أن هذا الكتاب عمل أدبي في المقام الأول» رأت الكاقبة قد شعرت في التهاية أنها 
موّهلة بعد هذا الكتاب أن تكتب رؤايتها الأولى (فهل ياترى فعلت؟) وإن كنت أرى أت أعظم ما أبدعته 
عي حيانها هي نقسهاء وأعتقد أن ذلك كان يمكن أن يكفيها فخراً ويغتيها إبداغاء لرلا أن فاضت الخبرة 
فوجدت القلم الماهر جاهزاً لتسجيلها لتعم أكبر عد من البشر. 

وما أحوجنا ونحن في ظروف أكثر تعقيدآ؛ نرزح مقت قهر أكثر نتوعاء نمارس نقالات أشد عنفا 
وأطر تهديداًء ما أحوجنا أن نستجمع قدراتنا التي تكتمل بحق في منتصف العمر لنفيق من استسلامنا لقهر 
الماضي وضعف الاعتمادية الطقلية فتقعحي المحاضر في عنقواك الفئوة ووعود الحرية. 

لامقر من الخاطرة» ولابديل عن أن نحيا بحق عتى استطعناء 

وخر المراحل التي تعد بالقدرة والإيدا ع هي مرحلة متتصف العمرء 

لعل وعسى. 

+ 


الفصل الأول 
ما وجه الروعة؟ 


أبداً هذا الكتاب وأنا في الثامنة والأربعين من عمري» أي في متتصف العمر تقريآ كما ترون وقد 
عرّت منه تحمسة عشر عاماً ويغي عشرون عامة- إذا كنت من الححظوظين- قبل أن أصير عجوزً. 

وأنا في هذه السسن-- لا يمكنني احتساء القهوة بعد الثالئة بعد الظهر إذة كنت أريد أن أنام في الليلء 
وإذا تناولت ساندوقش من البسطرمة فى العشاء أشعر بتعب في الكبد عتد الفجرء ولّم يعد في وسعي تتارل 
البصل أو الفلفل الأخمشر منل خمس سنوات وإلا شعرت بالام بالقولوت لا يمكتني وصفها- هذا إلى 
جانب بدلية ترهل خطوط امذقن» والشعر الأبيض الذي يظهر قبل كل (صبغة)ء ناهيك عن صوت 
المفاصل عند الاستيقاظ من النوم- وأعتقد أني في غير -حاجة لزيد من التفاصيل أن بلغ من العمر الحد 
الذي جعله يتتاول هذا الكتاب. 

لماذا إذن أصف متعصق العمر بأنه رائح؟ .. هل أنا أُمزح أم أني قلقة يشأن الكبر حتى أني أنكر 
وجوده. 

أقول إنه بالإضافة إلى م ذكرته من أعراض التدهور التدريجي فإليكم الحقائق التالية: 

نشر لي أول كتاب عندما كنت في التالئة والأريعين» وعذا هو كتابي السايع» وبدأت أظهر بانعظام 
في برنامج تليقزيوتي عندما بلغت السادسة والأربعين» وفي الثامنة والأربعين أصيح لي برنامج تليفزيوني 
تعليمي - وهو البرنامج الذي أضع فيه حصاد خمسة رأربعين عاماً من اللقاء والحوار مع الآباء والذي 
حرصت أنه أضع فيه “كلل ما تعلمته عن ذاتي وعن أحوال البشرء أصبحت الآن أفهم وأستمتع بأمرمتي على 
نحو أفضل» وفي الستوات الخمس الأخيرة صار حبي لابنتي أعمق مما كان عليه في الخمسة عشر عاماً 
السابقة» وأصيحت أريى في دور الزوجة أبعادا أكثر جاذبية وتعقيدا عن ذي قبل» ومنذ يلقت الأريعين 
عرفت عن نفسي وعسا أريده في الحياة أكثر بما عرقت في عمري السابق كله: أعمل جاهدة من أجل 
اكتشاف القات؛ وأعتقد أنني اليوم لدي الشجاعة لهذا الصراع أكثر من أي وقت مضى . 

كنت دائما أفكر في كتاب. عن منعصف العمرء ولم أكن قد اهتديت إلى العتوات المناسب له.. 
العنوائ الذي يمكس حوهر الموضوع الذي أريد أن أعمدث عنه؛ وقبأة - رفي لسحظة من اليأس التام كنت 
أشعر فيها بالبؤس والضيق اهتديت إلى هذا العبرات, فهل كان ذلك من قبيل المصادفة؟ 


لا أعتقد ذلك+ فحتى في أشد اللحظات التي يغمرني فيها الإحساس بالحزن والانهزام أدرك أن ما أمر 


اام 


يه ما هو إلا مزيد من الدموء مزيد من الوعي؛ مزيد من اكتعاف معنى أن فكون إتساناً.:رتلك حي روعة أزمة 
متتصنف العمر 

ين التحدي الذي تقدمه هو أعظم فرصة تمتح للإنسان لكي يصبح أكثر صدمًا مع الحياة ومع 
خاته]. 

أخبرتتي صديقة أنها قامت بجولة في السوق مع ابنعها التي تبلخ السادسة عشر ربيعاً وكيض أن اينتها 
كانت ترتدي -حذاء جديناً يؤلم قدميها وترقض أن تسعيدله يحقاء قديم مريح كان بالمصادفة معها خشية رأي 
الآخرين فيهاء هالني كم الألم الذي مملته الابنة حموقا من رأي الناس 

وتدخس هذه القعسة الفرق بين فترة النمو الأولى-- أي المراهقة- والفترة الثانية التي تأنى في منتصف 
العمرء وقد وصف العالم النفسي د. كارل يوج هذه الفعرة بأنها المرحلة التي بيتعد فيها البعض- غالبة في 
سن الأربعين أو الخمسين- عن الاهتمام برأي الآخرين فيهم ويكون اعتمامهم عنصبا على نمو الذات» أُو 
بعبارة أخرق يهتمون بحسن تقديرهم لأنفسهم. : 

في قترة الطفولة تكون الساجة إلى الآخرين مسأكة حياة أو موت فلا يمكتلك الدياة إلا إذا محظيت 
برعلية الكبار إذ إنلك تكون في أمس الحاجة للب والرعاية» وقي هذء الفترة نقوم يآلاف الاخجيارات غير 
الواعية - الاعهيار بين أن نحيا وفق ما تعميز هه علبيعتتا من خصوصية وتغرّد أ أن نرضي أحلام وأمال آبائنا 
وكل الكباو الذين برعونناء فمن التادر أن يستطيع الطفل أن عرضي نفسه (أن يكوت نفسه) رأت برضي من 
يحتاجهم أيضاء بل في معظم الحالات وبدرجة عتقاوقة تنازثنا جميسا عندما كنا أطقالة, وسسينا حيثاً لكي 
نصبح ما بريده لمنا الآخيرون. ولأننا "كنا صغاراً ولم تنضج عقولنا عصبيا بعدء ففي كثير من الأحيان كنا 
نسيء فهم ما بريدء منا الأخروت وتتنازل دوت داع. وكات الكبار يسرون عددما نكون «شاطرين» ويغضيوت 
عندما نكون «وحشين» + لذا فقد ركزنا على طا قانتا على أت تكون على صورة دون الأخرى --كما لو كات 
ذلك مكناء وكانت رؤيتنا لما يريده منا الكبار لا علاقة لها بالواقح. فمثلا قد يقول أحد الآباء لاينهء لا أدري 
لماذا ماتزال يحاجة إلى إضاءة الغرفة لياة. لقد كبرت على ذلك» وفصل من ذلك إلى افتراض غير حقيقي 
وهو دلكبي أكوت قوياً وشاطراً يجب أن أكون أشجم بما أشعر به الآن» وقد لا يدرك الآباء وقع تلك الكلمات 
على الأطفال الذين يفكررن دائما على نحو واضح ومسدد ويخلعون على الكبار صفات من الحكمة والقرة 
قد لا تكوك موجودة بالفعل . 

كنا نشعر أنه لكي نكون اشاطرين» يجب أن نلزم الهدوء؛ وكتا نشعر أنه لكي نحب يجب أله 
تغضصيء وكنا نشعر أنه لكي يرضى عنا يجب أن نتسلم السباحة -حتى و كتا في رعب منهاء وأن تقراً 
ونكتي» وأن مجمع ونطرح لأن المعلمة أن تقبنا سكا إلا إذا كتا نعرق الإنجابات الصحيسسة. 

ويلغنا مرحلة الراهقة بمفاهيم خاطية ومضطرية عن معنى أن يكو الغرد نفسه وممى أن يكون 
إتساناء وأتناء تلك السنوات العاصفة الثاثرة كات عليتا أن فتفض غبار الأفكار والامجاهات التي تشريناها حتى 
التشاعء وكان علينا أن انتوافق مع مفاهيسنا السامية غير الدقيقة عن الكمال البشري. ركان علينا أن تساول 
سحل مشكلة اعتماديتنا لكي نتمككن من أن نيداً الصراع الطويل العنيش نحو استقلاليتتا ومكركيتنا الشخصية 
عن انقسناء لقد يلغتا مرحلة الراهقة بعوقمات تغتقر إلى الواقعية والمرونة عن أنفسنا وعن الآخبرين . وفي أثنام 
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المراهقة لاترق» شخصياتنا لكي نتمكن من إعادة تنظيم الذات؛ ولكي نتمكن من أن تكتشف من جديد: 
عن نكو وعا معني أن يصبح الكرء إنسانا بككل ما تعتيه الكلمة. 

ولكن المراهقة الأولى يستحيل أن تكون إعادة تنظيم كامل لذاتية القرد؛ فبالرغم من كل الحركات 
التسورية البهلوانية التي تواكبها فإننا ماتزلل صغاراً وبساجة للقيول والمسائدة؛ لذلك لا نتحرر تماماً من كل 
(المفروض) الذي تعلمناه في الطفولة» ويشقلتا ترضاء الآخرين أكثر من إرضاء أنفسنا -والآخرون هنا- 
ونحن نبتعد عن قيم وتوقعات الآباء- هم أقرائنا الذين غاليا ما يكونوت أكثر تطلباً من الآباءء وهكذا تطلب 
السلوى من مراهقين آخرين يشاركوثنا نفس الحيرة ونقص الثقة بالنفس فتنازل مرة أخرى ونحن نحاول أن 
نضع تصورنا عن أنفسنا في أي إطاريكون ذا قيمة في هذه المرحلة من النضجء فقد يسعى العقلاتي ذو 
الميرل الثقافية الذي لا يتمتع بتوافق عضلي لأنه يصبح رياضيآ» وقد يسعى المنطوي لأن ببحيا حياة سحافلة وقد 
يسعى السخجول الهادىئة المجاد إلى أن يصبح مهربجاً. رنظرا لأن نضجنا في هذه الفترة يكون جرئيا فقط ؛ ولأنه 
في صراعتا من أجل ذاتيتنا نكون ضعافآ رهائا فإنه من المنطقي أن تختار الاهتمام يما يريده ويتوقعه منا 
الآخرون. 

بالطبع كانت لنا اشتياراننا الشخصية؛ فقد اخترنا عملنا وأزراجناء ونسط حياتناء وكان لنا أولادتاء 
واخمرنا طريقتنا قي ترييتهمء واخترنا بيوئنآ وعاداتنا وأصدقاءناء راحرئا مثلنا رأهداقنا. ولكن يبدو أن العقود 
الأولي من التضج تكون شديدة الازدحام حت أننا تادراً ما جد الوقت لكبي مقس وتتفكر أو تساءل ماذا 
نسحن فاعلون بحيائنا ولماذا ؟ 

وأعتقد تماما أن النضج الأعمق مايزال أمام من هم في منتصف العمرء فتحن الجيل الذي تعرض 
لغسيل الخ ليعتقد أن الدمو الحقيقي يحدث فقط ألناء الطفوئة» ولكتنا أصبحنا في السنوات الأخيرة ترفض 
فكرة أن التمو والتحلم والتغير هي أمتيازات للطفولة فقطء بل العكس تماماً هو الصحيح'فما يحدث لنا 
(بعد» سن الواحد والعشرين لا يقل أهمية وخخطورة عما حدث لنا قبل هذه السن. 

إن التحليل النفسي بسيره أغوار استرات التكوين» هد أدى إلى تشويه رؤيتنا وقادنا إلى الطريق السهل 
من الاعتغاد بالجبرية المطلقة. فالكثير منا وقد ندأ في ظل الثورة التي حدثت في علم التفس في الخمسين 
عاما الماضيةء يصلل إلى الخلاصة المترقاء من أنه حيث إن معظم توجهاتنا وقيسنا الأساسية تعود بيجذورها إلى 
خيرات الطغولة» فإننا نعوقف عن القيام باختيارات حقيقية ذات معنى ونحن كبار. 

إن هذا لبعيد تماماً عن الحقيقة؛ بل إن من يختار الاختيار الحر الواعي بأنه يمتمر في التضجء فإن 
منتصف. العمر هو الفترة التي يمكن للمرء فيها أن يكون ذاته يكثل العمق والصدق» ففي هذه المررحلة تن 
الحياة» قد أصببحتا في غير حاجة إلى أو رغبة في الاعتماد على الآخرين» وأصبنا أكثر استقلالية عن أي 
وقت مضى وأي وقت سيأتى» وأصبح بوسعنا أن نكتشف طبيعتنا »نؤكد تفردقاء في هذه المرحلة يمكن 
للمرء أن يكون ذاته أكثر من أي وقت مضىء فلم نعد فى حاجة للتتازل من أجل الحب والقبول» 
وبالإضافة إلى ذلك فإننا نملك سن أجل إعادة التقييم-- كل القوة والنضج والحكمة التي جسعتاها خلال 
(الكثير الذي عشناه) . 


وبطبيعة الحال» فإننا نحمل معنا بعض الأحمال الثقيلة من الطفولة» فإذا حدث أن ققدنا الصلة يما 


لهام 


كان خحاصآ وقريدا قينا ونحن أطفال » سيكوت عليتا أن تبداً في لعية البحث عن الكتز لتعرف من تكون حقاء 
وقد نستاج لمساعدة شخص يسكنه أن يقودنا في هذا الطريق (سوف أُتخدث عن ذلك فيما بعد) . وأحب هنا 
أن أذكر عقبة أماسية تقف في علريق ررحلة التضج ألا رهي القكرة التي -حماتاها معنا منق سنوات الطقولة 
المبكرة من أن الحياة تسير وفق ترتيب ومنطق » ويمكن أن فضع ذلك شخت العدوات التالي: دمن يسلك سلوكا 
حستا سوف يثآب؟. 


لقند كان هذا الوعد هر أكثر الوعود أنتشارة وأكثرها استحالة في مرحلة الطفولة» إننا (يجب) أن نكرن 
طيبين حت يكوق الآخخرون طيبين معناء و#يجب) أن تذاكر جيدآ ستى نكون من التاجحن : و(يجب) أنه 
نقول الحق داقمآ حتى نكاقاً بالحب والقيول» وجميع أفراد الأسرة (يجي) أن يتحابوا. ويذلك كونا مزاعم 
عن انسياة وأصبسنا نؤمن يويجود صققات لا وجود لها. 


فالطييون من التاس كثيراً ما يقهرون » وبعض من يتمتعون بتلال والتهوذ قد ذاكروا أقل ما يمكن» 
وأحيانآ لا يحب أفراد العائلة بعضهم بعضاء وقي بعض الأحيات يسيب قول الحق في مشاكل لا ستطيع 
معالجتها. 


في الواقع لا توجد أي درجة من الترقيب أر التتبؤ بالتهج الذي متنتهجه حياتنا ومعظم الوقت تلد 
أنغسنا مكبلين يتوجهات تشعرنا بالقضب واخرارةء فإذا حملتا تلك انخلقات معنا من الطفولة إلى منتصف 
العمر» نكون في مشكلة حقيقية» أما إذا تمكتا من إعادة النظر بحمق وبصدق في كل (المفروض» الذي 
كبلنا به فستكون أمامدا قرصة لنفض هذا الحمل الثقيل. فنحن نشعر أتنا (يجب) أن ننال السعادة بعد أن 
عشنا حياة تخملنا فيها الكثير من الشقاء وإنكار الذات -ولكن مثل هذه القاعدة لا وجود لها في العالم» فإذا 
تمسكنا يهذا الزعم حكمنا على أنفسنا بالإحباط الأبدي. وقد يقول وألد ولا أدري .. لقد متنا ابننا كل 
الفرص » ورعيتاه أفضل وعاية؛ وأدخطناه أقضل المدارس» ووفرنا له أفضل كل شيء» وكان «يجب) أن يقدر 
هذا وبستمر في الكليةة. كان (يجب» التي في الجسلة الأخيرة لا علاقة لها بالواقح: إذ أن ابنه برى بكل 
الأسباب. أن «أقضل كل شيءة لا علاقة له بالذهاب إلى الكلية-- وهكذا يشعر والده بالغضب والمرارة. وقد 
تقول إمرأة في عنتصف العمر: «لقد عملت من أجل الآخرين طوال حياتي : وكا (يجب» أن أستمتم الآن 
لا أن يقعدني التهاب المفاصلة؛ وقد يقول معلم متقاعد ولقد كرحت التعليم؛ ولكني قمت به وأعطيت 
التلاميذ كل ما في وسعي؛ والآن (يجب) أن أخذ دوري في أن يرعاني الأخرون» . 

ينشأ الأطفال على الإيمان بتفك القواعد القوية الواسيخة عن العدل لأنها تقال من أقرب الشخصيات 
إليهم» ولكن عندما نعيش بتللك المزاعم عن أن الحياة عادئة ونسير وقق ترتيب فإننا تكبل أنفسنا يآمال 
مستحيلة ولحباط لا مغر منه. 

إن منتصف العمر فرصة ححقيقية لإعادة تقييم تلك المزاعم والتخلص متها. وقد نقول لأتفسعا - 
متأثرين بما تمرسنا عليه- إنه إذا لم تسر المحياة وفق نظام معينء لماذا إذن يسعى المرء لتسقيق أي شيءء 
ولماذا يكوث فاضلة؟ وقد يكون هذا الاعتقاد عو أكبر دع الطفولة- الاعتقاد بأن كون العام يسير رفق 
ترتيب معين هو السبيل (الوحيد) الذي يدقعنا إلى اتباع أفضل السبل في مخقيق أهدافنا الشخصية والاهتمام 
بالأخوين . 


في الواقم ئمة بديل لهذا الاعتقاد! ألا وهو أن يحال المرء أن يكون على أفضل ما يمكن من أجل 
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السعادةء من أجل السرور» ومن أجل أن يفخر المرء ينفسه: أن تتصرف على نحو فاضل لأن ذلك يشعرك 
بأنك فاضل» أن تعطي أفضل عا عندك؛ لأنه لامتعة تضاهي ذك» أن نو على الآخرين لأن ذلك يضفي 
على المرء مشاعر طيبة عن نفسه- هكذا بلا آية وعودء ودرن أي ثواب من الآخرين. أن هذا هو الفرق بسن 
أن تفعل الشيء لإرضاء والديك أو أت تفعله لإرضاء نفسلك- وفي الواقع إتنا تصل إلى متتصق العمر درق 
أن ندرك أننا نحاول طول الوقت إرضاء آباءنا وليس أنفسنا- -حتى لو كان أباؤنا قد رنحلوا عن عالنا! إن روعة 
الفرصة التي يمتحها لتنا منتصف العمر هي أنها الفرصة الأولى والأخيرة التي نستطيع فيها - بالحكمة 
والنضج وخبرة السنين -- أ قبداً المهمة الصعبة لتحديد من نريد إرضاءه؛ وفي هذا السعي سوق تكتشف أننا 
أن نتمكن من إسعاد أي شخص إلا إذا تعلمنا كيف نسعد أنفسنا وحين تتحرو من ل المقروض) . 

إن التحرك الشجاع الخلاق نسو المراهقة الثانية --مستصف العمر- إتما هو أستدعاء لصيحة الايتهاج 
التي أطلقها مارتن لوثر كنج عند النعسب التذكاري لابراهام لدكولن في لحظة لا تسبى من لحظات التركيد: 
«أحرارا أُخيرآ؛ شكرا للعقي التقدير: أحرار؟ أخيرأة. و إذا كانت ثمة لحظة ما حمت إلينا فإنها الآذ قي منتصف 
عمرناء وأعتقد أن ما يدفعتا إلى مجربة منتصف العمر هو أننا في تلك القترة نواجه بالحقيقة الحادة الأليمةه 
حقيقة أننا غير خخالدين وهي الحقيقة التي لانصدقها ولا نحتملها. فمن هم دون الخامسة والثلاثين أو 
الأربعين يعتقدون أن الحياة أمامهم «إلى الأبده . 

وفجأة .. نعم فجأة. تواجهنا تلك الحقيقة: أصيسنا في الأربعين أو العخامسة والأريعينء وفجأة تيد 
الحساب: من نكون؟ مأذا فعلنا بحيائتا؟ء رنعي يكل الألم قيقة أننا غير خالدين؛ رأن الحياة لم تعد بلا 
حدود. وأذكر أن أول ما هالتي في منتصف العمر كان أني لن أتمكن من قراءة كل الكتب التي أريد 
قراءنهاء وثن أتمكن من رؤية كل الأماكن التي أرد زيارتهاء لقد تسرب الوقت. ونادرا ما تصل إلى تلك 
اللحظة من الصدق دون أن يواكبها الشعور بالأسف والندم » فقالبا ما تجد أنفسنا وقد غمرتنا كان ينبغي أنوء 
وقي معظم الأسحيات نمر بتقك المشاعر التي تألفها في فترة المراهقة: الشعور بأن السياة بلا معنىء والإحساس 
بالقنوط » واليأس بمستقبلناء رفي الواقع فإن ما يجب أن تتذكره هو الوجه الآخر من المراهقةء الوبجه الثابت 
القوي: الشعور بالثورة والدهشة؛ الشغضى» السعادة لكضف القوى الكامنة فينا والابتهاج بالحياة, 


إن امتتصف العمره هو فرصة لاستكمال مسيرة أزمة الهرية التي بيدأت في المراهقة. إنها فرصتنا الثانية 
لتدرك المعتي الحقيقي لكي (نكون ما تريد»: لكي تعزض لحنلك الخاص ؟ء لكي تصبيم ذاتك يكل العمق 
والصدق. إنها الفرصة لكي تعرف أخيراً الحفائق (الخاصة بلك) ء وبناء عليه تملك الحرية لتكشف هويتك 
الحقيقية؛ مهما كآن ده من يعتمدون عليناء ومهما كان عدد الأختطاء التي اقترفناهاء يمكننا الآن أن تنظر 
نظرة جديدة-- وفي هذه المرة فإن قراراتنا ستثريها اكروتة النايعة من استقلالناء والصدق والشجاعة اللذين 
اكتسينا المزيد منهما. ولإدراكتا الحساس بأن الوقت ثمينء فعلينا أن تقدر أعمية سعينا العاجل : فإذا لم ننتهز 
هذه الفرصة - إذا لم نحاول اكتشاف خاننا- فقد لاتفعل ذلك أبداء 

قد بلغ السيل الزبى» والستوات أمامنا معدودة ليس كما كنا نظن ونحن في الخامسة عشر أو 
الخامسة والمشرين. وإذا تنازلنا الآن فسيكتون الأمر أخطر بما “كات من قبل. وإذا كنت قد تعلمت شيئا في 
سنوات عمري الثامتة والأريعين فهو ببساطة: لكي يكون لللحياة أعمق معنى» ولكبي يسعد المرع بالحياة قعليه 
أن يحاول أن يجد ذانه. 


ا/ 


كانت أمرأة تعاني من مرض السرطان في مرطة متأشعرة تبكي بصمت عتدما دخل الطبيب غرفتها 
بالمستشقىي» فحاول أن يهدئة من روعها ولكنها قاطعته قائلة «أنا لا أبكي لأني سأموت» بل أبكي لأني لم 
أعشة يبدو أت السبيل الوحيد لتخفيف قلقنا بشأن الكبر والخوف من الموت هو أن بشعر امرء أنه قد قعل 
أفضل مذ كان ممكنا له أن يقعله. وقد عبر عن ذلك الشاعر جاك لندن يجلاء حين قال: 

أفَضل أن أكون رماد عن أن أكون تراباً. 

مضل أن مخترق شرارقي بوميض باهر 

عن أن أنحتيق في العفن الجاف 

أقضل كن أكون شهاباً رائما 

تومض كل ذرة فيه بوميض عظيم 

عن أن أكون كركبا أبديآً خارف 

فهدف الإنسان الرئيسي هون يحياء لا أن يوجد 

وثن أضيح وقتي في مسحاولة إطالة الأيام 

سأستغل عمري 

وإذا ادعيت أن لدي حلولآ سهلة لتللك المهمة الشاقة الأليمة» مهمة أن تكون على علاقة وثيقة 
بالحياة أكون كاذية ومدعية. بل إني أرى أن التبسيط المفرط لتعقيدات التجارب الإنسانية يقلل من حجم 
الإنسانء إذ يفترض أنه لا يملك الحكمة والشجاعة لمواجهة مخديات الحياة. إن الخبير الذي يقدم الحلول 
السهلة إنما يشجع الإنسان على أن يتوقع أقلى ما يمكن عن ذاته. إن الكتب التي تقدم دروسا في التزال 
والزواج أو تهذيب الأطفال أو كيف تصير أكثر جاذبية تعتير إهانة للعقل- رلا يهم كيف أتنا مدعنا فيها 
حين كنا تواقين للسطول السهلة فقد أدركنا عدم جديآها. 

"كتب إبراهام ماسلو في كتابة انحو سيكولوجية الوجود» : 9 ...إذا كان الحزن والألم ضروريين للنمو 
فيجب ألا نحمي الآخرين منهما كما لو أنهما دائماً سوءء تأحيانا يكون الحزت والألم قحمة مرغوية .... إن 
عدم ترك الآخرين يعيشون الامهيء وحمايتهم منها قد تتحول إلى شكل من أشكال الوصاية تظهر يدورها 
عددم احترام الطبيعة الجوهرية للشخصية وترحدها وتطورها الستقبلي؟ . 

إن السعادة سكما خبرتها- أيست هدفاً نسمى وراءه بإدراكنا الواعي» ولكنها تأني في اللسظات التادرة 
النفسية من السرور المؤلم كنتاج للصراع من أجل علاقة وثيقة بالحياة ومن أجل التسليم يخبرةتنا الخاصة» 
تأتي كتقنيض لقيولتا وتفهمنا لكل ما هو حزين ومؤلم في التجربة الإنسائية. 


وقد كتيب جبرات خطيل جبران في كتاب «النبي؟ يقول : وإن الألم الذي تشعر به ؤنما هو تقطيم 
للقشرة التي تخلف إدراكك» . 
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فإذا سعي لأرء لإدراك أعمقء فالألم ضرورة حتمية. وطالما كنا على علاقة رثيقة بالحياة فلابد أن 
نشعر بالاضطراب واللايقين والحزن والااكتعاب راليأس والغضب والإسحباط . 


وكل ما أملك عقديمه هو تلكك المحاولة التي تتحسى هذا الطريق» رالإيمان المطلق بأن الصراع من 
أجل أن تكون ذاتك هو قا كل ما نملكه. إن سعي الرء كلوصول إلى عمق إنسانيته هو الأساس الي 
تذور حوله الحياة. إن رسطة التضج مؤلة كالجسيم » فهي مجمل المرء بكرا متقتسا سانا لأعمق المشاعر 
داخطه 


ويدو أنه لكي نخلص بأفضل عا يمكن من قلك الأزمة الجديدة لاكتشاف الذات علينا أن نكون مثل 
(الاستاكوزا» التي تضطر إلى نزع قشرتها كلل حين لكي تكون قشرة جديدة تناسب نموها الجديد. وأثناء 
تلك الفترات تكوق ضعيفة ومكشوفة ومعرضة لخطر أن يلتهمها أعدازها. ومن قسوة الطبيعة أنها لابد أن 
تمر بتلك الأزمة الشطيرة وإلا أن تنمو أبدا. 

ومن الممكن في متنتصف العمر أن نظل مأكتاً وأن تقبل السياة كما عشتها من قيل؛ وقد يقول 
قائل دها أنا ذا بقشرة متتصف العمر وأعرف نفسي جيدأء والحياة تتأرجح بين الصعود والهيوط » وأعتقد أي 
سأستقر على ما أعرفه» فهذا هو طريق الأمات الذي أفضلد» . 


لا .. ليس هذا نوع (الاستاكوزا» الذي أحب أن أكونه أو الذي أنصيم به رغم أني أدرك جميع 
مسخاطر تلك الحالة من الإنكشاف - فقد عشتها كثيراً. في كل مرة كان عناك عذاب الشك في التفسء 
عذاب الاضطراب والخوف من الذات لنجهولة القادمة» في كل مرة وأنا أشعر أبي أقترب من هذا الاتكشاف 
الوجودي أنعجب كيف بلغ بي الحمق أن أعيشه مرة أشرى» ثم تيدأ القشرة الجديدة الكيرى في التكون 
حاملة معها أفق أرحب للحياة وفرصاً جديدة للفهم والتحقق. وأشعر لفترة ببهجة تفتح آفاق جديدة ريإدراك 
متزايد وتبصر أعمق بذاتي وبالآخرين وبتفجر طاقات خخلاقة. ثم ببطء وبعداد تصبح القشرة ضيقة من جديد 
وأبداً في الشعور بالاخصضاق وتوقف النمو والرغبة في المزيد من الفهمء وأدرك أنه قد آن الأوان للبحث عن 
الأمان والسكينة من خلال التأمل وفحص الذات» ومن خلال الاقتراب من مشاعري وأحلامي أو من خلال 
التوجه إلى العلاج الدفسي حتى يسكتني نزح قشرني والبدء في نمو جديد. إنها حياة خطيرة ولكني أسألك 
شرف الالعحاق بي . 

عندما يكون المرء غير واع بالخطر فالمألة لا متاج إلى الشجاعة إذ أن الاخعبار الحقيقي لشجاعة المرء 
هو إقدامه على المخاطر وهو مدرك لها. فإذا كان بوسمي أن أقول وهاعي ذي رصفة للسياة السعيدةة وإذا 
كنت من السذاجة حتى أنلك صدقتني» فلن يتطلب. الأمر أية شسجاعة لاتباع خمطاي» ولكن ما أقوله بدلا من 
ذنك هو أن منتصف العمر يقدم لك أكبر ممخاطرة؛ فإذا كانت لديك الشجاعة للقفز إلى الصدق فإن المغامرة 
معكون أهم وأروع مغامرة يمكن أن تعيشها. 

وأود أن أسعغل خبرتي الشخصية لكئف ما في وسعي عن -حقيقة الحياة. وذلك لكي أُمكن القارئ 
من أن يضم حكمه ونصوره في تفحص متبادل مثترك لحقيقة كل مناء وماذا يمكن أن نتعلم منها 
وبالكشف عن ذاتي آمل أن أضيف القليل إلى خمبرة القارئ على أمل أنه كلما كنا أكثر وضوحآ معأ في 
خيراتنا ومشاعرنا كلما تمكنا من الوصول إلى القوى الداخطية والحكمة التي تمكننا من أن يد طريقنا إلى 
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ة. وذلك ليس سعيا وراء حلرل نهائية للمشاكل يل سعيا وراء (الشجاعة) التي تحتاجها 
جود والكيتوئة. وذللك ل ميا وراع 3 عل سعي 
لم م او ا و سن 


التضيج . 
وآمل أن تصحيني في حذء اللجولة بروح الصداقة والثقة المتبادلة» فريما تخرج من خمرتي بالحياة يبعض 
مشاعر الصحجة والتشجيح. 


و 


ل 


الفصل الثاني 
«الجيل الخائر فى منتصف الطريق» 


مخعصف العمر هر يالعحكيك: 
متعصف الطريق بين الشياب والكبّر 
بين الشابة إليافعة والموأة المسنة 

بين صدور كاليراعم وصدوو متفضنة 
بين أمي وابنتي 

بين الغيرة من شياب الابئة وألخوف عن كبر الأم 
إني في هبوط 

حائرة ين صرحين 

أمي رابنتي 

على وشاك أنه تخرجبي من اللعية 
إحداهما 


كارول ديتكلاج 


أما وقد بدأنًا بعلك التغمة الحزينة: فمن الإنصاف أن نضيف أن معصف العمر غترة عصيية قا 


ومن نتذكر السيارات المكشوفة والأتوبيسات ذاث الطابقين وعربات نقل اللبن وطوابير طعام الصدقات والثرثرة 
حول المدفأة يشعر كم قذف بنا تحو الفضاء بسرعة مهلكة. أقد تعبنا 


فأن نشهد خلال عمرنا القصير تغيرات تفوقق ما حدث خلال الخمسمائة عام الأخيرة لشيء أكثر 


لقف 


ما نحتمل» فتحن لسنا في منتصف العمر فحسب بل تحن أيضا حائرون بين ماضيتا وحاضرتاء ويبدو أنه 
قدرنا أن نكون دائما في المنتصف» فبيتما تشأنا على احترام الكبار وعلى أن تعتير أن إرضاء آبائنا محور حياتنا 


-ومازلدا نحاول ذلك-- وإن أصبسنا نستنكر هذا الدور ونشعر بأندا ضدينا بالكثير طلبا لطاععهم وتنازلنا كثيراً 
لإرضائهم: قلما أصبحنا آباء بدورناء كنا أول جيل في الأسرة التي تعتبر الأطفال محورهاء فكانت الأولرية 
دائما لأولادنا؛ وسعينا لإرضائهم » كنا أول تتاج للأفكار التي تقول بن فشل ومسدودية الأبناء هو دلي على 
قصور الآياء . كنا أول جيل يطمح سبي صورة-- أن نكوت آباء مثاليين» فوجدنا أنفسنا حائرين في المتتصفاء 
تحاول إرضاء الجيلين -الكبار والصغار. 


وتحن أيضا الجيل الحائر في منتصف الطريق فيما يتعلق بالثورة التي حدقت في المفاهيم الجنسية» 
فعندما كنت قتاة لم أكن لأتصور شيئة أكثر ررمانسية وعاطفية من رقية ليزلي هوارد يقيل راحة يد الفتاة. أما 
اليوم فأشعر بإحساس غامض بالذنب لأني لا أموت شوقا إلى التجارب الجدسية الختلفة؛ لقد نشأت على 
مفاهيم عفا عليها الزمن يمل مني غرة ساذجة بمفاهيم هذا العصرء وعلىئ وأنا في منتصف عمري أن 
أتكيف مع مفاهيم عن البسنس والزواج تجعلني أخجل من «رومانسية ما قبل التاريخ؛ التي أمدت بها في 
شبابى» قغالبيتنا وقد نشأنا على الاعتقاد بأن اتفصال الجنس عن الزداج هو نهاية العالمء نشعر اليوم يأننا 
نتأرجح من التقيض إلى التقيض ونحن تحاول أن نقبل ونقر بما تشهده عيوننا من أن العديد من أولادنا 
يقيمون علاقات قوية -جادة مسكولة بدون زواج رأننا فادراً ما مد ثنائيآ متزوجاً مهما كان الولاء الذى تتسم به 
العلاقة؛ وباقطيع فإن تلك المقاهيم تربك العقلية المتواضعة التي تكونت في العشرينيات. 


ويتكرر ذلك في -جميع مجالات الحياة ما يشعرنا بأننا تحاول اليقاء في عالم لم نعف نقهمه أو ترقاح 
للحياة فيه » وتشعر بالغرية والاضطراب كما لو كنا قد هيطنا إلى كوكب المريخ .. ونفس الشيء في التخيير 
الذي حدث في العلاقة بين البيض والسود في بلدناء قفي ححين يرى الشباب الأسود المناضل اليوم أن الحياة 
لا تطاق وأت التخبير يحدث ببطء مؤلم رهم على حق-- فمن هم في منتصف العمر يرون أن العغير الذي 
حدثك مع شياينا رهيب» ولكن ما -سققتاه لا يجد التقدير من أحد مما يشعرنا بالنبن. 


وأذكر يوم حبس الجميع أنفاسهم ورظنا أننا على شفا ثورة عتدما بدأت مسز روزفلت تقصح (جهار 
عن مساواة (زنوج» لها غي المنزلة الاججماعية» وبالمناسبة فإن كلمة (زنوج - 7085جهه[8) التي تعتبر البوم 
كلمة بذئية ذكرتنبي كيف أن معظمنا من منتصفي العمر وأينا وقتها -- أنها كلمة جميلة حتى أننا حاولتاً 
أن نحذف كلمة (6#هع 421 من المفردات الأمريكية. 

وأذكر كيف كان وجوه بائعة سوداء بمحل (ماسبي) انتصاراً عظيما التنظيم المدني الذي كات يعمل 
التغيير سلوكيات التوظيفء وكدا نظن -عندما بدأنا جهودنا المبكرة أنتا ستعمكن من لقيق الاندماج رأن 
البيض سيدجطذيون للتغيير وأن السود سيقويون بهدوء في المجرى العام للأمور. 

كان للكثير الذي بدأناء غي الثلاثينيات والأربعينيات أثرء الباشر على ما صار ممكنا في الخمسينيات 
والستيئيات ؛ ولكن لا أحد يدر ذلك- ومن دون الأربعين أو الخامسة والأربعين لا يمكن أن يدرك كيف 
أن وجود جترال أسود ومأمور أسود الآن في الجتوب لهو إثجاز عظيم ومعجزة كبيرة بعد أن كان السود يعزلون 
في أقسام تحاصة في العجيش وهم يقدمون حياتهم فداء لوطنهم فى الحرب العالمية الثانية. لقد احترنا فى 
المتتصف بيئ مثالية ما سعينا إليه طوال حياتنا وبين شعورنا باليأس لأننا قشلنا. 


وقد تكرر نفس إلشيء في جميع القضايا الاجتماعية الأحرى» فحين أمنا بأن الاتخادات القوية 


اثثفق 


والضمانات الاجتماعية والتأمين ضد البطالة ستعمل على أن يدث جذرر الفقرء فإِذا بالفقراء يزدادون عدهآ 
وفقرهم يزداد شدة. وآمنا بأن العلم سيعمل على توفير سحياة أقضل للإنسانء فإذا به يسفر عن اختراع القنبلة 
الذرية وتلويث الماء والهواء وإزاحة الأأشجار والرقع الخضراء. واعتقدنا أن الأبعاد الجديدة التي -حملها لنا 
التحليل النفسي ستمكتنا من تربية أطفالنا دون مزيد من العصابيين ومرضى الذهان. إن جيلتا يستحق أن 
يوصف بأته (جيل الآمال» . 


إن غالبيتنا أولاد وأحفاد لمهاجرين أنوا إلى هذا البلد بحلم كبير محدد؛ توفير الفرصة للأولاد والأحفاد 
في التعليم والتجاسس. لا أذكر أيدا أني في طفولتي ومراهقتي تشككت للحظة في أهمية الذهاب إلى الكلية 
وأهمية أن يكون لي عمل . فقد كان هذا طريق التحقق والأمان والوضع الاجتماعي» بالإضافة إلى تقديم 
مساهمة جادة كلمجتمع الذي رفر لي هذه الفرصة. لقد حملنا أحلام أبائنا وأجدادنا -ونحن الجيل الذي 
حول تلك الأحلام إلى واقع» فنتحن جيل الرخاءء فما عسى يقول أجدادنا وأجداد أجدادنا عن الأحياء 
والمنازل ذات الجراجات وحمامات السياحة التي نسيا فيها. 


لقد حققنا ما كان يسلم به الأسلاف. ولكن كل مأ كافسوا من أجله وحلمرة به قد تقول إلى رماد 
في أفواهناء قبالرغم من كلل الرتساء الذي نسية فيه فإننا نيش في عرف وقلق معظم الوقت» ونشمر أق اللحياة 
يلا معنى وقد انصرض أولادنا عن المادية التي نسياها ووجدنا أنفسنا حائرين قي المتعصف مرة لأخرى» -- بين 
آمال الأسلاف وتقرر الأبباء من هذا الوهم فجعلونا تنظر نظرة جادة إلى تمركر أهداقنا حول ذاتتاء زإلى تقاهة 
البحث. عن الأمان الشسخصي » وإلى القمن الغالي الذي يدقمه الجعمم ككل مقابل ذلك. لقد عسلنا كثراء 
وريحما الكثيرء وأشترينا الكثير- ثم يذلق عليتا أسم «مارثي البيئة» . وعسل أبازنا الكثير من أجلنا ولكننا آمنا 
بسطائهم: أما أرلادتا فلا يؤمنرث بما تمدحه لهم» وفبي قرارة أنفسنا تعرف أنهم على حق. 

عتدما كنا في المدرسة الابتدائية كنا ثقراً موضوعات عن «أطفال البقدان الأخرى» . كان ذلك في 
فترة ما بين الحربين العالميتين؛ ركنت أعتفد أنه لا يمكن أن تشتحل حروب أخرى. ومنذ ذلك الحين لا 
تمر نصف الساعة إلا وثمة حرب تدور رحاها في مكان ما- إننا الجيل الذي عاش أكبر المجازر» كنا نظن أننا 
أبناء عصر التنوير -فمات ستة ملايين: كنا تومن بالإنسان العاقل ونؤمن أنه بالتطور الفكري سيتعامل البشر 
سريا على نحو أكثر خلقا- قسمعنا عن الأطباء الذين يجروت مخاربهم على الحوامل من النساءء وبذا مولت 
آمالنا ومثلنا ؤي ستوات شبابنا إلى سراب وخيز فيه ويأس في سنوات الكير. ' 

وكنا أيضا الجيل الذي اتجذب الكثير منه إثى الاشتراكية في الثلائنيات فقد كان هذا الزمن بشكل 
عام هو زمن الاعتقاد (بالرجل الحادي). وكنت في المدرسة الثائوية أشترك قي مسيرات الأحزاب وأنشد 
الأناشيد للوطنية؛ كنت أومن تماما بأنه لو منح العمال بعض السلطة لعمئوا على تقسين العلاقة بين البيض 
والسود» وعلى إتخاز مشاريع الإسكان والعلاج الاجتماعي. فإذا كان أبنازنا قد تركو السالحة نقورا من 
سفوكيات مسكولي الاتحادات: كما بالك بشعورنا تحن الذين ساعدناهم على عتقيق نلك الاتقادات. القرية؟ 
إن العديد من النقابات ننهج نفس النهيج الذي كان يسير عليه (شياطين الرأسمالية4 والعديد من التقابات 
مارب وتحارض يكل الطرقه انتعماج السود في الجتمع» رتعمل يكل دأب على يقي أكثر المصالح أنانية 


ورجمية, إنها نكبة أخعرى. ووجدنا أنفسط حائرين في اللعصف مرة أخرى. 


نحن الجيل الذي آمن بالتقديم المطردء وبالحياة المشتركة. وكم كانت صدمة قاسية أن تكتشف أن 
حلمنا بعالم أفضل لم يتحقق: هيط علينا اليأى بشدة وكان غرييا علينا في شبابنا فنحن الجيل الذي ولد 


/ه6ثز/ 


ليآمل. 


عندما كنا في المدرسة» كنا لا ندرس إلا المعجزات الأمريكية؛ كل ما هو رفيع وسام من تاريخنا 
وتراثناء لا أذكر - رغم أي درست في مدارس عخث على القكر الحر المتقدم-- أننا أخبرقا يحقيقة الفظائع 
التي ارتكبت في تاريخناء قيل لنا فقط إن العبودية شيء سيء وإننا يجب أن نصادق الهتود؛ ولكننا لم نعرف 
أبدا إلى أي درجة يتسم تاريختا بالقدر وبالأمئله الواضحة على الميل إلى العنف وهو ما يدركه الشياب اليوم 
بجلاء وما سجمل بوضوح رهيب في «تقريو كيرنر). 


ومجد. أنفسنا الآن في مواجهة تلك الفظائع» ومد أيناءنا قد تطرفوا إلى النقيض- ناكرين وجود أي 
شيء ليجابي في تاريخ بلدنا زاعمين أن كل شيء كان ومايزال بشعاً. ولكن عفيهم أن يعرفوا يعض الحقائق 
عن العلبيمة الإنسانية وهي أنه في كل فترة من فترات التاريخ في كل البلاد لابد أن توججد قوى المخير رقو 
أّشرء وتحن لم نحتكر سوق الأخبيرة. إن هذا المناخ من كرة الذات يجتث جطورنا ويغرقئا في حزن عميق - 
إثنا جبيل الأوهام الضائعة. 


صارت أشياء كثيرة غربية علي أكره الطرق السريعة وأراها قبيحة مرعية» وأفضل السفر بالطرق 
الريفية الخلغية حعى وإن زاد زمن الرحلة للاث ساعات. وأنظر في عحجب وفعر إلى المدن التي كنت أحبها 
لجاذبيتها وجمالها وقد مخولت إلى مأوى قذر مزدحم صاحب معتوه؛ وعندما أشاهد عربة قديمة بمقاعدها 
القديمة» أشمر أن العالم الحقيقي لي مرة أخرى. بيدما تشعرني الطائرة /41/! بأن حادثة قدرية بشحة قد 
هبطت بي إلى المريخ. ورؤية القمر في أكتماله وانعكاسه على سطح بحيرة في أيلة هادئة يملؤني بالدهشة 
والبهجة-- أما مشهد الهبوط فرق القمر الذي يتقله التفيفزيون فيثير اتزعاجي الشديد. أشعر أني أصغر من أن 
أنسحب» يجب أن أبقى في هذا العالم ون أشمر أي ججزء متا وذكتى الكبر من أن أشمر ليه عاد لكان 
المناسب لي . 


عددما كنا نربي ابتاءتاء كانت الأمور تتغير بشكل جذري وتأثرنا إلى حد بعيد بالئورة التي -حدانت في 
علم النفس» وعرفنا -- من خلال الأساليب الجديدة من العلاج النفسي- أن الرغبة قي إرضاء الأبوين أكثر 
من إرضام الذات لها أثر معوق حلى تفوسدا حديثة الااكتشاق: فعاملنا أُولادنا على نحو مختلف» وعملتا 
على أت تقهم وتحترم مشاعرهم وتحارلتا أن نساعدهم على مقيق استياجاتهم وأعدافهي الخاصة؛ ريدو أننا 
قمنا بالمهمة شير قيام !! فهل يتمعم أحدكم بأبتاء يبخوت إرضاءه؟ أرجو ألا تسيئوا فهسي» فأقا أعرف أن 
أولادنا طييوث ومهتموث ولا يحبرن لنا الأأذى» ولكن عندما تتأزم الأمور فالآ ما يختارون ما يرونه معقولة 
ومهما لهم لا ما يرضيئا نحن ويشعرنا بالراحة والفستر. ولأننا ندرك القمن الذي دفساء لكي تكوت أرلاد؟ 
لاشاطرين» وخاضعين فأحياتا نسعد يذلك ولكننا كتيراً ما نشمر بالهذع والغضب لأننا مرة أخترى قد احترنة 
في منتصف الطريق ‏ 

إننا الجيل الذي -حاول (ويالها من محاولة نعرقاء) أن نمنح السعادة والفخر لآبائناء ولكننا ربيتا أولادنا 
عفى الشعور بأنهم لو فعلوا ذلك فإنما يعني آنهم قد فشاوا في أن يكون لهم شخصياتهم المستقلة ! كان آبازنا 
يقولون فخر #هذا هو ابني الطبيب؛ ؛ ولكننا لأ تستطيع أن نشعر بالقخر ونحن نقول «هذ؛ هو اببي عازف 
الجيتارة أو دعذا هو ابني المزارع4 . كان جدي فلاحآ من شرق أوروبا وهر الذي بذل العرق وتحمل الصعاب 
حتى يتمكن -حفيده من ارتداء ربطة العنق والقميص الأبيض رالعمل في المكانب الفاخرة» وها هو ذاء هذا 


إكار 


الحفيد يبدد كل شيء ويحيش في كميونة؛ قلاح مرة أخرى؛ بعد كل ما بقل من عرق ودموع! 


لا أحد يريد أن يرضيتاء تلك هي المسآلة » قالت لي أم كل أسبوعين نقطع أنا وزوجي مسافة لماتين 
ميلا لزيارة والدته التي قبل السابعة والثمانين وتقيم في دار للمستين ونعرف أننا يجب أن نفعل ذلك» قهذا ما 
تربينا عليه» ونقوم بزيارة الأقارب حصي وإ كتا لا تحبهم وقد تدعو للعشاء بعض من سبوا لنا متاعب كييرةء 
ودائما مستحدون لأي فرح أو جنازة أو مناسبة “كبيرة» لدينا إحساس عالٍ (بالواجب»): وكثير! ما تقعل مالا 
ثريد» ونذهب ححيث لا نشاءء وقد نشأ أبناؤنا وهم على درإية ثامة بحقيقة مشاعرنا وأدركوا كيف تصل تلك 
الملاقات أحياناً إلى درجة التغاق وقررد! ألا يفعلوا شيعاً من هذا القبيل» وسلكوا السلوك الذي لم نكن 
إنسلكةء فاحترنا يبن شعورنا بالتقصير مخاء آبائتا وشعورتا بالتقصير جاه أينائتا. 


إننا بالفعل -حاتروت بين الرياء قي علاقتنا بالكبار وبين الوضوح القاسي المؤلم من ابنائناء. أرادت 
صديقة حميمة لي تبلغ من العمر خمسين عام أن تزورني بيئما كنت أمضي فترة بالشاطع» وكانت قد 
عضت أربعة أو خحمسة أعوام دون أن نقضي معا فترة طويلة» وكنا في -حاجة حقيقية لبعضنا البعض حيث إن 
كلانا كان يمر بأزمة في حياته م ولا يمكن أن تتصوروا كم الحيل التي لجأت إليها صديقتي حتى لا تعرف 
والدتها أنها تزورقي وإلاغارت الأم بشدة وقالت: «ييدو أن لديك رقنا لكل شخص سواية:؛ وكثيراً ما 
اضطررنا إلى الكذب مراعاة لشعور الآخرين أو -حماية لخصوصيتناء أما الآن قلا يتردد الابن قي مثل تلك 
الموزقف في أن يقول (آسف يا أمي ألحتاج الآت إلى صديقي وليس إليك» ‏ 

يبدو أننا قد منحنا أولادنا حرية أن يحبونا أو لا يحبونا غالأمر متروك لهم 


وبطبيعة الحالء لا يمكن أن يتمتع الأبناء بالكمالء ولكننا الجيل الذي يلوم نفسه لأي خطأ يظهر 
في الأبتاء» فنسمن الجيل الذي كان ضحية لعظرية «تأثير التربية؛ والعي مجعل من الوالدين المسكول الأول عن 
السلامة العقلية للأبناء» ولم يكن قبل أن ييلغ أبتاؤنا سنوات المراهقة حين ظهرت معلومة عن الصحة الحقلية 
غيرت نظريات تربية الأطقال. أما أباؤنا- وجميع الآباء من قبلهم- فكانوا يروث أنه لو انسم سلوك الطفل 
بالغراية قلايد أن ذلك من فعل الطبيعة أو أن الطفل قد ورث بعض «الدماء الحبيتةة من أحد الأقارب! كان 
ذلك هو زمن الإيمان بتأثير الجينات والكروموزومات التي اكتشفت وقتها فم يحمل أسلافنا وزر القكرة 
الرهيبة من أن آراعهم وأسلوب تربيتهم عي المسثولة عما يصير عليه الأبناء . 

قإذا سمع طفل أصوانآ لا رجود لها فلم يكن ذلك ذنب أحد ولابد أنه قد ورث ذلك من قربيه غلا 
الذي كان يقضى محظم الوقت مغلقآ على نفسه الستدرة. ثم جاء فرويد وغير كل ذلك وأصبح سماع 
الطفل لأصوات غير موجودة يؤكد أن والديه قد سيب 'مرضه يطريقة تربيتهم الفظيعة » فكنا تقوم أنفسنا حت 
بسب المشاكل الطبيعية التي يمر بها أيناؤنا في قترة التمو كالخجل واثتبول اللاإرادي أثناء النوم وإلتهتهة 
والكوابيس والأنانية والشعور الزائد بالتنافس- 

وما بلغ أولادنا سن المراهقة » كنا متجلد أنفستا- عقليا- مرة على الأقل "كل يوم فإذا بخبراء الأطفال 
يقولوث لنا إنه يبدو أن للطبيعة نفس ما للتربية من أهمية في تطور شخصية الطفل وما كان يجب أن تتفل 
الجينات والكروموزومات تماما. وقد ظهرت في السنوات الخمسة أو العشرة الأخيرة دوامات رائعة تظهر 
بجلاء أن الأطفال يولدون باستعداد طبيعي 54 وآن المناخ الذي يعيشوت فيه إنما يكيف هذا الاستعداد 


الام 


لوحسي» رذلك وفق الأسلوب الذي يتناول به الآباء تلك القوى القطرية الموجودة في أطقالهم: ولكن فات 
الآرات بالنسبة لناء فقد احترنا في تلك المعركة بين الطبيعة والتربية (ولم يعد بوسعنا أن نسامح أتقستا حتى 
عما تخيلا أنه فشل) . 

يشعر الكثير منا أحيانا بالذني لعدم عق أحلام والديه-- وهذا شيء مضحك- ولكن خبرات الطفولة 
لا تتسبى يسهولة- ولا نستطيع شيا حيال ذلك. فكات ثمة دائما ذلك الشمور بأن الخلا خلأنا إذ! "كان أحد 
الآباء سحزينا أو محبطة؛ ونربى أباءنا يشيخون أمامنا وتشعر بإمصاسهم بعدم الرضا لأنهم لم يحققوا أنقسهم 
كما كانوا يبفوت- إذ كانوا يعيشون نحت ضغط إسعاد الآخرين أكثر من الضغط الذي كان عليتا- قالت لي 
سيدة بعد زيارة حديئة لأبريها ولقد صدمت لأنهما لم يعودا يشعران يشيء - لد صار والدي لا يزيد عن 
الداء والدواء- لم ببق منه شيء. هو وأمي نقد صارا طلبات كثيرة وحياة قليلة» لقد أفزعني ذلك-- هل لابد 
أن تكوت الشيخوخة على هذه الصورة؟ عل ستصير عكذا؟ كل ما أنا على يقين منه هو أن أينائي الثلاثة لن 
يتحملو! ما أتمله أنا مع إحساسي بالذغب والإحباط . 


إن الإحساس يعدم الرضا الذي نراء لدى أقاربنا المستين لعدم مخقيق أحلامهم في شبابهم هو التقيض 
الصارخ لا يفعله أيناوؤنا يحياتهم الثابة . منذ عامين ذهينا إلى ميامي لقضاء إجازة عيد الكيلاد لدى أقارب لما 
كان هناك العديد من الأحفاد من طراز الهييز» وكا الجو مشحونا بالعداء بينهم وبين أجدادهم- وكاث 
منهم من بلغ السبعين أو الثماتين من العمر ممن عاشوا حياة شاقة كم يجتوا منها شيئاء فلم يبال أحد عندما 
كائرا! في الخامسة عشر أو العشرين من حمرهم بما يريدوته بحياتهم؛ يل فعلوا ما قاله لهم أباؤهمء فاتخرط 
الأرلاد في مهنة الوالد أو قي مهنة يواققنون عليهاء وتروجت البنات بمن اخماره الآباء. كان ينظر إلى اللحياة 
باعتبارها وأديآ من الدموع وأنها يجب أن تعاش بالألم والأسف . أما فكرة أث يجد المرء الوقت لكي <يساول أن 
يقهم المنى الحقيقي للحياة» وأن لاييسحمث عن هويته الشخصية حعى تصبح اقسياة ره وتلاقة)-- قن مثل 
تفك الأفكار لا تردهر إلا في أرقات الربحاء, أما عددما يكرت السمل ضرورة لكي نبقى على قيد السياةء فإن 
لجال هنا لا يعسع لمتللك الرطاهية - 

كشيرآ ما يشعر الكبار بأنهم قد نحوا جانبآء لقد عمثرا بجد فماذا جتوا؟- يوما ما كانت لهم 
أهميتهم- أما الآن قمن يستمع لهم؟ لقد فقدوا الخاصب- وكانت غاليا هي الشيء الوحيد الذي منحه 
لهم عملهم-- وقليل منهم من يمثك. في داخخله نبعآ يعينه على ايجاد أشكال جديدة- لقد قات الأوان لأن 
يمر الكباو بأزمة الهوية؛ بالمراهقة الثانية التي مانزال في متتاول من في منعصف العمر. لكتنا -حائرون بين 
الكبار الذين يملاهم الغضي والامتياء من أولادنا الذين يمثلرث أول جيل يعلن أن: «حياتي لي وليست 
لكم» وسأعمل ما يرضينية-- كم يشعر بعض الحدود بالغيرة والغضب لذلك! وهانحن نساول توضيح الحياة 
الشاقة البائسة التي عاشها الكبار وفي نفس الوقت تعتقر لهم عن الشعور الطويلة والأقدام الحافية والاهتمام 
يالذات والطفيات التي لا تنتهي من ناحية الشبابء فتحن تفهم كلا الجيلين ونقف يقدم في كل أجاف 
فتشعر بالذني إذا تبعنا اهتماماتنا واحتياجاتنا ونعرف في نفس الوقت أن أولادنا على حق قهذ! هو الطريق 
الوحيد الذي إذا سلكه المرء في شبابه وحتى في منتصغ عمره- يجنبه الإحساس بالبؤس رالمرارة التي يشعر 
بها للجيل الأكبر. 


ويمثل الجانب المادي جزءاً هامآ من علاقتتا يآبائنا وأولادنا فنسن الجيل الحائر بين ما كان يقبله 


حار 


الأبناء عندما يكبروت من مل جرء على الأقلى من أعباء الآباء وبين الفكرة الجديدة تماماً من أن الآباء 
عليهم أن يساعدوا أبناءهم الكبار ماديًء كان السائد هو أن يبدا المرء في منتصف العمر في مواجهة المتطليات 
المالية لآبائه بينما يكون أرلاده قد كيروا وتخملوا مسخولية أنفسهم مالياً. كان العطاء في ألاه واحد فقط. قال 
في والد غي الثامنة والخمسين ذوالدا زوجتي مريضان وقيس لديهما مورد للرزق سوى معاش الوالد» ولدي 
ولدان يدرسان بالجامعة وأصرف عليهما بالكامل-- رتصل تكاليقهما إلى حوالي ٠٠٠٠١‏ دولار سنويآء رلدي 
ابئة تزوجت وتركت الجامعة وقعيش مع زوجها في جزيرة عند شاطئع ماين» وهما يكسيات القليل من صبح 
الحلي والأحزمة الجلدية ويبعهذ- ولا يطلبون أية نقردء ولكني أرسل لهسا ميلذا كل شهر- رغم اعتراضي 
على طريقة حياتهما- وكيش لا أقعل ذلك وأنا أهتم يصحتها وسلاستهات رنحن في رغد من العيشء» وفي 
الحقيقة إثي أعيش في هلع وأنساءل إلى متى سيمكتتي أن أكسب كما أكسب الآن. إني لم أدخر شيقاً 
للكبرء ولا أنوقع أن يشعر أبنائي بالواجب مجاهي لأني لم أشعرهم أيدآ بذلك. وكل ما أكسبه يصرف» 
وأشعر بالخوف الشديد عما سيحدث لي لو مرضت- وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسي فلادخار للكيره 
ولكن بدلة من ذلك فإن الآخرين يكلفوننا أكثر من أي رقت مضي. 

ولأنها نهأنا في أسر شديدة الترابطء فإندا تشمر يالقلق لتغير أنساط الحياة المائلية» ومعظمنا قد نشأ على 
الاعضاد بأن الللاق يكرت فقط للمنسرفين. أما حائياً فلم يمد الطلاق أر على الأقل التفكير فيه بالشيه 
المسعثرب. 

وعندما كنا أطفالة كان يعيش 30 بالماثة على الأقل من الأقارب والأسر الصديقة في تخاور» فكنت 
تراهم في عشاء الأحد كل أسبوع تقريمآ وتتقايل كل أعياد الميلاد وأعياد الزواج؛ أما الآن فقد تباعدت 
الأسر وتبعثرت في جميع أنحاء الدولة. 

كانت لي اينة عم أراها كل أسبوع وأنا طفلة» وقد مر الآن خدمسة وعشروث عام دون أن أراهاء ولا 
أتوقح -حدوث ذللك أبد؟ إلا ريما في عزاءء إذ بيدو أنه قد صار المكاث الرسيد الذي يجمع الأقارب» لقد نشأنا 
على أن تكون العلاقة وثيقة بالأغارب» أما الآن فقد تبعثرت الأسر بدرجة يصعب معها إلاحساس بوجود 
عائلةق- وما كان هذا إلاحساس جزء) من طفولعا فإئنا نمر بموجات من الحزث والوجدة حتى وإن “كان يعض 
أقاربنا من اقناس الذين لا نموت شوقا لرؤيتهم كثيرأء فئمة إحساس غامض تشعر يه عندما تتفرق العلاقات أو 
اتفقد 

كانت صديقة لي تتحدث مع ابنتها التي في العمّد الثاني من عمرها إذ كانت الم مستاءة يشدة 
لافتقاد الابئة إلى السلوك الحسن والإحساس بالمسكولية. الخ قاتفجرت الابنة قائلة: «من حقي أن أكون 
مراهقة ويدون تردد قالت الأم (وأنا من حقي آن أكون في قترة سن اليآس)!! إننا فصل إلى منتصف العمر 
في نفس الوقت الذي يكون فيه أولادنا في خيرة المراهقة. غتجد أنفستا حائرين بين التحدي رالتمرد من ابن 
في الرابعة عشرء وبين القلق الذي يصاحب أول وعي بأتنا نشيب» وأننا نلهث بعد شوط والحد من لعب 
التنس» وأننا لن نتمكن بعد الآن من القفز في المحيط. وفي تفس الوقت الذي بيدا فيه القلق عما إذا كان 
أولادنا قد بدأوا تجاربهم الجسية وإا كانوا فعلوا فهل هم على دراية يوسائل تنظيم النسل» يكون قد بدأ 
التعاقص التدريجي لحياتتا الجبسية- إذ نذكر فجأة أنه قد مضى ثلاثة أسابيع منذ آخعر لقاء دون -حتى أن نفحظ 
ذلكء بينما يكون أولادنا على عتبة الفوران الجنسيء أما فحن فيكون عفينا أن نختار بين الجس أو مشاهدة 


نلففا 


الأقلام التي تعرض في فترة متأخرة وغاليا يكسب الفيكم. وقي نفس الوقت الذي تكون كل الفرص أمام 
أبنائنا وبرسعهم أن يفعفوا ما يريدوف بحيانهم: نواجه نحن بأحلام حياتتا الضائعة» ربقرارتنا وأشجياراتنا الخاطقة 
وبأن ما لم نحققه فغالبآ لن يتحقق- هكذا نشعر. قفي نقس الوقت الذي تتفتم فيه الحيلة أمام أبتائناء تكو 
في أول مراجهة مرعية أن حياتنا في أفول. وترى كيش يشعر آباؤنا بامرارة لا لم يحققوء في حياتهمء ونشعر 
بالخوض من أننا نسير في نفس الطريق» ونتساءل هل يسمح الزمن مفرصة أخترى لنا؟. 

تعلمنا أن العمل الشاق وتأجيل إشباع الرغبات خضيلة- وأنه مما (ييتي الشخصية» أن تؤجل زولجك 
لعدم وجود المال» وثما (بيني الشخصية» أن تذاكر المواد التي قد فكرههة في المدرسة وتدجح فيها. كان ثمة 
اعتقاد بأنه إن يكون لديك شخصية إلا إذا عانيت. الكثير!! ركان من يؤجل زواجه ستوات لأت عليه تحمل 
تفقات تعليم أخواته الصغار ينظر إليه أفضل ممن يتزوج بعد خخطية قصيرة . وبهذا العمط من التربية تشعر 
بالأسف حين لا يرى أولادنا أي مبرر لتأجيل إشباح رغباتهم. فمن عالم يرى أن التضحية بالتقس وإنكار 
ألذات هي أعلى قيم يبلغها المرء تجد أنفسنا ندور يجنون قي عالم من عبادة اللذة يعتمد الاقتصاد فيه على 
إشباع الرغبات في كل ما هو سخيف وثانوي. 

لقد تعب ججيلتا كثيرآء خاض الكثيرء وطلب منه تغبير الكثير وبسرعة كبيرة. يقول آباؤنا إن الوضع 
كان أسوأ بالنسبة لهم ء ولكتي لا أعتقد ذلك فعللة ققد كان لهم - إذا شاءوا- ألا يتغيرواء أما نحن إن لم 
تواكب التغير فقدتا وظائفنا والصلة بأبئاتها والإحساس بالمشاركة في امجتمع. 


لقد احترنا بين عالم يقدر الكبر وآخر يقدر الحباب» نشأنًا على لحترام الكبار والإيمان بأن لديهم 
الكثير الذي نتعلمه من حكمة تخاربهيء الآن نعيش في عالم يقدر الشباب فقطء كانت روية الشعر الأبيض 
والوجه ذي التجاعيد والجسم امحني شيعا يدعو للاحترام وحتى التبجيل لأنه دليل على حياة طويلة من العمل 
الشاق. أما الآن فإن أكير مجاملة تنتظرها عي أننا نبدو أصغر من عمرناء ويتفق الرجال والتساء ملانين 
الدولارات سنوياً في محاولة الا-حتقاظ بالشباب والجاذبية» كان التغير سريعأء وما قدم العلم والتكتولوجيا هذا 
الانهمار في المعلومات لم يعد صحيحا أن الكبار يسكتهم تعليم الصغار» فالصغار يعرفون أكثر. قد يكوتوت غير 
ناضجين وتنقصهم الخبرة -- ولكن معلوماتهم وفهمهم عن العالم الذي يعيشون فيه أكثر بكثير من 
معلوماتنا 

في ظاهر الأمرء تبدر الحيرة في منتصف العمر مسبطة لللآمال ولكن الأمر لم يعد كذللك بالنسية لي 
إذ أن إخراج كل ما في صدري قد ساعدني كتيرآء وأعتي ذلك تمامة- فأنا أعتقد سق أن بداية حل معظم 
مشاكل إلانسات تبدا بإقراره يسقيقتها ومواجهة مشاعرء مجاهها. رلاشك أن مكانتا الحالي في المتتصف ليس 
بالمكات المريس» ولكن ألا يرد أمل © بالسكس تسامآء قد يتعزل البسض ظناً منه يعدم القدرة على مواجهة 
القوى الاجتماعية التي تصدمنا فيتنازل ويسسلي- رهذا مالا يجب أن نفعله, عليتا أن تقبل العحدي رببحث 
بجد عن مناقذ جديدة: وقد يكون ذلك هو اخرك الذي يدفعنا لقرص جديدة ونمو جديد. 

فالاعتراف مثللا بأننا تشعر بالمرارة لعدم تقدير الجيل الأصغر لا حققتاء هو أول خطرة للقهم 
وا مشاركة قيما يدور حوله “كل هذا العضصب. وأنا شخصياً تغيرت أكثيرا في السنوات القليلة الماضية» كنت 
قبل ذلك أنقجر بجترت إذا عبر شاب أر رجل أسود عن استياله وغضيه وقال أن جيلتا لم يحقق تنيقاء ركنت 
أظل أغلبي أياماً بعد مرفجهة شديدة معهم. أما الآن تأقول لتفسي أنهم لا يمكن أن يدركوا كيف كنا نفهم 
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القليل ركيف أت سعينا كان أقصى ما يمكتناء ركيف كنا نأمل في الكثير» فتلك خبرة تختلف عن 
خبرتهمء ومن الظلم أن يحكموا علينا من مرقعهم الآن؛ وأنا أواققهم بأن ما عق أقل مما يتبغي» والآن 
أحاول أن أشاركهم غضيهم يدلا من أكون هدفا له؛ أرفض اللوم وأشاركهم القضب فأشعر بالشباب مرة 
أخرى . 


ثمة شيء أريد توضيحه هو أنك لايمكن أن تصل إلى منتصف العمر وأنت ماتزال تعتقد أن الناس إما 
طيبون أو أشرار! فلابد أتنك قد رأيت بالدليل في حياتك أنه لا يويد معسكر للأصدقاء فقط؛ ومعسكر 
للأعداء فقط . لي أصدقاء مازالوا يؤمتون بالشيوعية طوال الستوات الثلاثين الماضية: وأندهش عندما أسمعهم 
يرددوث نفس الكليشهات القديمة كما لو أن شيئاً لم يحدث منذ الحرب الأهلية الأسبائية» بل إني حتى 
أحسد اليساطة والسذاجة الطقولية التي غلفوا بها أنفسهم. أنا لا أستطيع أن أحذو حذوهمء إن بعض عؤلاء 
<الغهود) ذري مثل رائعة حقاء أما البعض الآخر فمجرد أنتهازيين أو شخصيات مصابة بالبارانوياء والبعض 
يمزق قلبي لتوقهم إلى حياة أتضل نسكات بورتريكوء وأفزع من بحضهم وأراهم مرضى عقليين خطرين. 

وإذا امتطعت: أن أنضم إلى العباب في غضبهم بشأن (القضاية؛ سوف أجدد نقسي» ويدلاً من 
تبديد وقتي وطاقتي في الشعور بأنهم لا يفهمونني قإني أستدعي مثالية وحيوية شبابي» وأوافقهم يأن الأمرر 
بادية الفظاعة في اليلد الآنء وعلى الجميع أن يفعل شيثاً حيال ذلك» قعندما ترد على القضب بالفهم 
والمشاركة, جد أنفسنا في الملعب مرة ثانية . وياله من شعور طيي. 


أحاول بجددية أن أجعل التغير صديقي» لا أتجح دائمأء ولكين الأمر يستسق المحاوئة» فعلى سبيل المثال 
منذ عدة سنوات فس مقهى جميل في ستترال يارك بالقرب من يحيرة وناقورة؛ وكانت رؤية المللات ذات 
الألوان الراعية والقوارب في البحيرة وسماع صوت تدفق الماء من النافورة يذكرني يمقهى-ناد8 ع هذه8 
©1080 يباريس» وكم سررت لاهتمام مدينتي بالتواحي الجمائية للحيأة. وفي العامين الماضيين أصيحت تلك 
المنطقة مكاناً لتتجمع الشباب» ركنتيجة طبيعية للانفجار السكاني ونظراً للصحب الذي يعميز يه الشباب تقول 
المكان من حديقة هادثة في أواخر القرن الماضى إلى أكثر الأماكن همجية في أمريكا اليوم . 


ومنف قترة بسيطة ذهبت أنا زوجي إلى تلك التاقورة ولم أكن زرتها منذ فترة طويلة» وصدمت لرؤية 
آلاف الشباب يتزاحمون في رقعة صغيرة -حول. النافورة ورأيت البسيرة تتكدس بالقوراب التي تسير بصعويةء 
وكانت الأصوات النبعفة من الترائزستور والدرمز والجيتار تصم الآذان بالإضافة إلى وجود كمية لا بأس بها 
من الققمامة» أما الأزياء وتسريحات الشعر فكانت غريبة بدرسمة أشعرتتي بالغربة والغضب- كيف ججرؤق هؤلاء 
الرعا ع على غزو حديقتي!! أما زوجي خفد شعر بالابتهاج والنشوة لحيرية المشهد رلفسوع الغري والحرية 
واحترام الخصوصية؛ إذ “كان كل قرد يفعل ما يريدء ويحتوم حق الآخرين في نفس الشيء. ويدلا من أن 
يشعر زرجي بالغرية شعر ياللهو والعجدد رحارل أن يجعلني أرى التخيرات بمينيه. ربالقعل حاولت ذللك» 
وأعدت النظر في حنيتي إلى الماضي» لقد أحبيت جمال رهدرء عالم مطفرلتي رشبابي» وكثت أتغير للرقي 
والجمال الذي كانت تسمتع بهما تلك النافورة؛ لا بأس: ولكن ذلك ذهب الآن إلى غير وجعة» فهل أقضي 
بقية عمري أنعي ما كاث» أم أحتضن ذكرياتي وأقدر الماضيء ثم أحاول ما في جهدي أن أصيح جزعاً من 
هذا العالم (الآن). على أن أختار بين أن أصيح متقرججا غاضباً أو أن أعيد النظر في الأمور. 


وشعرت بالامتنان لزوجي فما كنت. أظن أني أستطيع ذلك يدونهء بدأت أمعن النظر فرأُيت الحرية 


نضذةا 


والألوان الزاعية في ملايسهم رأيت الأمل والحب والرقة وسط أزدحام وبؤس الحياة العصرية» ورأيت سمادتهم 
وهم يعيشوت متعة اللحظة درن أية مزاعم عن المستقيل لمظلم اللرعبء ريت الكفاح والأكم واللايقين» 
ورأيت أيضا الجرأة التي يتواصل بها الشباب والتي يعبرون بها عن سرورهم من خلال أزياتهم ولغتهم وطريقة 
تلامسهم .. شعرت يأني أكثر شبابا وبأني أتواصل معهم. 

ولكي نحكم حياننا الخاصة علينا أن نقر بأتنا قد تعبنا من الحيوة بين إرضاء الآباء والأيناء وعلينا ألا 
نتمادى في ذلك» ولسنا مضطرين لتحمل مسكولية كل ما يعتبره أيناؤنا مسكوليتنا. 

كانت امرأة أعرفها تمر بقترة عصيبة ققدت فيها مشروعها الذي بدأنه وأدارته بتجاح لمدة خمسة 
وعشرين عاماء وكان زوجها في نفس القترة قد أصيب في حادث قد يقعده ججرئيآً بقية حياتهء وكان عليها 
أن تمر بعمفية جراحية لها احتمالاتها الخطيرة. وفي وسط كل هذا أحدت أبنتها تذذكرها بكل الدمار الذي 
ارتكبره في طقولتها. وأرى أنه مهما كانت الأطاء سواء الإهمال در الوصاية ققد -حظيت الابئة باذحب 
وللسائدة بكل السبل التي أستطاع أن يوفرها لها والداهاء قالت. الأم : وماذا أقول؟ ماذا أقول ؟ إن العالم كله 
يتهار قوق رأسي؛ فقلت لها: كان يجب أن تقوثي لها أن تغرب عن وبجهلك -- إن القرار قرإرها الآن فلما أن 
تقعل شيعا بحياتها أو أن تضيعها في الرقاء على حالها والاعتماد عليك» . 

إننا ببساطة لا يمكن أن نحمل عبء الشعور بالذنب: ذنب المطالب غير المعلنة للقباء وانتقاد الأبناء 
- لقد قدمنا أفضل مالدينا وهذا يكفي. قد تضعلر أحيانآ أن نضع حدرداً لمجيل الكبار وجيل الصغار وهو 
ماكانت تنقصنا الشجاءة قبل ذلك للإقدام عليهء قإذا كائوا يشعروتنا أننا نقوم بدور (النذل) طوال الوقت» 
فققد نضطر أن تقول (فليبعد الجميع عني) + ولكن إذا قلناها بغضب منشعر بالذنب» علينا أن نصر أن يرى 
الاخحرون احتياجاتنا (نحن) ‏ قد قضطر لدخول صراعات من أجل حياتنا ومن أجل مخققناء إننا لكي ستطيم 
أن نحب من قبلنا ومن بعدنا (يجب) أن نحب أنفسناء علينا أن نيدأ في أن تكون آباء محبين مراعين 
لأتفستاء وإلا لن تحمل إلا الإحباط والغضب للآخرين وبإصرارنا على حقنا في أن تغذي حياتناء ستجد 
لدينا القوة لمواجهة تلك المتطلبات الواقعية التي لا يمكن جنبها. لايمكن أن نكون جاهزين دائمآ لشحن 
عراطف الآخرين؛ يجب أنه جد الوقت لنتعامل مع الاحتياجات المحقيقية العاجلة لمنتصف عمرنا. 

أقول لنغسي على سبيل السلوى إنه ليس على أن أتكيف مع <«كل شيء) لكبي أشارك في الحياة. 
وأن لي الحق في بعض المقاومة - فأنا لا أرذي أحدا إذا لم أستطم أن آلف رؤية أناس حرأة يهرجون على 
المسرح؛ أو لو كنت لا أربد أن أستمتع بما هو متاح اليوم من حرية جدسية- ففير التاس أن في ذلك خسارة 
لي-- وليتركوتي وشأني مع مشاعري ذات الطراو القديم. 

عندما تزداد حولي الخرسانة والزجاج أكثر ما أححمل» أبحث لنفسي عن منافظ ولو وقتية» قد أهرب 
إلى الغابة أو الشاطيءء وأذهب حيث لا يكون أول أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين الذي ألخيز له؛ وقد 
أجد الراحة عند أصدقاء يشاركونتي إحباطات منتصف العمر ويمكنني أن الجأ - كالكتيرمتا- إلى الطبيعقت- 
وأستمتع بما بقي منها. ربالجهد الراعي سأسمح لتفسي برفاهية أن أتقم في السن وأت أبدر كبيرة دون 
الخوف من أن سنوات عمري تظهر علي 


أريد أن أواصل الاحعمام والحب ون أشعر بالحسب والمشاركة تصراعات الأأكبر والأصغر. ولكني أفكر 


لصف 


أكثر رأكثر فيما أنا بحامدة إليه لأشعر أني على علاقة وثيقة بالسياة وأني أتضج. من -حقي أن أقضي بعض 
وقتي وطاقتي في الاهعمام بحياتي - رأنوي أن أفعل ذلك. 

إن لمنتعصف العمر اححياجاته ومحدياته الخاسة» ولكل منا الحق في الانشغال يدرجة بما بريد أن يصتعه 
في هذه الغترة عن عمره. 


لقف 


الفصل الغالث 
لطأ النساتى 


أرى أنه من المناسب الآن الكتابة عن مشكلة المرأة - هل مخور أم تستعيدء إذا كانت هده هي 
الاختياراث المطروحة كُمامناء ذلك أني قد شاهدت. لتوي ميكينا مي ركوري(*؟2 في فيلم «وعد في الفجره؛ 
وحيث إني كنت أفكر لمدة شهور عما عاي أن أقول عن «حركة خرير المرأ» رجدت نفسي أتساعل 
عمن أختارها رمز لذموأة - ميلينا مي ركوري أم جيرمين جرير؟ 


وحيث إني لم أعرف آيا من السيدتين معرفة شخصية» فسوف أنتاول التصور العام لهما وهو مالا 
أعتقد أنه موضوع نزاع. إن ميلينا ميركوري مجمعلني أزهو قخرا وسرورا لاندمائنا إلى نفس الجنس» بينما 
جعلني السيدة ججيرمين جرير-- أنا المرأة المتحررة- أركض إلى أقرب مطيخ لأصنع كيكة-- لأطمئن نفسي أني 
لست مضطرة لأن أشاركها تعصبها النسائي. 

إننا مي كفانها من أجل الذات في منتصف عمرنا لاجد أنفسنا في موايهة صراعاتنا الداخلية عن 
دور المرأة فحسب» يل محمد أننا جزع من ثورة اجتماعية في هذا الصدد. وبيدما تحارل أن نواجه مشاكل 
انقطاح الدورة والعش الخالي وما يعنيه كل ذلك لمشاعرنا كنساء» مد أنقسنا في وسط معركة عن معنى أن 
أكون امرأة من الميلاد حتى الممات! ومن تتوسجه إلى الدامعل في تللك الفترة في ممعاولة لاكتشاف ححقيقة ما 
قشعر يهء نرى أن تذكيرها الدائم بالقضية الأأكبر يكوت فوق احتمالهاء خاصة وهتاك اعتفاد بأنه مهما كانت 
المتغيرات التتي تسفر عنها الثورة الحالية فلن يكون لدينا متسع من الوقت لكي يؤثر ذلك على حياتنا. 

أنا لا أومن بذلك بل إنبي أعتقد أن التشال من أجل حقوق المرلة قد يكون بمثابة افر الذي تحتاجه 
في رسطة البحث عن النفس رهناك سما يزال- (مصيع» من الوقت للاستفادة الجيدة بما قد نكتشفه عن 
اتسنا 


ومن نشعر أنها تعيش الدمط الذي ترسمه النساء المحررات من الوقوع في برائن غسيل المخ والقيام 
يدور ربة البيت المستعبدة التي ثم محقق ذاتها مطلقآء يمكنها أن تستفيد من الأفكار الحالية في إعادة تقييم 
المعتى والهدف من حياتها. إنني لا أنفي واقع أن الكثير من النساء يشعرث أنهن مواطتات من الدرححة الثانية؛ 
وأن أحلامهن الشخصية غير متحققة: وأن هذا امناخ المناضل سيساعدهن كثيرآ في الكشف عن ملكات 
أوسع . فهن -لأول مرة- يدركن كيف -حوصرن بالقيود التي فرضها الآباء والأزواج وامجتمع بشكل عامء 


(*) ميلينا مي ركرري ممثلة يونانية ولدت عام 1170 في أثينا لأسرة ذات وضع مياسي كبير؛ درست المسرح وعملت بالتمئيل 
اضد رغية الأسرة ولاقت مجاحة كبيرأ في عملها وأصيحت بعد ذلك رزيرة لثثقاقة في اليونان» توقيت عام 19514 


لفضف 


فتيأ أوتار جديدة داخلهن تستجيب لسماع ضيق وغضب جماعات حقوق امرأة» وتبداً مشاعر الاستياء 
العميق على كل جائب لم يستغل فيهن كأشخاص. قالت لي صديقة: «في الربيع الماضي كنت مترددة 
بشأن اشتراكي في «مسيرة النساءة فقد كتت مستاءة لبعض ما تقوله تلك الجماعات من أشياء غبية ساذجة 
- ولكن شيئا ما جرتي إلى المكاث في الوقت احدد واشتركت في السيرة» شعرت بابتهاج عظيم وبتصميم 
على أن أطور نقسى كإنسآن. كنت أظن أنتي قد سويت داخلي الصراعات البسوهرية عما أفسله بحياتي » لكن 
في ذلك اليوم “كات هناك شيء في الأفقء لقد رجت تلاك النساء المطالبات بالسرية والمساواة شيعا ما داخلي- 
وكنت يحاجة إلى ذلك 


إن من تعلّمن في طفولتهن أن بعض الوظائف والأنقطة تصلح للنساءء والبعض الآخر لا يصلحء 
ومن قيدت اختياراتهن في العلفولة» ورأين إخبرتهن الصبية يحققون الطموحات التي لم يكن لهن تقيقها- 
سيجدن في الغورة السالية نبعا من الإلهام وموّجها للكضف عن الغضب واليأس واكتشاف مالم يعم اكتضاقه 
في مسيرة العحقق. ولذكر أن منتصف العمر ليسى بالوقت المتأخر نحاولة الانطلاق ولتحدي القات للقيام 
بسهام جديدة. 

قالت لي سيدة في معتصف العمر: «نشأت في مدينة ساحلية ركنت وأنا طفلة أتمنى أن أصبح قبطانا 
بحرية ولكن والدي اشار علي بدارسة الآلة الكاتبة والاحتزال + وبالفمل :أصبحت. سكرتيرة على مضضء ثم 
أصبحت زوحة وأما - دون أي مضض باكرة- وعندما وصل أولادي إلى التعليم العالي قررت أن أوفر ما 
أستطيع توفيره من مال لأتمكن من شواء قارب؛ وبالفحل اشتريته وعلمني أولادي كيف أبحر يهء وعندما 
تركا المنزل واستقلوا بحياتهم قررت أن أستغل مهاراني بحيث أكون بطريقة ما على علاقة بالبحرء فعملت 

تيرة بسعامل لوصف المحيطات» ومازال عمقي هو الكتابة على الآلة الكانبة ولكنى أشعر الآن أتني جزء 

من فرق يقدم بحوثا رائمة عن أخطار تلوث الشيطات . أشمر يسعادة لم أشعر بها في حياتي مطلقأ». 

وقاكت لي سيدة أخحرى وكان في عائلتنا أي أمرأة تريد أن تعمل لابد وأن تعمل بالتدريس» فعملت 
بالفعل مدرسة لمدة حمسة وعشرين عام ولست نادمة على ذلك بل إني جحت في عملي تماماء ولكن 
كان بناخلي منذ كنت صبية صغيرة توق إلى السفر وإلى معرفة أنماط مخعلفة من البشرء ولو أنبي اخجار 
مهنتي اليوم لوددت أن أكون باحثة الثروبولوجيا. وعلى أية -حال فعندما استقلت من التدريس منق عامين 
القت بالعمل التطوعي في ((:5/5874) وماعصيك ما عن ألامت8 هذ واععادناأن)وعملت للمدة عام 
بعدرسة في أبالاشيا والآن أستعد للذهاب إلى جواتيمالا للإشراف على دورة لتدريب المدرسين- ... أخيراً 
استطعت أن أشيع ها كدت أتوق إليعة. 1 


وعلى جانب آخر ترى بعض التساء أن هذا المناخ من القلق والاستياء هجوم شخصي على حياتهن» 
ويشعرن بالانزعاج الشديد لهذا الرفض الحادء وبالإعانة للهجوم على الدور الذي يقمن يه عن قناعة» ومن 
هذا النمط تقول جدة وإن أسعد أيام حياني غبي الأيام التي كان غيها المنزل مليعآ بالأطفال- لم أشعر بالضيق 
من شيء محتى الحفاضات المتسخة والأنوف التي نسيل أو الشهادات المدرسية الفظيعة؛ كنت أشعر أتني أقوم 
بالدور الذي خلقني الله لهء كنت أكره التوم وأحب الاستيقاظ. كاف عالمي مليعا يتلك السعادة. أما الآن 
فحين أستمع لهؤلاء النساء أشعر أني مخعلة أو غبية» . 


نيد 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


إنه لمن المؤلم تماما أن يقال للمرء إنه قد أهدر حياته -وهذا غير صحيح- إن التقليل من شأن الأمرمة 
وتربية الأطفال ومن قيمة الاحساس الغريزي بالاحتضان الموجود لدى العديد من التساء يبلغ من الشر والظلم 
والخطورة مثلما يبلغ الرأي القائل بأن النساء لايص لحن إلا لهذا الدور ووسط صيحات دعاة التحرير التي تعلو 
بغضب » يصعب على أي فرد أن يتمسك بوجهة نظره الشخصية فيما يراه ثريا تماما- 


وقد يرى اخللون النفسيون أنه حين تشمر المرأة بالحون والعضب والاكتعاب يسبب الشعارات التي 
ترفعها جماعات مخرير المرأة فإنما يدل ذلك على أنه في أعماق تلك الغرأة يكمن الشعور بالحرمان ولكنها 
تقيم جدراناً دفاعية ضد تلك المشاعر. إن هذه التعميمات المعروفة قد تحمل يعض الحقيقةء ولكن الشكلة 
أعقد من ذلك كثيراً. فإن من كات الممود الفقري لنشاطها هو البيت لابد وأث يكون منتصف العمر هو 
وقت التتحديه وألخوف لتقاص مهمانها ولابد أن تتساءل عن مغزى ومعتى حيانها بعد أن يكبر الابناء» فإذا 
اطلقت عليها قتابل الأفكار بن حتى (ماضيها» كان أقل مما نظن فلابد وأن تشعر بالحيرة والارتبلك هي 
تبحث عن أشكال جديدة مختلفة للاستمرار في در الأم الحانية الذي كانت تقوم به. في الواقع إن العديد 
عن التسناء يجدن بهجة وسعادة في المهمة التقليدية للمرأة؛ وحن يحاجة للاحترام والتشجيع للبحث عن 
منافز جديدة لمواهيهن اخترمة تماماً. إن أطفال العالم كله اليم بحابعة إلى الأمومة أكثر من أ وقت عضى» 
ويسكن لمن ترى أن الأمومة شيء رائع ويستسى العناء أن تمد سبللة جديدة للتربية ورعاية الصغار في 
المستشفيات ومراكز الرعاية أو تبنى 1 طفال أو مساعدة المعلمات وغيرها من سبل الجهاد ضد القسام 
واللاإنسانية التي تدخر في بلادنا. علينا أن نستفيد تهأما من الجدل الجاري: رأن نستحين يه في قحص الذات 
وفي مواجهة الاخجيارات آلتي قمنا بها وأن مجعل منه حافزا لفتفكير في سترات عمرنا القادمة. إننا جيل 
متتصف العمر- على إعيلاف خمراتنا ووجهات نظرنا- لدينا الكعير الذي نقدمه في إعادة التعريف بمن 
يتكون المرأة ) وعفينا -بدللا من أله ندحي أفكاونا جانيا- أن تؤكد على حقنا في أن ذكرن جزم من الثررة وأت 
تسمع أصواننا وأن تأخل فرصتنا في المشاركة الفعالة بخبراتنا ونضجنا 


وأذكر هنا امرأة منتصف العمر التي عاشت «مسحررةة طوال حيانهاء وأجد نفسي ومعظم صديقاتي ني 
تعدادهاء وأينما أسمع مناقشة ساخنة عن حركة حقوق المرأة؛ مالها وما عليهاء لابد أن تقول امرأة من 
المناضلات: «إن مشكلتنا الكبرى ليست الرجال» وإنما هي الأخريات من النساءء فقد لقننا ونحن اطفال أن 
قلرأة هي العدو اللدود في هذا الصراعء لقد تعودت. التساء تماما على دور المواطن من الدرجة الثانية » 
وقمعن طموحاتهن الخاصة» لذا حاريتنا بشراسة أكثر من الرجال». قد يرى البيض صحة ذلكء ويرفه البعض 
الآخير جرد هراء. في حقيقة الأمر أن الكثيرات منا- سيدات منتصق العمر الحررات (ندرك النخطر 
الحقيقي» للتحرر الذي عشناء؛ ولتفعل الناضلات خيرآ ويستمعن إلينا. إني عندما أشاهد متاقكة في 
التليفزيرن عن هذه القضية لا يدهشتي أن من يضع بعض المحاذير يشأن مخرير المرأة عن النساء الأكير سنة 
وهن الرائدات في مبجالات عملهن امختلفة» بيئما الشابات من النساء اللائى مازلن في بداية حياتهن 
العملية تشعرن أنهن على يقين تام إنهن قد و.جدن (الحقيقة) التي ستحررهن» وما أقل ما يعرفون! 

أظن أي مؤهلة للحكم على الثمن الذي ندفعه من أجل الحرية. لقد كانت أمي أمرأة محررة قبل أن 
يظهر هذا التعبير إلى الوجود» وكذلك كانت معظم قربياني من النساء. ونشأت في بيئة يقر فيها الأهل بأني 
لابد أن يكون لي (دور هام في حيائي) لا يقتصر على رعاية البيت والأولاد. كان هذا الجيل من الطبقة 
اللتوسطة» يتمتع بوجود مربيات مقيمات» وأرجو ألا يؤخذ هذا الجانب باستخفاف» لقد قاست العديد من 
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تساء جيلي لعدم وجتود مربيات؛ ومررث بمشاكل وحيرة بين ترك الطفل اكصاب بالجديري مثلا وبين 
الالتزام بإلقاء محاضرة في مدينة أحرى-. وتقول سيدة «من الطبيعي أن تصبح السيدة اليانور روزفلت سفيرة 
الرئيس للعالم أجمع فلديها ممجموعة كبيرة عن الخدم تدير لها المتزل» . 

لا يجب أن نغفل هذا الجانب: كات مثلي الأعلى من النساء في طفولتي هن السيدات العاملات 
الناجحات في عملهن : وكان أزواجهن يحرصون بنفس الدرجة على أن تستغل المرأة عقلهاء وأثناء عراهقتي 
ومستهل شيابي كتت شديدة العداء لأت يكون دور المرأة هو التزل فقط ينفس الدريجة التي أراها لدى 
الثائرات اليوم. وكنت أتمسك بألا يكون لي هذا المصير» لقد 'كنت ومازلت زورجة وأماً عاملة طوال حياتي» 
وعندما أسترجع ذلك الآن أجد الكثير جدأ الذي أتمنى تغبيره؛ أشعر بالامتنان العميق لأني عشت في زمن 
استطعت فيه أن أحقق نفسي كإنسات. ولكنى أشعر بالندم على ما لم أحققه: قفي صراعي من أجل 
التحقق ومن أجل أن أكوت من سيدات القكر ققدت الصلة بالمرأة دلخلي. “كنت عندما أغير الحفاضات 
لابنتى وحي طفلة رضيعة» أتمشى على قدراتي الذهنية من الضمور من جراء ذلك» ولم أسمح لنفسي 
مطلقا بمشاعر الأمومة البسيطة المرحة؛ "كنت أستخرق نمام في قراءة أحدث ما كتب عن سيكولوجية الطفل 
بدلا من أن أتمععم بمراقية أبنتي وأن أشاهد العالم من جديد من خلال عينيها. وبدلا من أن أيني معها 
قصوراً من الرمال أو أستدشق معها عطر زهرة» كتت أدون الملاحظات الخاصة بمقالي القادم عن تربية 
الأطفال. ربدلا من الاستماع إلى تطور حديثها والتمتع بما تعلمه لمي من روعة الوجود وجمال أن تراقب 
وتنظر وتصغبي إلى الحياة من حولك» كنت أشعر بالضيق لضياع وقتي. كم كنت غبية وكم أنا نادمة على 
لحظات المحب الخالص التي أهدرتها. 

ولكي يكون في مقدوري أن أركز أكثر انتباهي إلى عملي مخولت إلى أفضل مدير في العالم- أخخطط 
رأنظم وأحير كل شيء طوال الوقت» ولم يخطر ببالي وقتها أن آلام الظهر المزمة ترجع إلى العبء التقيل 
الذي أحمله؛ والأدوار العديدة التي أضطلع بهاء وليس إلى أي سبب عضوي» واكتشفت في السئوات 
الأخيرة أني دفعت ثمن هذه الكقاءة لأني قي نحضم تنظيم مسار حياتي ققدت الصلة مع نفسي ومع أقرب 
النامى لبي - 

لم أكن أبدا أمآ مهملةء بل كان للدي دائما شعور بالذنب لأني أم عاملة: فبالرغم من كل ما تغأت 
عليه كدت دائم) عرضة لتحطيرات الخيراءة من أنه - عمليكت فإن الخلل العقلي في الطفولة يرجع إلى 
الشرور التي جلبها عمل الأم. بالطيع "كانت هناك أوقات اسعمتعت فيها بنمو أبنتي ريسبهاء ولكن يشكل 
عام لم أكن أبدآ في حالة امعرخاء تمكدني أن أعيش اللحظة بكل أبمادها. كنت معظم الوقت مشغولة 
متوعبة نافذة الصير. 


تعبت كثيرا لكبى أكون الزوجة والآمء كنت أظن أن الإنخجاز إنما يعنى أن أكون دائما في حالة عمل 
شيء) ولاتغيير شىء)ء لم أقنع أيدا يما هر كائن. أتمتى لو أن زوجي وابنتي قالا لي دهوني على نفسكه 
ولو أني أعتقد أني ما كنت لأصني إليهما. لم أستسلم أبداً للاعتقاد بوجود وظائف نسائية محددةء بل 
كنت في حالة عمل دائم وأعتقد الآن أن (هذا) هو ما يسلب المرأة إحساسها العميق بالأتثي فيها. 

كان وائد إحدى قريباتي من المتحمسين لعقوق (وواجيات» المرأة» وكان يرى أن المرأة لايمكن أن 
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تنزل إلى مستوى القيام بأعمال المنزل» وعندما تزوجت ابنته وأوشكت على أن تصبح أمآء غضب والدها وثار 
لأنها قررت أن تمككث بالمنزل لعدة ستوات تاركة كل التعليم الذي تعلمته ليضيع في القيام بأعمال دون 
المستوى. لقد كانت قريبتي أكثر -حكمة مني: لم تبال يشيء» وجلست بالمنزل وأحجبت ثلانة أطقال 
واستمتعت كلية بذلكء وترى أنها قد أخذت أكثر جما أعطتء ثم عندما صار أولادها على عتبة الاستقلال 
عادت للدراسة وتستمتع الآ يتحقيق خاتها "كواحدة من هؤلاء العظام الذين «علقوا للتدريس'. إني أحسدها 
للسنواءت. التي مكثتها بالمنؤل» أحسد عدم اضطرارها للركض» ألحسد «أمومة كل الوقت» التي عاشتها. اني 
لا أنظر للموضوع بشكل روماتسي» فنا أعرف أنها لابد قد مرّت بأرقات عصيبة مثل أي أمء ولكتها 
سمحت للحياة بأن تأحف مجراهاء كانت تربي الصغار وتشعر بمذاق ذلك. وأقر بأني أرى في ذلك شيعا 
أنعويًعميقا. 


لا أذكر في تلك السنوات أن أحدنا- أنا وزوجي- قد شعر بأية اتتقاص لحقوقهء على المكس من 
ذلك فقد كات زوجي مصدر كل إلهام وتشمجيع مختاجه أية أمرأة عاملة؛ فم يشعر بأن إمكانياتي تمثل تهديدآ 
لهء ركان يواجه المشاكل المزلية التتي لابد متها عندما يعمل الزوجان» فكم من مرة تأخر عن عمله لأنه 
اضطر إلى توصيلي إلى عملي لتعطل سيارتي؛ وكم من ليلة قام بقسيل الأطباق وبواجبات فترة المساء (بدكة 
من الاستذكار لشهادة الدكتوراه» ذلك -حتى أتمكن من فِلعَاء محاضرة: وكم تناول وجبات لا تؤكل لأني 
عدت من عملي متعبة ولم أتمكن من إعداد الطعام. لقد حصلت على كل عون يمكن أن يقدمه رجل 
لزوجته العاملة في ذلك الزعانء وأظن أن الشابات اليوم ترين أنه كان يجب أن نتقاسم كافة الأعباه من طهي 
وننظيف وشراء الطلبات وتربية الأطفال -وهو مالم يخطر ببالي وثم أكن لأخحاره قط . 


رعندما استرجع الآن السنوات الأوثى للزواج والأمومة أذكر “كيش كان زوجي يشعر بالسعادة الخالصة 
لكل ما أحققهء وأخشى أن أكون قد أصبت بالنظرة المتسصبة لدعاة التحرر اليومء لقد نلت الكثيره ومن 
الجحود والسغف أن أشمر بالأسف والندم مم المغر بذلك» وبدرن أن أقال من قيم بيع الذي 
حصلت عليه لأحقق ما أريده, فإني الآن أرى أن الطموح والاندفاع قد طفيا على أشياء ألطف وأرق 


ذم يحدث شيء رهيب؛ مايزال زواجي أهم شيء فى حياتي؛ ماتزلل ابنتي هي أحب قناة أعرفهاء 
كان في عملي الناجيح جداً ولا أدري لماذا إذن أنكمش خوفاً عندما أستمع إلى هؤلاء المناضلات من أجل 
حقوق المرأة؟ 


يرجع السبب في ذلك غالبا إلى أني أرى أن هؤلاء السيدات لا يعرفن الكثير عن نساء جيلي ممن 
تمتعن بالحرية؛ لَقد كان لي شرف معرفة رائدات من المعاصرات لي ممن كانت لهن يصمة قوية في العديد 
عن امجالات. وبدون استثتاء فإن أكثرهن مخققآ على المستوى الإنساني هن اللاتي اعتمقانة بدرجة ما على 
أزواجهن واللانتي سعدن بالمهمات التقليدية المتعلقة بشثون المنزل» كن طاهيات ماهراتء وكن يرين أن 
رعاية الأطفال معجزة» وكن يشعرن بالازدهار لأن هناك من يحتضتهن! قالت لي سيدة مختل مركزاً مرمرقا 
في الدولة دإن الإحساس بالخجل والخوف والضعض هو أكبر سر لتكتمه في زمائنا. ويرى زملاؤنا أننا نحمل 
فوق طاقتتا وإننا نتسم بالعدوائية والطموح اللحاد وأظن أننا كذلك في بعض الأحيان, ولكنهم لايعرفون كم 
نتوق لأن نحظى بالرعاية» كم نتوق إلى أن يمسك أزواجنا بالزمام. قد أذهي إلى مؤتسر هام وأنا في قوة 
الإعصاره وأكافم من أجل ميدأ أؤمن بد ولكن لا أحد يدري كيف أني أمضي الفيلة السابقة أرتعد من 
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الخوف» وكيف أكون بحاجة إلى التربيت على كتفي والقيلات» والطمأتة بكل السيل حتى ثراتيني 
الشجاعة على القيام يعملي» . 

ولا يعتي هذا أن الرجل بدوره ليس بحاجة إلى القيام بعدة أدور» يل إن كثيرا من معارفي من التسام 
العاملات يدركن ذلك جيداً؛ يدركن أن الرجل أيض) يشعر أحياناً يقلة الحيلة وبالرغية في الاعتماد على 
الغير؛ وأنه ليس مما يحط من الشأن أن تلعب المرأة الدور الأقوى في بعض الأحيان. إني لم أقابل امرأة عاملة 
من جيلي إلا وأقوت بأنها عندما تتأزم الأمور فإنها خب أن تشعر أن زوجها هو الذي (يمسلك بالزمام) . أعرف 
أن الشابات من النساء تشعرن على نحو مختلش تمامآ؛ ولكن هذا ماكان يشعر به جيلتا. إني لم أقابل امرأة 
عاملة إلا وكان التزامها تجاه أسرتها أعمق من العزامها يعملها مهما كان التجاح الذي مخققه قيه. ولا يعني 
ذلك أن الرسال لا يتحملون أحياناً السبم الأكبر من الأعمال النرلية. 

وأرى من خمرتي الشخصية أنه مهما كانت أهمية وجاذبية عمل الأرأةء فإنه يبدو أن مصدر السعادة 
اثرئيسي لها في الدحياة مايزال يتمثل في "كونها زورجة وأما. 


توجد بالطبع نساء لاتريد أن يكو لهن أزواج أو أبناءء وهذا من حقهن تماما؛ وأرى أند في عجتمع 
ديمقراطي لابد أن يحصل هؤلاء السيدات على فرص عمل وأجور مساوية للرجل. 

عندما أثامل حياني وحياة صديقاتي (الحررات) ألبجد أننا قد استمتعنا بعملنا ولكن في إطار حقيق 
الذات كامرأة - قات لي صديقه تعمل رئيسة تخرير مجلة ناجحة: ومستعدة للتنازل عن دوري إذا كان لي ان 
أختار بيته وبين أن أحظى بمن يدفوع قدمي الباردتين في ليلة شتاءة ومن -حسن الحظ أنه ليس أمامها مثل 
هذا الاخحيار» ولكن ماتقوله هو أنه رخم كل ستوات إتجازاتها في عملها لم تخد شيئا أكثر اهمية من أن 
مخظى بحب وتدليل من زوجها وأُرجو من الشابات المناضلات أن ينظرت إِلى حقيقة أندا قد حصلنا على 
أفضل ما يسكن في العالمين (عالم المنزل وعالم السمل» رائنا نكره كالجحيم أن يكون علينا أن نختار بينهماء 
وكل ما في الأمر أنه غير واضح في أذهاننا أيهما يأتي في المرتبة الأولى في ترتيب احتياجاننا .. فإذا كانت 
السيدات اللاتي تسعمن يأكبر فرص السرية والدماء واللاتي حققن الكثير من إمكانياتهن مازلن ينظرن لدور 
الأم والزوعة على أنه جرهر حياتهن: أفلا ترضح تلك الحقيقة أن ثمة اختلافات طبيعية خخاصة وجميلة بين 
طبيعة أن تكوث رجا أر امرأة ؟ 

في المناقشات الخاصة مع صديقاني أجد اتفاقاً عام على أن يكون الزوج هو صاحب الدتخل الأساسي 
ون تعطي الأولوية تعمله ون نتقل -حيث يتتقل عملهء وليس لدينا الرغية في مناصفة الأعمال المنزلية مع 
الزوج (رغم اهتمامتا يالحصول على أكبر مساعدة نحتاجها): بل أكثر من ذلك فإنتا نتوقع أن يعحذ الزوج 
القرارات الأدبية فلأّسرة مثل عل نشارك أو لا نشارك في مظاهرة من أجل السلام قد يلقى القيض على 
المشاركين فيها؟ أو هلى تبحث عن ساكن أسود لمنزل مجاور في منطقة كل سكاتها من البيض؟ وتعترض 
البعض بأنه نظرا لاهعمامنا الشديد بسلامة من نحبهم فيجب أن تترك لنا تلك القرارات . يبدو أن زيجاتنا تتمتع 
بمرونة كميرة في تبادل الأدوار وبدرجة عائية من الثقة والصداقة؛ ونرى فى اخختلاف الأدوار بيننا شيعا جرهريا 
وجمياة ولم نفكر إطلاقاً في قضية المساواة المطلقة,. 


ويبدو أن ذلك هو جرعر القضية: ماذ! نقصد (بالمساواة) ؟ وكل ما أحشاء هو أن كلمة «مسارة 
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تستعمل كثيراً كمرادف لكلمة (مائق) . إن عسألة أن الرجى راكرأة وأن البشر جميماً متسارون في القيمة 
والكرامة وسق تفقيق الذات شيء غني عن المناقشة أصلاً. ولكن هل تمني للسارأة أن تصبيح للرأة عثملة بناء 
أوأن نحرم الرجائل من عالمهم اللخاص ؟ أنا لا أجد معنى في ذلك 


إن التمسك يمساواة المرأة للرجل في الحقوق الإنسانية شيءء وافتراض أن هذه المساواة تنكر 
الاختلاف شيء أخرء وأخشى أن صرخخة الحرية الحالية مخمل هذه للدلالة. وأرى أن التقكيل من شأن 
الاختلاف الموجود بين الرجق والمرأة يفقد المرأة الصلة بأعمق وأهم اليتابيع داخلها. يجب أن نميرٌ بين 
(حفوق) المرآة و(حرية) المرأة» فالأولى ضرورية وعادلة أما الثائية فترتبط إلى د كبير برفض مععة أن تكوني 


أثثى . 

إن كل إنسان يصمح قأئلذ دها أنا ذا . أنظروا لي .. إن لي خصوصيتي وتفردي وليس مثل ؟ي شخصس 
أتمره كل إنسان يحتاج إلى الاعتراف باحتياجاته الخاصة ومهارانه وقوته وضعفه-- يإمكانياته القريدة. وعندما 
أذ الأقريرث بيدنا لكي نرى مآ تعميز به؛ تفعم الحياة أبوابها أمامنا: يمكنتا أت نبني آمالنا الخاصة ون نرسم 
أهدافا الخاصةء وأ نشعر بوميض ذاننا للترهجة وهو مالايمكن أن تدركه بإنكار الاتلاق نت اسم 
المساواة. 


وأرى أنه من الخطورة أن نقارن بين -حقوق المرأة وصراع السود من أجل المساراة. فرغم الاشتراك في 
الحرمات من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الصراع من أجل المساواة لا يقبل المقاوتة فالسود لا 
يختلقرن عن البيض إلا قي شيء وإحد- لون البشرة؛ وهو لا يمثل أماسا للدمبيز بينهما إذ إنه ليس 
بالاختلاف الذي يجعل احتياجاتهم الإنسانية ممختلفة. قالرجل الأسود يحتاج لنفس الفرص وافحرية التي 
يتمتع بها الرجل الأبيض لتحقيق أفضل إمكانيانه . إن جميع الرجال والنساء من -جميع الأجناس لهم حق 
الحصرل على الفرص المتساوية التي تنمي الاخختلافات الفردية. رفي هنا السياق فإن السود والبيض يعمائلوك. 
ولكن النساء تسن عثل الرجبال -فالفرق أعمق كثير من مجرد لوف البشرة. فمن الناحية الفسيولوجية البحقة 
فإن كل خخلية من خخلايا المرأة تختلفى عن خلايا الرجل؛ إذ أن الاختلاف في تركيب الكروموزمات أساسي 
في تطور الذكورة والأنوثة و بالإضافة إلى وظيفة الطمث التي تشمل نشاطً غددياً ينتج عنه اختلاف في 
المشاعر والسلوك: جد أن معدة وكلية وكبد الرأة أكبر من الرجل» أما الرئة فأصعره وقدرتها على التتنفس 
والعمثيل الغذائي أقل: ويحتوي دم المرأة على 'كمية أكثر من الماء» وتشعر بالتصب أسرع من الرجل في 
المدى القصير ولكتها تنستع يقرة خلقية أكثر على نمل المشقات علويلة الأمدء وبينما يتمتع الرجل بقوة 
بدنية +2 في المائة أكبر عن الرأة ؛ فالمرأة تعيش أكثرء ناهيلك عن الاختلاقات الجنسية الواضحة البديعة 
رالتي تكد ما يبدو لي واضحا تماماً: لقد خلقنا بطبيحة سختلفة لدكمل بعضنا بعضاء وأرمن تماما بما أراه 
رأي العين وبما خبرته من حياتي- أن المرأة وإلرجل يختلقان في الشكل» ولكل منهما غرض طبيحي. 
محتئف؛ وبناء على هذا الاختلاف فإن مشاعرهما تختلف» ويدو أن الإيمان بالقطرة غريب هذه الأيام» 
ولكني أزمن بهاء ولكن عدم إدراك حقيقة ما تعنيه هذه الكلمة لا يعني عدم وجودها! فإنبي ببساطة لا أؤمن 
بأن اختلاقاتنا المجنسية الييولوجية- استعداد النساء للحمل وما يتبع ذلك من نظام هرموني مخلف-- لايمكن 
أن يكون لها أثر كبير قي سلوكنا ومشاعرنا. ومن يبن اخاطر التي أراها في (حركة مخرير المرأة» هي أنهة 
-دون وعي-- تشمل جوانب غير إنسانية» وأرى أن المطالبة يحضانات تعمل أربعة وعشرين ساعة يومياً تشبه 
سعي العلماء المكيافيثيين لتحقيق الحمل ارج الر-حمء وأرى أن الرغبة في العمل في زمرة البنائين» والحق, 


ةم 


في فعل أي شيء وكل شيء يفعله الرجال الآن سوف يؤدي - إن آجلة أم عاجلا- إلى إنكار الفروق 
المطلقة الغريزية الخاصة بين الذكر والأنثي من التاحية التشريحية والفسيولوجية والنفسية. 


هيدر أن هذا المصر التكنولرجي قد اضطرنا إلى نوج من هدم الذات حتي تثيت أننا الخفوقات القادرة 
على الحياة داتمل الخرسانة والزجاج- دون أية مناخذ ترى متها الطبيعة- وأننا سوف نيقى على قيد الحياة, 
يبدو أننا (بمد) أن نقطع كل شجرة قي العالم ونستبدل بها الطرق اكرصوقة سنواجه حقيقة أن الطبيعة 
صمّمت بحيث نحصل على الأكسيعين من التبانات الخضراء وليس من مكيقات الهراء . وبيدر أن عيادتنا 
للآلة قد جعلتنا نكف على إثبات أن الإنسان لانزيد عن كمبيوتر معقه- وريما تسيّد اتحلافاتنا الجنسية 
النصل إلى نقطة تتساعل عندها لماذا تريد أن نحيا ولماذا نتواقد ‏ 


أنا لا أزعم أن التجربة الإنسانية لا تتغير ولا تتكيف» فقد يقي النوع الإاني على قيد الحياة لقدرقه 
على التغير والتكيف عبر العصورء ومهما كانت «الغريزة) فإنها غير ثابتة؛ فبيتما كان من (الغريزي) للإنسان 
التياندرثالي0*؟ أن يتكائر بقدر المستطاع لكي يحفظ نوعه» فإن علينا أن نتعلم أن نكيح ما بقبي من غريزة 
حب التوالد وإلاا سيقضي عليتا الانقجار السكاني.. وأرى أنه يمكن أن يحعفظ أأرء بإحساسه العميق يطبيعته 
الإنساتية وفي نفس الوقت يتكيف بعحساسية مح الواقع. قعلى سبيل المثال» أرى الجاها جمياة لدى العديد من 
الشياب» فهم يخططون لامجاب طفلين على أكثر تقدير ثم تبثي العديد من أطفال العالم المرفوضين. قالت لي 
صديقة مؤخراً: قال لي أبني وزوحته #سيكون لدينا -حفيدان من جيناتنا -لتخليدنات والعديد من الأحقاد من 
مختلف الألوان» . ويؤكد ذلك على تمسلك الإنسان بأن يتكائر باللويق الطبيعي المرضي الجميل؛ واضعا 
-في نفس الوقت- -سقائق العصر الحديث في الحسباك» وبكل المرونة يقوم بتربية أبتاء العالم بطريقة جديدة 
ومحتدلقة. 

وأعتقد أن ثمة علاقة وثيقة بين المطالب الخاضبة للمتاضلات بالمساراة دون أية فروق» وبين متاخ عام 
من احتقار الطبيعة؛ مثل ذلك الاجاه الصارخ الذي يقوده البعض من حركة تخربر المرأة والذي يرفض الرعم 
بأن حمل الأطفال يسبب إشباعاً نقسياً عميقاً ويعتبرون ذلك ضرياً من ضررب الخراقة الخالصة. إن هذا 
الطريق ليس بأي حال طريق التحقق لأي فرد بل إن إتكار المعجرة يعتبر ضربآ من اللجتون. إننا بلك قتي 
ماهو جوحري في مشاعرتا الإتسانية سعياً وراء بعض الحرية العقلانية الغامضة» وأرى في ذلك فراغاً وشواء 
ولا إنسائية. ومثال آخير يحبر عن ذلك هو نفاذ الصبر مع الأطفال والاتشغال يأسرع وأكبر كمية يمكن أن 
يتعلموها في الستوات الخمس الأولى من عمرهم» فندحن لا نستمل أن تترك الحياة تتفتح أمامهم وأن ثثق 
في تموهم؛ لدينا الآن معامل -جامعية تبحث عن 'آفاق جديدة للقوة الذهنية في الطقولة» ولديدا فكرة مجنوئة 
من أن الطفل الذي يتعلم القراءة والكتابة في سن ثلاث ستوآت تككوث سئوات عمره التسعون يعد ذلك أكثر 
إقادة. 

محد اليوم عدم رغية في <النظر) إلى الأطفال» وإمراك المهام الطبيعية لستوات التموء واحترام معجزة 
الدمو التي مجمل كل طفل ينشأ في جو مناسب من المثيرات البية يصل إلى لسظة (داخخلية) طبيحية يتعلم 
ويفهم فيها الأدوات والمهارات الضرورية المطلوية لمزيد من الدمو. إن أي طغل يشمر بالحب والقيول ريسائاً 


الإتسات الأدروبي قبل العصر الجليدي الأخير: وتسب إلى وادي ترفل في أبرها الرسيلي بيت رجدت عت 


م 


بأنلى متفعحين شغوفين» وتمدح له قرمى المغامرة أثناء السب رتوغر له بيكة ثرية بالثيرات 2 القراءة 
والكتابة في سن السايحة أو النامنة على الأقل» ولكننا لا نستطيع الانتظار ولاتوفير هذا الناخء وأجد أت ذلقك 
يرتبط بصورة أو يأتدرى يما تشعر به الدساء لكونهن نساءء فإذا لم تقيل المرأة وم تستمعع بخصائصها كامرأة 
تستقيل الحياة وتربي الصغار من أجل المتعة الطبيعية البسيعلة التي يجلبها ذلك: تصبح نافذة الصير وساخطة 
وتشعر بأنها مكرهة على إصلاح الطيبعة. أرى أن الضغط على الأطفال للتعجيل بنموهم نالخ عن عدم رضا 
لمرأة بدورها كحاضنة للصغار. 

ومثال آخر لما أراه غير إنساني في إنكار الانعلاق هو البحوث الجسية التي ظهرت. في الخمسة 
والعشرين عاما الماضية. إن التركيز على الحقائق الجعسية والتأكيد على ترفية العلاقة الجمسية يؤدي إلى آلية 
إحساس المرأة بالجس» وأرى أن المدخل الحرفي لشيء تلعب فيه (المشاعر) دوراً كبيرآ هو مدعل غير أثثري. 
ومثال على ما أقول هر ذلك الاكتشاف الذي هر الأركات والذي حاء به علماء الجتس من أنه لايوجد إلا 
نوع ولحد من والأررجارم» (الذروة الجنسية) هو الذي يحدث عن عطريق البظرء وأ الرئي القاقئل بوجود 
«أورجازم مهبلية لهو ضرب من ضروي الخرافة إذ أنه لم يالاحظ في العامل) .إن الأدوات المعدنية التتي 
تستخدم في البحوث الجسية ليسى غي مقدورها أن تظهر هذا العمييز. أنا أن أقول وجود شيء مغل 
«الأورجازم المهيلي: بهذا المعنى الحرفي» إذ أن الحقيقة الفسيواوجية اشخاصة بالإثارة عن طريق البظر همي 
وحدها الواضحة؛ ولكن ما أقوله هو أنه مهما كانت للسميات فإن ثمة (مشاعر) مختلفة كتجاوز كثيرا” ما 
يقوله ثنا علم الفسمولوجياء ولك ما ندركه بالحدس يمثل مصهر؟ قوياً للمعرفة مثل ما تكتشفه المناهج العلمية 
المعملية - 

ومن تريد أن تتملم الكثير عن المرأة والجنس فعليها أن تقرأ كل ما يمكن أن تصل إليه يداها من 
مؤلفات دوريس ليسنج 138ووم 1 5ذ120, وعتدما ظهر ذلك التقرير الخطير بأن الأورجازم المهبلي هو حيكة 
خيالية من قبل النساء العاطفيات والمعالجين النفسيين من أتياع فرويد تذكرت ما قرأنه منذ سنوات لدوريس 
ليسنج فى كتابها «االكراسة الذحبيةة : #بالنسية للمرأة .. فإن الجنس يكوث أفضل عندما لايخضع للتفكير 
والتحليل -. إذ تشعر المرأة بالضيق عندما يتحدث الرجل عن حرقية الجنس .. إنها تحب أن تبقي على 
العواطف التاقائية الضرورية لإرضائها ... 

إن الأورجازم المهبلي هو شيء عاطفي تمامآء يستشعر كعاطفة يعبر عنها يأحاسيس يتعذر تمييزها عن 
العواطف. إن الأورجازم المهيلي هو ذويان في إحساس عام مبهم كأنك تدور في دوامة دافتة هتاك عدة أنواع 
من الأورجازم عن طريق البظرء وهي أكثر قوة ... ولكن ئمة أورجازم ألنوي حقيقي واحد هو عندما يأخط 
ربجل- بكل احتياجه ورغيته --امرأة وهو يريد منها كل الاستجابة) . 


إن الجائب الطبيعي الغريزي التشريحي الهرموني الخاص بالمرأة هو الذي يؤدي بها إلى أنه تشعر أكثر 
بالتجربة الجدسية حين تأني مشاعر الحب قبل الاحساس البدني» وهذ! هو المقصود «بالأورجازم المهبلية» 
فهنالك خصائص. في الطبيعة الإنسائية للمرأة متجعل الجنس يرتبط إلى -حد بعيد بطبيعة العملاقة ذاتهاء والمرأة 
التي خب حا عميقة لا يععمد عندها الرضا الجتسي على المهارات الفنية التي يعرقها من مخبه. إن المسارسة 
الفنية الخبيرة للجنس تؤدي إلى أررجازم عن طريق, البظر-- وهو مايمكن أن تقوم به المرأة بنفسها!! إن ما 
تعتيه المرأة الحبة «بالأورجازم المهبلي» هو أن ما تشعر به عو ببساطة شيء غير موضعىء إنها تشعر بإحساس 


أ 


عظيم بالاتفتاح والذوبان, [حساس صوفي بأنها صارت جزء من العالم كله. ويطلق العالم التقسى د. إبرهام 
ماسلو على ذلك اسم وعجرية القمة» » وقد يقول عن ذلك معلمو اليرجا «فحظة الاستنارة» » وتصف المسيحية 
ذلك على أنه الوجود فى لاحالة من النسمة)» إنها فى الواقح تخربة «دينيةة يمعنى أن الرء يصيح جزء من 
#الكل؛ ويشعر فيها باتدمائه السميق. للكون الكبير. وينتج ذلك بالحب وبالشعر وبالموسيقى الحاطفية أكثر من 
حرفية إثارة البظر. إن الأمر يتعلق «بالعواطق» التي لأيمكن أبدآ أن تظهر في المعامل أو تختبر بالأجهزة 

ولد أجرت فرق مخرير امرأة الكثير من البسحورث الجدسية التي تؤكد قدرة المرأة على الكثير والمتتوع من 
أبرجازم البظرء وبيدو أن إحدى دعامات حركة حظوق المرأة هي الحق في أن يضمن الررجال لهن هذا 
الإشباع» بدو ائنا على حافة متاعب! إن ذلك يتكر إمكانية متقيق هذه الحالة الوجدائية التي تعتبر المسجزة 
العميقة التي لا توصف لإمكانيات. المرأة الجسيةء ويجب أن يكون واضحاً تماماً للنساء أن (إصدار الأمر» 
لفرجل بأت يكون أكثر جنسية- بأي متريقة- هر الضمان لفقدات الشربك. 

قد يكون هتاك علاقة بين زيادة نسبة الضعف الجنسي والشذوذ من ناحية وتأكيد المرأة لحقوقها على 
نحو أكثر حرية من ناحية أخرى. إن إنكار الاخحلاق بين الذكر والأنثى سيققد المرأة (كل شيء) إذا لم 
تتصرف بحرص» فالرجل يستطيع ألا يقيم علاقات جنسية كما تستطيع المرأة» رحو يعتمد على وجود علاقة 
سعيدة بين الخ والأعضاء التناسلية ممعل لاحيلة له -في حالة عدم وجود وسالة سارة بيتهما- أن تومي 
الوليفة ه وهلا من ضمن الاتختلافات بين الرجل والمرأة» وإعتقد أن السيدات الراديكاليات ستشعرف بالغضب 
إذا أدت تصرفاتهن إلى أن يشعر الرجال بالانكماش والتهديد 

إن سيدات منتصف العمر يروت أن الانشغال الحالي يحرفية الجدس أكثر من الشاعر والملاقة ذاتها 
شئ نؤدي إلى عدم الاستقرار. قالت لي سيدة جميلة فى الثالئة وللستين: «لقد قرت كتاب» «المرأة 
الشهوانية؛ ورأيت كيف أنبي "كنت أشي فاشلة, فالبرغم من أنِي متزوجة منذ نممسة وثقاثين عاما ريسع 
السب يخي تبن لوحي أكثر من أي وقت منى» إلا أني أفضل (اللوت» على أن أفمل ما جاء في هذا 

2 


قي الأوقات التي يتملكنا فيها الشلك في مدى جاذيتنا والرغية فينا يكون من اقلق أن تحمل على 
الشعور يأن أسلوبنا في الحب قد اصبح طرارً قديم) وتقليديا وغير متصوره وإن "كان ذلك قد يساعدنا على 
النظر إلى الأفكار الجديدة وريما إلى جريب يعضهاء ويلله من ترياق لركود منتصف العمر! وعلى أية سال 
يجب ألا نولي ظهورنا إلى هذا المدخل الذي بيدو آليا خاليا من الرومانسية والشمور بالإنسانية للملاقات 
الجدسية لأنه جزء أماسي من المشهد الحالي» ومن الأقضل أن تتعرق عليه يدلا من أن نستقط فيه 

أثتي بقولي إن إنكار الاخعلاف بين اللرأة والرجل هو شيء غير إنساني لا أقصد أن الظلم لا يعنيتي» 
قتلك قضية عمختطغة تماماً. ويدون الساس بالاتحلاف الموجود بينناء فإت لا حقوقا إنسانية! فالظلم شر أيتما 
وجد» وأخعر بالحتق الخديد للتمبيز ضد التساء في قرس العمل والأجورء يجب أن تمنح اللرأة فرصا أكبر 
لسحقيق ذاتها إن الواع ثير السخطد في الكثير من الإحصائيات ويجب علينا أن نجه غضبنا إلى هذا الوح 
من الظلم دون أت تتقصل عن الرجال ودرت أن ترفض الاححلاق الأساسي البين لكوتنا نسام . 


كعم 


لا يمكننا أن زعم أن -حصول النساء على كامل حقوقهن سوف يغير وسجه العالم. لن يحدث هذا 
وفي أمريككا حاليآ تمثل النساء أكثر من ٠ه‏ بالمائة ممن لهم حدق التصويت» ومازالت النساء تنتخب الرؤساء 
ورجال الكوتجرس الذين يجدون مبررات أخلاقية للحروب الققرة المستمرة. إني لا أرى أي تقدم مقموس في 
المجتمع الأمريكي منذ حصلت المرأة على حق الانتخاب. إننا لا نطالب بالعدل لتزيد تصيبنا في الحياتء بل 
لأن أقل من ذلك ينقص بل حتى يقوض معتى الديمقراطية. وعندما تتحدث السيدات المناضالات عن 
آمالهن وأهدافهن كسبيل إلى إنقاذ العالم: أُتذكر منوات مراهقتي عندما كنت أومن بأن (التقابات) يمكن 
أن تنقذا العالم! ركل ماكما تريده -- تحن مثالبي الثلائينيات-- حو إعطاء العمال يعض السلطة ليتمكتوا من 
القضاء على الظلمء فأصبح مسعرلو النقابات مثلهم مثل الآخرين: البعش يتمتع بالتيل رالحكمة والبعض 
يأمل في مجتمح أفضل» والبعض الآخر يتسم بالأنائية والغياء والوضاعة- مثلهم مثل أي فريق من اليشر. 
ونفس الشيء في الصراع الحائي للساءء فبعضهن سيدات عظيمات والبمض الآخر حمقاوات. 

وأعتقد أنه من ضمن مشاكلي أنبي لا أشعر مطلقا بالراحة مع أي نوع من الثورية الراديكائية. وأذكر 
تماماً يخاربي الأولى مح الرأديكالية في الثلاثيتيات: وأذكر البساطة المجميلة في تقسيم العالم إلى طيبين وأشرار. 
والتغبير الوحيد الذي حدث في الثلاثين أو الأربعين عام الماضية هو مديد الطيبين والأشرار: فالآن جميع 
البيض عنصريرن وأشرار وجميع السود صادقون ونبلاء» والمرأة التي تكتفي بالبيت وظيفة لها وضيعة» والتساء 
الثائرات سينقذن العالم. أو أن النساء ذكيات محبات للسلام يتحملن المسثولية» بينما الوجال خنازير 
شوفونيون. 

ويؤسفني القضب الموجه ضد إلساء اللاتي لا يشاركن في هذه الثورة؛ وييحزئني أكثر أن الحقيقة غير 
المعلنة لهذا الصخب هي كراهية الرجال. من المؤكد أننا بحاجة إلى ثورة اجتماعية مخصل من خبلالها المرأة 
على حرية اختيار ما تفعله بحياتها- نفس الحربة التي يظدون أن الرجل يتمتع بها بينما عو لايجدها في 
أغلب الأحيان. ولكن بهذه السدة والتبسيط الزائد للقضاية وهو ما أراه آساسيآ في الحركة- يصعي الوصول 
إلى شيء حقيقي واقعي بناء. لاتوجد قضايا يسيطة ولا إجايات بسيطة» والبشر تركيبة معقدة وغامضة من 
الخير والشره ومن الإيثار والأثرة. 

إسعممت لتوي إلى حديث تيلفزيوني أعلدت فيه إحدى الرائدات عن «الحركة السياسية المستقبليةة 
التي ستعمل فيها اللرأة من أجل موشحات من النساء وأنهن سوف يغيرث وجه السياسة رهذا بالضبط حو 
الخطا في الحركة ككلء إنها لن نغير شيئآ ماسوف يحدث أن بعض النساء ستقدمن مساهمة رائعة من 
أل رنحاء امجتمع» والبعض الآخر ستكون طفاة متعصبات وعرضة لأن تقسدهن السلطة تماما مثل الرجال» 
إن يعض البشر رائعون والبعض الآخر بعضاء- وهذه هي المسألة. 

لا أحد يقر التعصب بسبب الطيقة أو النوع أو اللون أو السن» وكل القواعد التي تحكم على فريق 
كامل من البشر بغض النظر عن قدراتهم القردية هي قواعد لا أخلاقية. والموضوع هو هل من الأصابح أن 
مجمل الققضية قضية -حقوق (اكرأة» أم قضية حقوق (الإنسان». ثمة تعصب يتجد نحو فصل النساء عن باقي 
البشر عمرماء رلكتنا يذلك نحمل انفستا يمقكرة خفية مليئة باقحدة والقترط والغضيء إن ما نقوثه لا 
يخرج عن «أني أتميز غيظاً للطريقة التي أعامل بها حتى أي لا أستطيم أن أرى الصررة الكاملة» . 
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إن الرئدات المسكولات عن حركة المرأة يقلن إن من تكرء الرجل تكون تافهة ومختلة» وهذا حقيقي» 
ولكن بعض السيدات الراسخات الفصيحات يشعرن أنهن لن يحققن أعدافهن إلا بالاتفصال عن الرجال 
لأنها حركة #تخرير اللرأةم وليست «مخرير الإنسان»-- وهن هذلك يتكرف- على مسعرى عميق- أثثريتين 
وباثتالي إنسانيتهن- إني أرى مينهن افتقاراً إلى الرقة والقدرة على الاستقبال رالرغية في احتضان الحياة 
إلانسانية » ونادراً ما أرى الايتهاج لأننا ولدلا نساء. وأُسواً من ذللك أنهن يفعقرن تماما إلى روح الدعابة» وهو 
ما أراء أساسيا للانسائية الحقة. 


إن من يتبنى شعارات -حقوق المرأة سيكو عليه أن يفكر ملياً في حقيقة أننا لا نعرف أبدآ كل شيع 
عن أي شيء؛ ولم يمد أبدا حلرلا سهلة للمشاكل للعقدة وعبر التاريخ الإنساني كله لم تكتشف أي 
حركة !جتماعية أبدا (حقيقة نهائية). إن جمعيات خرير المرأة يحاجة إلى قليل من الوداعة» قليل من التتويه 
إلى أت امتساوقلات أكثر من الإجايات لتكسب تعاطفي مع الحركة. 


وأتمتى أن تتحرر النساء من الاقكار المضللة التي يقول بها أتخصائير النظافة والعديد من خخبراء التربية» 
إذْ يبدو أت عقا التقليق من شأن الأمور النسائية ورعاية المترل رتربية الأطفال هي نتاج للصراع الرهيب بين 
الوصول إلى الكمالل وما يستتبحه من إحساس متهاك متواصل بالذنب حيتما يعضح أنه من 1 لستحيل أن تكون 
أرضية المطبخ براقة تتكس صورتلك ومستحيل أن يمخلو طفل من المعاكل. 

لقد قضيت ثمانية وعشرين عاماً من -حياتي الزوجية في محاولة مقاومة تأثير أنصار الملمعات 
والمنظفات» فم ذلك مازلت أشعر بالذنب والإحباط عندما أرى ملاءات بتي صغراء قديمة جميلة 
ومريسة بدلا من أن تكون ناصعة البياض . وأسأل نفسي ما السر في اللون الأبيض؟ وأجيب بشجاعة وصدق 
دلو قيل لما لمدة أربعين عام إن الأبيض الضارب إلى الصفرة هو أحجمل كون في العالمء لشعرئا بالقخر بفسيلنا 
بدلة من الخجل مند»ء أحيانا أققد السيطرة على نفسي وتتتابتي هوجة تنظيف- دواليب التخزين» الأماكن 
التي يصعب الوصول إليها من الفرث» والأركان التي لا تصل إليها المكنسة؛ ثم - ويجهد كبير- أعود إلى 
صوابي . إنه لمن العبث أن نحول بيوتنا إلى مستشغيات. ومن الممكن تمامأء بل وبما يدعو للسرور أن نترلك 
كل ذلك وآن ننظر إلى إعلانات التيلغزيون يغضب ونقول «لا لست أنا الشخص المعني». لقد توقفت عن 
كي فوط المطبيخ في العام الأول من الزواج (وأنا طفلة كانت القرط تكوى وكانت توجد شغالة مقيمة»» 
وفي العام الثاني توقفت عن كي الملاءات والفوط واكياس الخدات والملابس الكلخلية» ومازال التناقص 
السنوي مستمراً؛ وقي العام الماضي قررت أن أرى ماذا يمكن أن يحدث إذا لم تقرغ دواليب التخزين من 
كل ما فيها وقرش بامييدء تركت “كل شيء على حاله وعلقت علية مبيد في كل دولاب قالت لي 
الصديقة التي أتبع نصيحتها إنها في نيويورك لا تسعمل أية مضادات للعتة. على كل سوف نري وإنا “كنت 
عازلت أشعر بالقلق.. ولكني متأكدة من شيء واحد: أني لن أفرخ الدواليب وأغسلها إلا إقا تأكدت من أن 
تركها سيعرض محتوبانها للفساد والتلف, عندما أنظر حوقي وأرىء الفوضى العامة- الكتب والأوراق التي لم 
توضع في أماكتها؛ الصور الفوتوغرافية التي لم توضع في اليومهاء والخطابات التي لا يمكتني أن ألقي بهاء 
وأكوام الملايس التي لم نرسل إلى الصدقة بعد-- تتتابتي الحالة العصبية» وأحاول ألا امتسلم لهاء تأحدث 
نفسي قائطة وتذكري ماهو الأحمء منزل تظيف ومرتب أم عملك وإيجاد الوقت للحديث مع زوجك وابنتك» 
الناس أم الأشياءه .إن النظر بموضوعية إلى الضخوط التي تمغلها إلاعلاتات يحتاج إلى الوقت والتدريب 
ولثايرةء ويجب ألا نميع كرجال إلاعلانات أن يقرررة لها ما نفعله فى برتناء فهم أولة لايمرفون رلا 


لدعم 


يهتموف: وثانياً فهل فعللاة ستعحسن ححياة الأسرة إذا عاشت في قراغ من البلاستيلك ؟ 


وأفهم أيض) السبب الذي يجعل الكثيرات من الشابات ترفضن التجمّل طالما إلاعلانات تقول لهن إنها 
لكي تستسق لقب امرأة يجب أن تقضي ثمانية عشر ساعة يوميا تنظف وتلمع وتخارب الجرقيم» وأن تكون 
في نفس الوقت مثل برجيت ياردوء لقد سيبت ثنا صناعة مستحضرات التجميل الرعب حيال معتى أن 
نكون جنابات؛ وإذا اتبعنا خطاهم سنتحول جميعاً لشيء يشية العروسة «باربي» . إن هذا هو الوقت الذي 
يجب أنه نصر فيه على مفاهيمنا التي تتخطى مستوى الوعى التيلفزيوني وأن الجمال والأقوثة توجد في 
مختلف الأشكال والاحجام والاعمار وألوان الشعر والبشرة؛ وإن ما يجمل المرء جذاباً يس هر الرموش 
المستعارة والشعور المصبوغة والمشدات والبشرة المدهونة باللانولين بل عر شيء يسكن في الأعماق: شيء 
يبتهج لكوني أمرأة. ولكني في نفس الوقت لا أرى أن الوسيلة التي تقاوم بها هؤلاء الباعة هي ارتداء الملايس 
الرثة وعدم إزالة شعر الإبطه. 

ويجب أيضنا أن نتخلص, من ذنب عدم اتسام أبنائنا يالكمال» لد قعل خبراء التربية فعلهم فيناء ولا 
استطيع أن أنغلب على الشعور الذي لازمني طرال واحد وعشرين عاماً من أنني المسعولة عن أية لحظة تعاسة 
أو فشل أو إحباط عاشتها ابنسي أثناء تموها- وأن راقع أنها الآن شابة جميلة محبة هو من قبيل الصدف 
السعيدة. 


إنبي احسد الأمهات الصغيرات اللاتي يستمتعن بأمومتهن بعد أن عرفنا أننا- آباء وأبناء-- لايمكن أن 
نتجدب التقليات الطبيعية والآلام المرتبطة بالدمو وأنه لايمكن أن نكون مسعولين عن كل ما يفعله الطغل أر 
ايشعي يه. 

إن الأمومة ستصبح أكثر متعة إذا استطاعت حركة تخرير المرأة أن مخرر النساء مما بقوله بعض خبراء 
العربية من أنه يمكن الأّمهات أن ترددن حواراً محفوظا لكل مناسبة. 

إن مهمة -- بل فرصة- امرأة منتصف العمر هي أن يحركها هذا الجدل الجاري وأن تستعين به 
أكبعد من الأبعاد التي تساعدها في البحث عن الإجايات الخاصة الموجودة داخطها. عندما نشر كتاب وسر 
المرأةة شعرت بالغضبء ولكني-فيما بعد- في مراحل نموي وفي محاولتي لأن أصبح إكثر إدراكا واقترايا. 
لمشاعري واحتياجاني اللخاصة العميقة؛ وجدت أن سحركة مخرير المرأة قد حشتني على مزيد من البحث عمن 
أكوث وماذا أربد» وقد ذكرت آنا أي أشعر ببعض الندم على الحياة المتحررة التي كنت أعيشهاء رلم أع ذلك 
إلا وأنا أمر بتغيرات مخعلني أقرر اخهيارات جديدة ومختطفة. 

كنت دائماً فتاة المديئة؛ ولم يخطر ببالي قط قبل عامين أو ثلائة أعوام أنه يمكتني الحياة في الويف. 
دلم يكن لي درلية بالنباقات, وإذا أهديت نباتك- حتي لو كان من النوع الذي لا يتلف بسهولة- قفي غضون 
أسابيع قليلة يذبل التبات المسكين ويموت مهما كانت المحاولات التي أقوم بها لإنقاذه. ولا أذكر أنه كان 
يمكتني حتى سنوات قليلة (ألا أقمل شيثا ألبتة). ويدهشني أني أصبحت مؤخراً من محبي مراقبة العطلبررء 
وصرت بستائياً ماهرآ ولا شيء ييهجني مثل مراقبة شجيرة ورد هزيلة رهي تدمر وتتحول إلى شجرة بديعة 
عطرة. مازلت لا أدري الكثير عن السماد وكمية المياء المناسبة ولكتي الآن أهعم! رلدي الأن إيماك عميق بأن 
كل شيع حي يزدهر بلحب ويذيل باللامبالاة. 
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تعلمت الكثير من مراقبة التبانات في نموها. هذا العام أهدانا صديق نبات الأميرئيس» ولم أكن رأيت 
زهرته من قبل ولم تكن لدي أية فكرة عن شكلهاء ومرت أسابيع وتحن نراقب ثمو الساق وظهور البراعم» 
ثم انبتقت الزهرة بسجمالها الآحاذ ورأيت --من جديد-- معجرة التغعح, كل هذه الإمكائية الرائعة كانت 
موجودة بالفعل دال تللك اليصيلة الصماء الباهتة. كل ما كان على أن افسله هر أن أضمها في العرية 
وأسقيها وأراقيها --فينبئق كل هذا الجمال من داخلها. لقد كان مررجوداً في اننظار أن يولد إلى الحياة. 

وأعتقد آن هناك علاقة بين نخرير للرأة وبين تللك التغيرات التي شهدتها. لقد قيل لتا طيلة حياها اننا 
يجب أن نكافح لتحقيق ماريد» ونحن تربي أيناءنا بنغس هذا الآسلوب الذي يعتمد على التعليم من الخأرج 
وليس على ما يمكن أن يزهر من الداعبل: على ماهو موجود داخلهم بالفعل لكي ينمو وشمرء يجب أن 
نعي أن كل القدرات موجودة في أعماقنا في انتظار لحظة الميلادء ومهمتنا لكي نحيا بالكامل هي أن 
(نستنتج ما في داخلتا وأن نسمح له بالوجود» لا أن نختوع شيا أونبني شيكا ختارج أنفسنا. 

كان هناك دائماً نوع من النبرة العالية والصراع والمطائبة والضغوط في نشاطاتىء ولكني الآن أتعلم أن 
ثمة خخزانات من الطاقة وإلابدا ع موجودة داخطلي بالفعق فإِذا نظرت وتأملت واستمعت ووقرت التربة وإلماء 


والهواء (على المستوى النفسي): ستنيقق الزهور. لست مضطرة لقصراع والتشيث وإنهاك النفس»؛ يمكتني 
ببساطة أن أتفتح لما يأتي . 


لم يكن لدي طاقة على الاستماع إلى الموسيقىء وكنت لا أرى في الأوبرا أي معنى ولكنى منذ 
سئوات قليلة اكتشقت ان محبي الأربرا لا يهوونها لمعانيها بل لأنها تملا الروح بالمشاهد والأصوات 
الجميلة ‏ يمكتني الآن أت أجلس في قاعاتها الكبيرة واستمع إلى موسيقاها وأمتع نظري بألوانها التي تفتح 
عقلي وتذيب وأسي . وأكتشفت فيما يعد انه ليس علي أن أدرس الموسيقى لكي تملا ررحي؛ وما علي إلا 
أن أترك نفسبي تنفتج وتستقبل من رأسي حتى ألخمص قدمي فتجرفني الأصوات القادمة إلي ٠‏ 

اكتشفت في نقسي ظماً إلى البحر؛ رغبة عميقة لغلا أفعل شيئا ألبتة بل فقط أراقب تلاطم الامواج 
والضياء والظلال والرذاذء وأن أستمع إلى أصوانها الرعدية. اكتشفت أن أعظم لحظات السعادة حي أن 
(اكوت» لا أن <أفمل). 


وأدهشني -أنا التي "كان جدول أعمالها لأكثر من خمسة وعشرين عام يحسب بالدقائق- أن أجد 
الآن أت أهم -حدث في يوم مشرق قد يكون مراقبة الطرور لض كوخمي على الشاطيء؛ وفي أبريل ومايو 
أراقب البط البري وهو يشرع في يناء بيته. وأصغي إلي خراك الذ كور رأراقب زهوحم وجلبتهم في محارلاتهم 
الإعلات عن مزاياهم» وأرى الطريقة الوقورة الهادثة التي تسكن بها إلاناث إلى الحقائق العملية للحياة. 
وتسحرني التجهيزات التي تعد للحياة الأسرية» وأنا كالجدة المتلهغة-- أطرب من سعادة الميلاد عتدما ضر 
أليطة الأم قراخجها إثى البحيرة مزهوة يهم وتنتظر بهددء حتى يحصل أولادها على الطعام الذي يمكتني 
تقديمه لهم 

ذكرت في بداية هذا الفصل أني نادمة على أني ثم أقض وقتآ أكثر مع ابتي في طفولتهاء لم أغذ 
روحبي بشغفها وتعجيها ومرحهاء في العام الماضي ققط شاركتني أيتتي بهجتي بالبط البري: وتسألني في 
ممحادثاتها التيلغونية أثناء وجودي بالصاطىء عن عدد من جاء منهم للغذاء اليوم» وكم عش .جديد اكتشفتهء 


م 


وكيف حال وشاولوت الفاجرةة (بطة متفردة تقضي وقتها مع ذكور البط بينما الأخريات تبني الأعشاش) . 
وزرعنا حديقة خضروات في الصيف الماضي- لأول مرة في حياتي- وعتدما عملت أبنتي جليسة لللأطفال 
في منترال يارك كنت أحيانا أفحق يها وأشعر بالطرب لدفقها وجمالها والحب الذي تؤدي به عملها. إني 
أحاول تعويض ما قاتني يسيب «عرري؟ - , 

وقي الصيف تذكرني طيور النورس والطيور السوداء ذات الجباح الأحمر (وكل الأنواع الأخترى التي 
تمكنت من اليقاء على قيد الحياة يعد ال د. د.ت وعمليات تطهير الخلجان التي تقضي عليها» نذكرني 
بمعجزة الحياة. كيف لها أن تعرف متى تأني ومتى ترححل ؟ كيف تشعر بالخطر في طح البصر؟ ما الذي 
يدفعها إلى هذا النشاط ؟ ماالذي يجمعها على هذا الهدف 5 ثمة نظام في الكون» وعندما اتأمله اشعر بأني 
جزء مته-- وأني شقيقة مكل ماهو حي. 

أنا لاأريد أن أكوت أنثى البط مدني مساحة صغيرة من الغريزة» إني سعيدة لأني امرأة» أتمتح 
بمجالات أوسع وأهداف أكير وقيود أقل من الطبيعة وامجتمع. ولكن شيئا داخلي الآن يريد أن يتذذكر وأن 
يأنبى بمراقبة ورؤية وسماع بعض إلايقاعات الفطرية. كنت دائما وتقترة طويلة الفاعل, المتجزء المنظمء 
المغيره كنت دائما موجودة أعلّم» أنصح؛ أقول» أحاول تطوير نفسي وتطوير زوجي وابنتيء ثم أترك الحياة 
تأخذ مجراهاء كنت دائما أحلل وأقحص وأحاول تسين كل شيء. أعتقد أثني قي خضم نشاطى ولتجازي 
قلت الكثير ونظمت الكثير مما حمل أقرب النامى لي على أن يجعلوا بيتتا مسافة عاطفية ليحموا بها أنقسهم 
من أقوالي الكثيرة وأفكارني وآمالي وطموحاتي لهم ولنفسي» تعلموأ يدرجة أن ينسحبوا إلى مواضع سرية هرياً 
مني 

ولكني أعتقد أني أتعلم؛ وما تعلمته هو أني قد أغلقت ذاتي عن ذاتي» وأنني لم أستخل إلا أقل المتاح 
من كوني امرأة عندما أصبحت أمرأة متحررة. دقعت الكثير ثمن كفاءتي وحياتي المنظمة وآمالي وقدرتي 
على أن أحث وأدقع وأطلب أن يتشكل العالم وفق رغباتي. وجدت نفسي أفتش عن جوهر عميق داخلي 
من السابية والتلقي؛ عن تفتح تلحياة؛ عن هذا الجزء مني الذي يهادن وبراقب»؛ الذي يشارك دون أن يدير 
الأشياء 


لم تعد لدي الرغية في أن أقول للآخرين ماذا يفعلون؛ يمتعتي الآن أكثر أن أراقبهم وأستمع إليهم 
وأشعرهم كم أنا سعيدة (بنموهم). وعندما كانت أبنتي تنموء كان لدي إحساس دائم بأني يجب أن أفعل 
شيعا لأغير وأحسئن من حياتهاء يجب أن أعلمها وانصحها وأرشدها لكي أساعدها على إجاز أفضل . أما الآن 
قإني أريد أن أراقب بروغ ذاتهاء وأنا دائما موجودة للمساعدة والراحة ولكني المراقب لتفتحها وليس ارك له 
أريد أن أشعر داختلي بالحب والحنان والرقة دون أية صفقات أو مطالب. لمكي تكون المرأة أمرأة تماما يجب أن 
تكو وعاء للحياةء أن تكوت المادة الحفازة: الحاضة- لا أن تكون المنظم الدائم. 

يبدو أن كلمتي السلبية والتلقي أصبحتا كلمتين ذيثتين مرادفتين للضعف والتبعية وإنعقام 
الشخصية عددما أنظر إلى المد والجزر عند الشاطيء يسلب لبى عنادهاء وأجد شيثا أنثريا عميقا في النأي عن 
المزاعم والمطالب» وفي الحتمية البسيطة للأمواج» إنها لا تسأل شيئاء لاتخطط لشيء» هي كاثنة وحسبء إن 
التلقي ليس أبدآ مرادفاً لانعدام الحياة؛ بل هو مقعم بالحركة والنشاط والقوة. 


لمر 


إن الخطر الحقيقي الذعي تواجهه الرأة (المتسررة) عو أنها وهي تؤكد على -حقوقها رإمكانياتها عن 
أجل التطور الفكري قد تققد صلتها بيدنهاء قطوال ستوات الازدحام بالعمل» كانت رأسى تتقصل عن 
جسدي» كنت استعخدم وأسى "كثيرا دوف ياقي أجزاء جسمي. ومن بحسن «حظي أن ظهر اهتمام كبير لدى 
الاأصائيين والاطباء النفسيين بأهمية أن يعبر الإنسان عن فاته من خلال جسمد- أي ربط المشاعر 
والافكار بمزيد من الوعي البدني لتفردء وفي الستوات. الماضية حصلت على يعض الدروس في اتقنيات 
الرعي البدتي» في محاوثة لأن أتعلم من جديد التواصل مع تفسي» وهي خبرة هامة يعرفها من يدرسوث 
اليوجاء أو من ينخرطون في ورش العمل ألتي تعنى بالتواقق البدني والتركيز. 

إن تأمل طفل رضيع يتحرك أو قطة وهي تسير تارة وتيسط جسفها تارة وترقد تآرة يعطيلك إحساسة 
بإعجاز التوليفات الطبيعية. إن حياة المديئة الحديثة بمعانانها وتوتراتها نهد قواناء وما إلارهاق والترتر والأرق وألام 
الظهر الذي نشعر بها إلا أعراض لذلك. وقد أمكدني أن أصل إلى الحالة التي يطلق عليها شياينا #«جمعته 
رأسي على بعضهاء وذلك عن طريق امتعادة ما كان طبيعيا وعاديا في طفولتنة- كمال التنفس والحركة 
والاحساس بالجسم من الرأس حتى أختمص القدمين. وأرى أن خدعة العقاقير التي تبسط العقل » والاهتمامم 
مجددا بالاستنراق في التأمل ما هي إلا تعبير عن ظماً إنسان القرث العشرين لاستخدام أقل للدماغ 
والإحساس يذاته كوحدة. 

إني أحاول أن أجد السكينة الداخلية والمهادنة. وأعتقد أن ماحدث لي في أزمة الهرية فى منتصف 
العمر كان هو اليحث عن الجزم الأكثر عذوبة من نفسي» ووجدت أن ذلك يمثل لي أعمق ال معاني» وعلى 
كل منا أن يجد طريقه الخاص في ذلك» فالتجربة تختقف تمام الاختلاف من شخص إلى آخيره ولكن ثمة 
شيء أكيد: إن الأنثوية ليست (ماتفعلين» ؛ يل (مافكونين)» مهما كان ما تؤديته. وأدرك أن من لم قق كل 
ما في جعبعها قي مسجال العمل والإتخجاز» ستكوت يخريتها مختلفة تماماً عن مجربتي» فكل منا ييحث في 
حقيقة الأمر عن توازن جديد» عن ملىء ماكان خحاويا. 

إنى أتفق مع حركة تقرير المرأة في قضية واحدة هي حق الفرد في اختيار الدور الذي يقوم به؛ رفي 
تخديد احتياجاته » -كأن يجد زوجان من الشباب ضالتهما المنشودة قي اقتسام أعمال المتزل وتربية الأبناء» أو أن 
تقر قناة ألا نتروججء أو أن يسعد رجل بالقيام بمسكوليات الييتء إن أهم ما يعلمه لنا أبناؤنا هو أن أفضل 
شيء لنخير الفرد وخير امجتمع هو أن يجد كل فرد «شيئه الخاص»» ولكن يجب عليئا في يحثعا عن تقك 
السبل الجديدة أن تحرص حلى ألا تشجع نوعا جديداً من السزمية والعشدد. إن الأم المناضلة التي تربي أبنتها 
على أنها (يجب» أن تكون امرأة حاملة قد تتسبب في دماوها إذا كان هذا الاختيار لا يتفق مع (ما هي عليه 
بالفسل» كإنسانةء تماما كحال القتاة التي ثربي على أن مكانها الطبيبي هر المطبخ. 

وأتوقع أنه في الستوات القليلة القادمة سيظهر يبن السيدات امحرررات نفس السخط الذي رأيناه من 
قيل بين ريات البيوت من الطراز القديمء ويرجع السبب في ذلك إِلى تطرفنا الدائمء إن ما يصلح لفرد لا 
يصلح لآخخرء وأنا على ثقة من أن عديدآ من السيدات ممن قررن عدم الزوذج أو عدم الإجاب أو ممن أقمن 
زيجات تقوم على المساواة التامة يتمنين في قرارة أنفسهن أن يتولين شكون الخبيز وحياكة الثياب ورعاية 
الأطفال , تماما مثلما كانت في الماضي الآلاف من ريات البيوت التعيسات يشعرن أنهن حييسات التزل 
ريرغين في قعل أي شيء أخخر سخارجه» إننا لا يجني إلا التبرم عندما لا نبحث عمن (تكوث» وماائذي نريد 


لعمهر 


-كأفراد-- أن نبقل أنفستا فيه في البحياة 


وئمة تطرف أخحر له نفس الخطورة يتمثل في المرأة التي تكتفي بالحقائق البيولوجية وتصر طواعية على 
أنها لاتريد شيكا لنقسها إلا منزلا وأسرة. إن هذا الدكرات للمذات يؤدي إلى القنوط» وإلى الرغبة الشديدة في 
ضبط وتوجيه -حياة الآخرين: فهي تمكث بالبيت وتخصر علسوحاتها في زوجها وأولادها-, إن من تبيع 
روحها من اجل إنخجازات لا تتملق باحتياجاتها الشخصية الحقيقية لجسم الطموحات الجهضة للعديد من 
سيدات البيوت. 


إن القبية الجوهرية ليست هي الأنشطة أر الأدوار التي نختارهاء بل هي ما تغمله بها. ققد تقضي 
امرأة حياتها تطبيخ وتنظف وتربي الأعلفال ولا تكون امرأة ببمق» في الوقت الذي قد تكون غيرها ممن اختارت 
عدم الزواج من أكثر المفلوقات أنثوية في حبها وعلاقاتها وعملها. إن أكثر من رأيتهن احتضانا وسبا كن 
نساء غير متزوجات وبلا أطفال» ولكن “كانت ألثويعهن تتألق حبا في حملهن وفي صداقاتهن. 

إن المرأة الآن بحكجة إلى الشجاعة أكثر من أي وقت مضي إذ أن مهمة البحث عن الروح الحقيقية 
وعن الاجابات الشخصية يما تفعلد لكي تكون أكثر حياة وإنسانية مهمة شاقة بل رمؤكة. وعلينا أن تقبل 
التحدي الرهيب الرائعم لكي نصل إلى إجاياتنا الفاتية. 


إن السألة لكل رجل وكل امرأة عي مسألة أن يكرث إنساناء وهنا أجد اععراضي العميق على ثورة 
التساء؛ إن هذا التقسيم المتافي للطبيعة كن يحل مشاكلناء قد تعرض الرجال-- شأنهم شأن التساءت إلى 
التضطيل والتدمير يسبب تلك القواعد الصارمة الجامدة عن تقسيم الأدوار» وقد مسرا في تلك القوالب 
النطيرة من أن «الرجل الحق؛ لا ييكي أيدأء ولا يظهر ضعفا مطلقاء لايخاف أبدا رأنه يجب ألا يكون 
رقيقا. إن توجيه الغضب للرجال ورؤيتهم كأعداء لهو ضوب من الجنوت. وعندما أرى هذا الغضب أتسامل 
عل هو تعيير عن إحساس عميق بالوحدة والحيرة وسط انخاطر الرهيبة التي نعيشها اليوم» هل يمكن أن 
تكون رغية - بلا أمل- من النساء في مزيد من الاهتمام من الرجال؟ إذا كان ثمة ثورة حقيقية يجب أن 
تكون من أجل حقوق (إلانسان) .. حق كل شخص في أن يبحث عن معناء الخاص ود به الخاصض عن 
ذاتهء وأن يستخدم نوعه وعقله وقدرإنه بأفضل طريقة ممكنةء لأثنا في عملية اكتكاف وتتقيق الذات 
تستحضر أقضل مالدينا. إني أنضم إلى ثورة من هذا التوعء ثورة الصراع المشترك للرجل ولارأة لفبحث عن 
ينابيع هويتهم وأغراضهم الشخصية والاستمتاع بالحرية والحق في هذا الاكتشاف. أما إذا فصلنا يعضنط عن 
يعض » قالخسارة ستعم الجميع. فبالاحضاء بأنفسنا كبشر (بكل عظمة تياينتا» ستبدأ في تغبير العالم إلى 
الأفضل ‏ 


عه 


الفصل الرابع 
ظلم الرجال .. لانفسهم 


أكاد أكون قد ركزت في الفصول السابقة على تخربتي ومشاعري المخاصة» وأرى الآن أنه من 
الشسباعة أن يتضمن الكتاب فصلة عن (رجال منتصف العمرة ‏ وآثناء محاولة استكشاف المرضوع يشكل 
مبدثي» ظهرت على السطح انطياعات قوية أعتقد أنها تستحق الذكرء ولأن غايتي هي أن أكتب عن 
منتصف العمر دون تفرقة بين الرجل والمرأة» ولأني أهتم كثيراً بالرجالء فيسعدني أن أكتب عنهم. 

بعد المحادئات العمهيدية مع يعض الرحال» أعتقد أن عتران هذا الفصل كات يبغي أن يكون اأنا لا 
أعرف الكثير عن ررجال محصف العمر .. ولاعي يعرئوت»؛ لقد كات الفرق متهلاً بين حديث الرجال 
وحديث الساء عن شعورهم بمنعصف العمر. لم تشعر أية أمرأة بالامتاض وهي تطلعتي على مشاعرهاء 
بالمكسي تمامك كانت الساء تواقات للحديث عن خيراتهن ومشاعرهن وجاء حديثهن طلقا متقداً. أما 
الرجال» فبدون امتثتاء كانوا مستائين ضحرينء وأظهر العديد متهم ضيقهم صرلحة» ولا أظن أن اليب 
الرئيسي لهذا الضيق يرجع إلى أني امرأةء إِذ كان ضيقهم يظهر مباشرة وحتى قبل التطرق إلى قضايا شخصية 

كنتء على سبيل الثال؛ أنتاول الغذاء مع رجل -جذاب بيهو بين الخامسة والأربعين والخمسيين» 
أمضينا وقنآ لطيغا معآ في مناقشة بعض الأعمال المشتركة؛ وبينما كنا نغادر المقصف قلت له وآه لقد نسيت 
أن أمحدث إليك عن منتصف العمرة فذهل ثم شعر بالسيرة والخضب وقال قي تهكم (شكراً إنك نسيت؟» 
لم يكن هناك أي اليس في أت شعوره الأول بالذهرل كان مرجعه هو كيف أجرؤ على الزعم بأنه في 
منتصف العمر. 

وتوالى حدوث ذلك المرة تلو المرة» في حفلات الغذاء» وفي المكاتب» وفي اللحوارات الخاصة. إن 
الرجال يرفضوت التفكير قي منتصف العمرء وحتى إذا مرو! بالصدمات- التي يبدو أنها سمة للسيدات في 
معصف العمرب- فإن غالييتهم يرغب عن الحديث عنها ويوضسوت أنهم لا يفكرون في هذا الموضوعت 
بشكل واع على الأقل. 

كانت محادثاني مع الرجال نتسم بالسطحية النسبية» تركنت عديداً من القضايا دون أن أحاول طرقها 
ولكن كان #نطياعي الرئيسي هو أن تعامة الرجل بمنتصف العمر قفوق تعاسة المرأة وأن ادرفكه متلك المشاعر 
أقلء وأن شيا ما في الطريقة التي يسير بها امجتمع الآن قد بدلت الأحوال» فبيدما يندر يين العساء من تشعر 
يأن «أجمل الأيامة فد ولت» فإن غالبية من تدئت إليهم من الرجال يشعرون على هذا النحو. 


وله 


يدأث بعد قليل أشعر أت الرجال أكثر اضطهادا في مجتمعنا من التساء- لا أحد يضطهدهم- بل 
هم الذين يضطهدون أنفسهم. 

وهقا بالطبع تبسيط مفرطء فأتي شكل من أشكال الظلم عيارة عن نسيج مركب من عدة عوامل: إنه 
الثقافة التي ننشأ عليه تمتع الرجال من البكاء وتشعرهم بالمسكولية التائة عن الزوجة والأبناء؛ وتعلسهم 
الإمساك عن التحبير الصريح عن مشاعر الحب .. ومتى شرع الرجل في الحديث حول مشاعره عن تلك 
الفترة من العمرء ظهر إحساس جثي تافذ من الكآبة سيل حتى من اليأس, 

في غياب الضرورة الاقتصادية والاجتماعية لإثبات الشجاعة والقرة العضلية يؤمن غالبية رجال منتصف. 
العمر قي أعماقهم أن الحماس لتصيد أر الملاكمة أو كرة القدم هو مقياس «الرجل الحق»» وتعلموا أنه من 
المناسب أت يتعاملوا برقة مع النساء والأأطقال؛ وألا يظهرو؟ أيدا تلك المشاعر ياه الرجال, الآخرين . ويعفقرن 
بدرجة ما على أن نمط الرجل التاجح هو من يعرف أكثر التكات قذارة ومن يغري أكبر عدد من النساء» 
ومن يذهب سراً إلى دور السينما التي تعرض أفلام البغاء. 

أشعر بشدة أن رجل منتصف العمر اليوم هو الأخير من توعه. هذا الرجزع الذي يلهث دوماً بخطرات 
متسارعة ليوقر لأسرقه المزيد والمزيد من أشياء لاتمئل حاجة فعلية للإنسات. فهو دائمأ يائس قانط» وجد نفسه 
بسرعة في عالم الأيناء الأكثر حكمةء سيكون في وسع ابنه أن يصرخء وأن يطلب العونء ولكته لن يقتل 
نفسه طلباً للتملك المادي؛ ولن يطلق الأكاذيب عن شجاعتة الينسية» ولن يتلاعب بالساء» بل سيكون 
ذانه مع شريكته متقاسمين معا الأعباء والمسرات في حياة أقل زيفا؛ وأقل ححوفا من ألا يكون رجلا ولذلك 
فمن اتختمل أن يكون أكثر رجولة. 

منذ شهور قليلة» توقي رجل أحرفه؛ كان يبلغ من العمر أربعة وخمسين عاماء ويقول الجميع إنه 
توفي من شدة العمل» بالإضافة إلى أنه كان بديناً وبعاني من ضغط الدم المرتفع. ولكني أعتقد أن السيب 
الحقيقي هو أنه لم تكن ثديه الشجاعة على الحياة. كات :الابن والزوج والأب البارء الذي عمل بشدة حتى 
مجح مجاحآ ربما يوق ما كان يريدهء وتكسب مالة كثيرآ وأصبح محامياً. "كنت أشعر دائما أنه يحب أن يكون 
صاحب عطعم في بلذة صغيرة» ولكنه بدلا من ذلك عاش حياته في المدينة. كان يذهب لرؤية والدته يومياء 
وم يصرخ في زوجته مطلقأء وم يتقاض أنعاباً من الأخارب» كان يعمل متة أيام في الأسبوع ومعظم 
الأمسيات ؛ كان دائمآ مرهقا ومشغولا حتى أنه لم يكن لديه الوقت ليتحدث إلى أبنائه. 


هناك عشرات الآلاف من رجال مكله عاشوا حياة قصيرة مجهطءة في محاولة إرضاء قصورات الآخرين 
عدهمء إننا نعلم تماما أن أبشع الجرائم حي أن يقتل إنسان إنسانا آخرء ولكني أرى أن ما يعادل هذا الأثم هبر 
أ يقتل الإنساف نفسه تدريجياء بآن يميش ححياة قلقة متوترة خالية من أي معنى لا يشمر فيها بيهجة أو سعادة 
أن يكون ما ينبغي له أنه يكون. قد يرجح السب في ذلك إلى تقاضي الرجال مرتبات أفضل إلى عدم 
ضوعهم للتفرقة في العمل مثلما يحدث مع النساء ولكني وجدت أن حياتهم أكثر قهرا من سياة التسا 
إذ تعميز النساء يوعي أكبر بأنفسهن ومشاكلهن» ولديهن القدرة على أن يتحدئن ويتحدئن» ونتدفق 
مشاعرهن تدفقاء يشعرن بالأسف على -حالهن؛ يشعرت بمسخاوفهن وغضيهن يرضوح تام» وهن في حالة 
دائمة من القحص والتقييم لسياتهن- 


لخه/ 


استنتجت من حواراتي مع الرجال أنهم أقل مررنة وأقل تيصراء وأنهم يحجيوت أنفسهم عن إدراك 
مشاعرهم. رآيت كافة أشكال «القهره - قد يرجع ذلك إلى تلقين التساء آنهن مواطنات من الدرجة الثانية, 
ولكتهن - لعوامل غريزية أو بيولوجية أو لتماعية - يتعلمن أن يتعايشن ون يتعجاوون ذلك ما ساعدهن 
بصورة أو بأخري على الإحساس بأنفسهن والاعتراق يمشاعرهنء والقدرة على التواصل مع الآخرين. 
كانت غالبية من مدقت إليهن من التساء مرحبات بمواجهة دما هو أته بينما كان التجنب هو رد القعل 
العريزي لمعظم الرجال . 

وعمومآء ربعد إحجام» أشركني عدد من الرجال في بعض مشاعرهم عن متتصف العمر-- كانت 
لهم ملاحظاتهم التي تفسر وتبرر أسياب ترددهم في البداية! أنهم غير سعداءء وقد عبر عن ذلك من قال 
واقترح أن يكون عتوات هذا الفصل: دأنا ثم أعد الرجل الذي تعودت أن أكونه- وريما لم أكند أبداء إن هقا 
العنوان سموضح كل شيء!* . 

ويحتل موضوخ الاحتفاظ بالجاذبية الجنسية مكانا بارزا قي قائمة الاهدمامات. قال لي رجل: ٠«‏ كدت 
ذأ مورت يجوار شابة جميلة في الطريق أشعر يتيار كهربائي يسري يننا رالة تعني أني أوأها جذايةء رأن 
هذا الشعور متبادل بينناء وفي الفقعرة الأخبيرة تناقص ذللك بالتدريج» مازلت (أنا) أستجيب لهن» ولكن لم تعد 
الشابات على وده الخصوص تشعرث حتى بوجوديء لأول مرة أدرك اذا يتصرف الرجال في مثل سني عن 
زوجانهم إلى نساء أصغر ستاء إنهم يريدون أن يؤكدوا لأنفسهم وللعالم أنه مازال لديهم ذهذا الشيءة بغض 
النظر عن ماهو هذا الشيء؟ة ٠‏ 

وكات العمل هو أكثر الموضرعات التي أليرت (ربما لأنه يسهل التحدث فيه مع امرأ6 . قال لي 
صديق: «منذ عشر منوات عانيت لعدة شهور من اكاب شديد ولم أدرك ماذا بي إلا يرم ميلادي الأربعين» 
أدركت فجأة أن سيب الاكتعاب كان هو مواجهة هذا اليوم» قلت لمنفسي لقد وصلت إلى أقصى ما يمكن» 
فماذا بعد؟ ستسير حياني على نفس الوتيرة إذا حالفني الحظ أو في انحدار إذا لم يحالقني». 

وفي نفس هذا الاعجاه قال لي آخر إنه شعر يأنه في منتصف العمر «عندما أدركت أن المكان الوحيد 
الذي أنا (ذاهب» إليه يتسجه صوب المقابر؛» . ثم أستطرد موضحاء «سحتى تلك اللسظة كنت دائما أومن بأنتي 
إذا لم أحب عملي فيإمكاني أن أتركه إلى عمل جديد: كنت مطلوبا جدا في العشرينيات والثلاثينيات من 
عسري: وكانت أمامى الكثير من قرص العمل الممتازة. وذات يومء وأنا أقوم بحلاقة ذقني » في خحة فجائية 
حادة وجدت أني لا أتعرف على نقسي كما لو أن الشخص القي بالمرآة غريب تماما عني رلم أره من 
قبل ٠‏ رأيت أولا كيف شاب شعري حول أذني» ثم رأيت الانتفاح مقت عينيء لم خطوط جبهتي - ثم أت 
وجهي بالكامل » “كانت صدمة رهيبة» أدركت أنه أن يمكنتي الانتقال بين الوظائف اخختلفة بعد ذلك: بل 
أكون سحظوظا لو لم يحل محفي خريج جديد» 

وقال لي ناثب رئيس شركة استثمار «أيلغ الآن الثانية والخمسين» وصلت إلى منصب نائب الرئيس 
وأنا في الرابعة والأريعين وكان ذللك يعتبر ميكرا نسبياء شعرث وقتها بالنجاح والآمان» ومئذ أسبرعين وصل 
إلى هذا المنصب ولد في السابعة والعشرين! إنه حاذق ومتألق وقادر على سايرة الجديد: يتحدث بلغة 
الشبابء وييحمل معه كل الأفكار المعاصرة لأسانذته في الكثية-- إن المسثولين الإداريين يدركون أن العالم 
يتغير سريعاء وأن تجاحهم يعتمد على مدي مسايرتهم للعصر وقدرقهم على التغيرء إني أنفق معهم؛ ولكني 


أده 


أشعر بالخوف. الشديد: فإذا كان نائب الرئيس قي السابعة والعشرين من عمره» فمتى مأركن أنا على 
الرف ؟8. 


يشعر عديد من رجال منتصف السمر بأن فائدتهم تتضاءلء وأن الشياب الأكثر استعدادا للتخيرات 
المتلاحقة يحل مسلهم» قال لي وجل وإن ميرد ملااحقة التغيرات التي حدثت في تقنيات الكمبيوتر في 
السنوات الخمس الماضية» ومالها من أثار على أعمال البنوك مجعلتي إنقد عقلي: لم يكن هذا هو الأسلوب 
الذي تعظمت به » أشعر أني غريب في زمني؟ -ر 

إن من كات يتطلع إلى سن الخمسينيات والستينيات باعتبارها فترة القوة والتجاح والأمان المادي يشعر 
1 بالخوف والحذرء بإحساسى خافت لكنه مرعب بأن التضج والحكمة والخبرة عادت سلعا لا يقدرها 
إسحل , 


قال لي رجل آخر: وإننا لا ندرلك أننا في متتصف العمر إلا عتدما تتحصر الاختيارات أمامنا. لدينا 
أولاد في الجاممة وثريح أكثر ما سيمكنا بعد الآن, ولكتنا لا ندخر شيعاء ولدينا كل ما جمعناء من قبل -- 
السيارات » المنزل ‏ الأتتيكات» الآلة الكهربائية لعهقيب الخضرة: كل ما يقزم لنظام الاسترير- وتعمل على 
تعضيد هذه الأميراطورية وأنساءل الآت اذا يحق الحجيم كل ذلكء وكل مساء تطالعنا زوجة متتصف العمر 
بأن حياتها تخلى من أي معنىء وأنها تريد أن مد كاتهاء وأتساعل عما يمكنتي أن أتطلع إليهء لا أييد إلا 
لزيد على نفس الوتيرة. أفهم الآن لمادا يميه الرجال إلى شرب الخمر والعيث مع الأخخريات» فهي على الأقل 
التعتياراتأمامهمة . 


دمعشت عند مقابلتي للمزيد من الرجال» فقد اكتشغت أن العقيد متهم يعمل بعدة وظائق. مثل 
محاسب في شركة تأمين ونبير ضرائب ليعض الوقتء أو مدرس رياضيات نهارا وعامل في بار ليلاء أو محام 
ويحاضر لبحض الوقت ليقدم خبرنه عن الأملاك والوصايا. ويرجع السبب في ذلك جرئيا إلى القلق بشأن 
المالء واتحياة فوق مستوى الإمكانيات» والاهتمام بالستقبل»؛ ولكن العديد منهم أعريوا عن توجههم إلى 
وظيقة أرى في منتصف العمر كأسلوب يعلنرن به «إني أكره العمل الذي أمارسه» ولكن لا مغر منه» لذ 
سوف أعمل ما لحب بعد ساعات العمل الأساسيء . قال متخصص في الإحصاء يحمل في شركة كبركه 
وإن عملي بالتدريس ليلا يمتحي كل الرضاء إني أحب أن أكون بين التاى: رحو ما لا يوقره لي عملي 
المنتظمء أشعر فيه أني محل الحب والاهتمام» بالإضافة إلى أن ذلك عذر شرعي لليعد عن زوستيء وبالطيع 
التخقيف مين المشا كل المادية التي نعاني منها جميعا . 

كات اللععاد هو أن تشعر المرأة بأن عملها الأساسى قد انتهى يعد أن يكبر الأبتاء ويستقلواء أنا في 
أيامنا هذه فإن الوجل هو الذي يشعر أنه حيانه العملية تتضاءل أو تنتهي باقترايه من سن الخمسين- قال للى 
رجل: «الاتتخيلي كم من النساء يدخطن سوق العمل ينجاح بعد أن يصل أبتاؤهن إلى سن الجامعة. إنة 
صررة المرأة التي كانت من عشرة أو عشرين عاما تشعر أن حياتها قد اتتهت مع ترك أبتاتها للمنزل أصيحت 
الآن مجرد ذكرى باهتة! وبالرغم من اليطالة النسبية فإن عدينا من أصساب الأعمال يقدروث تضجهن 
وإحساسهن يالمكولية. إن امرأة منتصف العمر تكق اليوم أنه يمكنها- إذا لزم الأمر- أن تدرب على عمل 
تقوم يه» وأ ستوات العمل أمامها كثيرة في نفس الوقت الذي يزداد فيه قلق الووج بهأن مسعقبله» . 


في للواقع أن الققق من احتمال فقد العمل في متتصف العمر له مبرراته» فجميما قعلم تمام العكم أن 


انعا 


بعض من “كانوا يشغلون وظائض هامة يضطئعون فيها يمستوليات كبيرة واستمرو! فيها لعشرة أُو عشرين عاما 
وجدرا أنفسهم فجأة بلا عملء ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الكساد غير المعذن الذي نعيشه قي الستوات 
الأخيرة. إن رجل منتصف العمر اليوم مايزال ضحية مجتمع يعتبر الرجل هر مصدر الرزق الأساسي وأنه إذا 
فقد عمله فهو فاشل . إن أولادنا ميكوتوث أنضل حظا مناء فهم أن ينظروا إلى الرجل من متظور الممولء أما 
جيلتا قما يزال مشمسكا يأسطورة أن الرجل يمكته أن يحكم مصيره الاقتصاديء فحتى إذا اضطرت شركة 
إلى فصل 7١‏ في المأثة من العاملين بها تتيجة لصعوبات مالية تمر يهاء قإن المقصولين من العمل- خاصة 
عن هم فوق الأربعين-- يشعرون أن ذلك فشل شخصي لهم. 

جانب آعو .. من الخوف من اليطالة في منتصف العمر يتمثل في الذكرى القديمة لآبائنا عندما 
مروا بفترة ممائلة من الاحساس بالدمار الشخصي أثناء الكساد المعروف الذي -حدث غي الثلاثينيات. كنا 
أطفالا هذء الفترة. وكبرنا وأصبح لدينا من المال ما يكفي لأن نساهاء كنا على يقين من أن ذلك لا يمكن 
أن يحدث لنا أو لأولادنا أيدا. كنا لا تتصور أن تأتي قترة أخرى يعمل فيها المدرسوت والمهتدسون سائقي 
تاكسي أو بائعين على أبواب المخازل. ولكته الآن يحدث أمامنا ليوقظ معه كل انخاوف القديمة الدفينة - 
ذكرى ثررة الأب العارمة إذا طليت الأم أن تعمل » وكيف أكان يقضي وقته مختبكا بالحدائق والمتاحف حتى 
يخفي عن النلى أنه بلا عمل . 

قال لي رجل فصل من وظيفة تتغيذية (يمرتب سنوي 2٠,٠٠0‏ دولار)ء #حبطت علي ذكرى 
واقحة حدلت لي عندما كنتت في الثامنة أو العاسمة من عسري - ذكرى نسيطر عليء قفي كات صباح 
محفت سرة نوم أبي رأسي دون أن أقرع الباب لأودعهما قبل ذهابي إلى المدرسة؛ كان أبي يجلس على 
السوير يتهنه بأكيا وأمي تأرججح رأسه بين ذراعيها. في ذلك اليوم أخذت طريقى إلى المدرسة جربا وقضيت 
اثليل في متؤل أحد أصدقائي. دفي اليرم التاثي قالت لي أمي أن كلل ما في الأمر أن والدي كات مهموما 
العدم قدرته على دقع بسض الفواتير في الوقت الحالي-- كان للك الواقسة أثرها الدائم على نفسي» وأعتقد 
تماما أن سمي وطمورحي كا إلى حد كبير اتمكاما لتللك التجربة. وقد أعاد فصلي من العمل هذه 
الذكرى بكل أبمادهاء رأثقدني تقني بنفسي» كنت حائما أتوقع الجاح» ولكن بعد أن فقدت وظيفتي 
أصبحث أنوقم الفشلء ولك أن تتخيلي تأثير هذا الإحاس على المقابلات التي أجربها للحصول على 
وظيغة جديدة6 ,. 


في يعض الحالات كات الفصل من العمل نعمة متدكرة» قالت لي زوجة : *لم أكن أنا وزرجي 
لتختار ذلك طواعية» كان زوجي يكره عمقه بشركة العقاقير» ولكني - وأعترف بذلك- كنت أخشى 
للعاية أن يترك الدخل الرائع الذي يحصل عليه؛ وهو أيضا كان حريصا على ذلك. ثم فرض الأمر علينا 
قرضاء ونعيش الآن على مرتبى من عملي «أميتة» مكتبة مدرسية؛ وعاد زوجي للدراسة. وأرى- رغم قلق 
الديون المتراكمة- أنتا قد تنفسنا الصعقاء؟ . 


كاك رجل يعمل ناب رئيس لشركة إعلاناتء رفبأة فصل من عمله دون أية مقدمات: صدم 
الرجل قال إنه لم يخطر بباله أن ذلك يمكن أن يحدث» تقد دب رئيس الشركة لعدة سئوات على تققيب 
فريق من العامقين ضد آخر بحجة تشجيع العناقس بينهماء كان هذا الرجق على ثقة ئامة من أنه «يلسي 
اللعبةة بتجاح كبير». وفجأه- وبدون إنذار- فصل الفريق الذي ينضم إليهء وضاع ثلاثة عشر عاما من 


لككر 


العمل والإخلاص رالتفاني ... غمره شعور بالخديعة رالرفض» وتوقف عن التفكير في قعل أي شيء. 
اقترحت عليه زوسته وأصدقاؤه أن يرسل خعطايات إلى بعض الجهات رن يدشر إعلانات في الجرائد ودرائر 
العمل العى قد تسقر عن شيء: وكتب بحض الخطايات ولكتها كانت مليقة بالتباهي والتشااحر. 


ظل بلا عمل ما يربو على العام رلم يعترف بأنه يمر باكتعاب» وعتدما نضيت موارده وهددت زوجته 
بتركه مالم يتحراك ذهب على مضض إلى مكتب استشاري للعاطلين ويقول «كنت أصر على أن أحصل 
على وظيفة ممائلة لوظيقتي السابقة» وكتت أرفض التفكير فى أي عمل أخرء اتصل بي صديق ليخبرني بأن 
لديه فرصة لي لتدريس دورة في الإعلان» شعرت بالإهانة ورفضت طلبهء لكن الستشار بالمكتب الاستشاري 
أقترح علي بطويقة لطيغة أن مجرد انشخالي يومين في الأسبوع سيكون شيعا جميلا في أثناء اننظاري للوظيفة 
المنامبة فلماذا لا أجرب مهنة التدريس من باب التسلية؟ قبلت الوظيغة؛ وشعرت كمن يقع في الحب 
لأول مرة! أحسست من أول دقيفة أتني في مكاني» لم أكتشق قبل الثالثة والأربعين أنني ممن #خلقوا 
للتدريس»! كنت بارزا فيهاء وحدثك ما هو متوقع: عينت للعمل كل الوقت. أنقاضي الآن ريع ما كنت 
أنقاضاء من قيل» ولكني عندما امتيقظ من نومي في الصباح وأفكر في أني سأمضي يومي كاملا مع 
الأولادء يخيل إلى أني ماؤلت أحلم4». إن فقدان العمل قد يكون بدأية جديدة. 

وهدالك قوع آخر من الفصل من العمل لا يرقيط “كثير! بالحالة الاقتصادية. قال لي رجل: «عندما يفقد 
شخص عمفين فيما لا يزيد عن ثلاثة ستوات يعد عشرين عاما من العمل المنتظم ء وعندم! لا تكرن المشكلة . 
الاقتصادية هي السيب وراء ذلكء يجب أن يسأل نفسه إذ ريما أنه (يريد» فعلا أن يفصل من العمل! كان 
يوم فقدسي أعحملي الثاني من أكثر الأيام التي تألمت فيها في حياتي كدت انتحر وأعني ذلك حرفياء وفي 
ثناء عودتي إلى المنزل حاملا هذا النبأ تخطمت سيارتي وتققت إلى المستشفى مصايا بارئخاج في اللخ وكسر 
في الساق مما أعطاني فرصة للتفكير» ولكني لم أستطع الإفلات من إصرار زوجتي على مناقشة الامره كدت 
عادة أهرب عندما تقول إنتا يحاجة إلى مؤيد من المشاركة» ولكني كنت رقيد الفراش» شعرت بعد قترة 
بالإعياء لحديثها فيدأت أمحدث عن نفسي وعن مشاعري» فجاءت قات يوم ونظرت في عيني قائلة إني 
جبان-- فإذا كنت. أكره عملي كبائع فلماذا لم أجوب مجافة آخر. وبعد شفائي قورت أن أدرس اللحاسبة في 
الفصول المسائية» أعمل الآن محاسبا بشركة تلملابس الجاهزة» تخلصت الآن من الضغط الذي كنت 
أعيشه . إن تعريض نقسي للفصل كان أصوب ما فملته في حياتي !0 . 


إن أطرف ما اكتشفته أثناء تتبعي للرجال في منتصف العمر كات أن من لم يتفتسحوا لنحياة ميكرا 
كانوا أوفر حظاء لم أحجد رجلاة في مشكلة مع نفسه أُو مع زوجته من #وجدوا أنفسهمة بعد سن الثلاثين أر 
الخامسة والثلاتين» كان أكثر الررجال تفاؤلا وتقبلا للسن هم من نمت مواهيهم ببطء وثبات ولم يصلوا إلى 
القمة مبكراء فهم لايزالوت يشعرون وهم في الأريعين أو الخمسين أن أفضل ما يمكتهم عمله مازال 
أمامهمء كانوا عادة قد وجدوا العمل الذي يحبونه يعد عدد من النحاولات الختلقة. قال لي رجل في الوقحد 
والخمسين من عمره: (بناء على الجداول الإحصائية إن أمامي حولي اثنين وعشرين عاما! ليس لدي 
الوقت للتفكير في السن 81 . 


1 يبدو أن أزمة متتصف العمر تكون أشق على من بدأُوا حياتهم مبكراء وتكون أقسى ما يمكن على 
الأولاد «المعجؤة» المتقنين. إن من يلهث للوصول إلى القمة بأسرع عا يمكن يحرق نفسه تساماء إلا إذا 


لكر 


خطط عمدا إلى تغيير عمله في منتصف الطريق» أو عمل عمال يمتحه بعد أن يريج ما يكقيه يقية حياته. 
إن من يقرر عمدا أن يترك عمله ليدخخل إلى الحياة الواسعة في اللخامسة (الأربعين أو الخمسين يكون حظه 
من النجاح مغل محظ الذين لم يتفتحوا إلى الحياة عيكراء ولكن هذا استثناء تادر المحدوث. 

قرر جل وهو في سن العشرين أن يصبح مليونيرا في سن الأربمين ثم يقضى بقية عمره 'كرجل آثار 
متطوع يسافر إلى كل الخاطق الأثرية . وحقق ذلك بالفمل! ولكن هذا التخطيط غير متيسر للأغلبية التي 
تكون بحاجة إلى اخهيارات بديلة. 


وبعض من يمرون بمشاكل في منتصف العمر هم ممن كان لديهم إحساس من اليأس الصامت يشأن 
عملهم: وكلما تقدموا في السن أدركوا أن هذا هر الموضوع وأنه لن تكون أمامهم القرصة لتجربة عمل 
آخر. وإذا كنا تهتم فعلة بأن نساعد كل إنسان على أن يحقق أفضل مالديهء علينا أن مجد السبل التي 
يتمكن بها كلى جل وكل أمرأة أن يستيدل التروس في منتصف ححيانه. ولهذا فإننا بحاجة إلى برامج خخاصة 
لتقديم القروض» رالمتح الدراسية» ووظائف بعض الوقت؛ وبرامج التدريب على العمل. 


إنا بساجة إلى أن مجمل في متتاول كل رجل وكل امرأة قي متعصف العمر وبعده أن يعتزل رظيغته 


دون أن يخسر تقديره لثاته أو أُمانه لقاديء كثيرا ما يستمر المرء في وظيفة أصبحت لا تمتعه ولاقتاسيه» 


البقاء على نفس الرتيرة لايكون بمسعغرب عندما تقوم بنفس العمل ثفثرة طويلة جداء فإقا وفر المجتمع الحاقز 
الجيد فإ رجل متعصف العمر أن يكرت بحاجة إلى التشبث والجر عتى الأسنان أو الدعاء بألا يحتل أحد 
مكاتة. 


وفي ضوء بعض المشاعر التي تنتاب العديد من الرجال عن قيمة حياتهم وعن افتقار عملهم إلى 
المعنى: أرى أننا بحاجة إلى مناخ ثقافي يستطيع فيه الرجال. كلما تقدموا في السن- أن يجدوا أمامهم أدوارا 
جديقة وفرصا جديدة- أدواراً لا يراها امجتمع أنتقاصا لهم بل العكس تماماء كأن يصبح مثلا سائق 
الأتوبيس بائع زهوره أو يصبح الحامي صاحب مركب صيد أو المعلم وكيلا لشركة سياحة» أو أن يعمل 
مدير السوبر مارتكت في لجال الاجتماعيء فعندما يشعر رجل بالرغبة في تغيير عمله ونمط حيانه يجب أن 
تكرن أمامه كل الإمكانيات الشيقة. وقد وقرت ذللك كل من برامج فيزتا (هاكا97) للعمل التطوعي» وفريق 
السلام(منامع عموه2) بدرجة مأ حيث يتقدم كبار السن من ذوي المهارات الخاصة لتقديم خخدماتهم» 
فقي ظل مجتمع يوقر مدخرا من فرص العطاءء سيق جزع رجال منتصف العمر من أن يحتل الشياب 
أماكتهم» إذ سيكون ديهم فرصة التدرج إلى أنشطة أكثر متعة أو تقديم إسهامات هامة إلى امجتمع!. 

ولكن في غياب الاعتمادات والمعونات اللازمة لتجربة هذا المنعطض من إعادة التقييم» فإن عبء هذه 
التغيرات الضرورية يعتمف كلية على شجاعة الزوج والزوجة» رأعرضف عددا من الأسر تقوم فيها الزوجة في 
منتصفن العمر بتوفير احتياجات الأسرة ليتمكن الزوج من العودة إلى الدراسة. وقد عاونا أبناؤنا بعدم 
اهتمامهم بالكماليات رالعملك المادي الذي ظنناه شيعا هاماء أعدنا النظر- بفضلهم-- فوجدنا أتنا لسنا ببحاجة 
إلى الكثير ما جمعناه؛ ووجدنا أننا نريد حياة أكثر بساطة تتخلص فيها من البيورت أو الصقق الكبيرة والأثاث 
الشمين والكمائيات غير الضرورية. 


دنه 


وجدت- على سبيل المثال- أنتي أرغب في التخلص من الأشياء والانتقال إلي أحياء أرخص والتوقف» 
عن شراء الملابس» وأمتئعت عن شراء المستلؤمات المنزلية ولم أعد أريد أن يهديني إياها أحدء أنظر إلى 
الأياجورة المشروحة وإلى الكتبة القديمة ذات المبياضات الباهتة وأقول في نفسي «مريحيا أصدقائي القدامى 
ستظل معا ححتى يفرقنا اللوت؟. وقد أصبح كثير من المعاصرين لي يشعرون بنفس الشيء فإذا كنا تحب 
أزواجنا خعلينا أنه تحافظ عقى حيانهم وأ توفر لهم القرصة لاكتشاف ما يريدون أن يكوئوه وأن يفحلوه. 

ويعتبر التقاعد المبكر أحد الأساليب غير البتاءة #لحل» مشكلة الاستياء من العمل. قال لي مدير 
نعوت العاملين في شركة كبرى بأت الايجاه إلى التقاعد المبكر في تؤايد» ويرى أنه نوع من الاتسحاب .. 
ويقول عؤلاء المتقاعدون «مأذهب من هنا قبل أن أشعر بأني عجوزة. وهي طريقة يقولوت بها «إني أكره ما 
أقوم يه لذا فسوف أبحث الآن عما يمتعني» ‏ ولكن المشكلة الررحيدة في ذلك هي أن الطاقة الرهيبة التي 
تبذل في محاولة ديد “كيف. يجد المتعة طوال الوقت تكون أكثر إعاقة من الوظيفة ذاتها. 

وقد يحل البعض مشكلة الاستياء من العمل عن طريق إبتداع مداخل وأفكار جديدة ولتقسى العمل 
القديم؛ : قال لى وجل : #كنت دائم التنافس والطموحء» وعندما أصبحت على وشك الوصول إلى القمة في 
مهنتي أصبت باكتشاب؛ وطلب منى طبيبي المعاليج أن أنخيل أنتي قد حصلت على «أعلى رظيفة» في مجالي 
في الدولة فماذا سأفمل؟ أدركت أن «أي؛ عمل قد يصير روتينا مملا أو قائلا إلا إذا كنت تغير (تفسك) 
باستمرار, (فهلا» هو المتغير اهام 

إن رجل منتصف العمر الذي يجد نفسه -حزيدا وقلقا من عمله ومن علاقاته الشخصية؛ قد يكون 
حييس رؤية نفسه بمقاييس خارجية : ماذا يصدع؟ كيف ييدر؟ وماذا ينتج ؟ إن منتصف العمر هو الفترة 
المعاصبة للرجل لكي يفكر غيما هو موججحود داخطه وليس خارجه» فأي عمل يمكن الارتفاع من قدره عندما 
يؤديه شسئيس يسمل على تسميق ذاته ونسوها. 

ورغم الأصوات. التي تردد التغمات الاكتكابية فقد سمعت أيِضا تقيضهاء إن لدى رجل منتصف 
العمر شيئاً لصالحه» ألا هر روح وفلسقة الشباب.. كاث هناك بعض إشارات الأمل والتمرد!! وأعتقف بدرجة ما 
أله الرجال مئ جميح الأجيال لابد وأن يمروا يقترات من فحص الذات: إدراك فجائي أو تدريجي بأنه قد آن 
أوان الحساب» هذا الجيل من رجال منتصق العمر يحيط به مراهقون وشباب يوضحون دائما- وبإقناع 
متزأيك-- أنه لكي يكرن للحياة معنى يجب أن تعرف كيف «تفعل الشيء الخاص بلكة. إن الرغبة في 
استككمال مالم يستكمل» وتخرية “كل ما حلست يه قبل فوات الأوان قد تكون تتاجاً طبيعية لمواجهة حقيقة 
أنه الحياة أمامنا في تناقص.. ويحدث ذللك الآن يطريقة أكثر وضوحا وحدة عن ذي قبل. قال لي أبء وكات 
أبني يظن أنه إنما يحاول أن يجعلني آفهمه؛ أفهم كل ما اهتدي إليه لكي يجد نقفسه ولكيلا يقيل ماهر دونه 
وأ يحيا الحياة بمعها بقدر ما يستطيع. وقد أُقنعني! فبدأت أنظر نظرة حقيقية إلى حياتي- وقد أذهلته 
النتيجة, إذ أنني انفصلت عن أنه وتركت عملي! أعيش حياتي تماما وأعتقد أن أبني نادم لأنه طرق 
الموضوع 01 . 


إن جيلنا يتمتع بفرص عمل أكبر من آبائنا وأجدادناء ولكن غالبيتنا يعمل العمل الذي يرفر الطعام 
والملبس والمأوى وليس ما يغذي الروح . 


م 


إنني بشكل خماص على درزية يذللك لأ زوجي كان اسشناء وسط رفاقهء قهر لم يعمل إلا العسل 
الذي يحبه ولم يأخذ طريق الأمان الذي يوفر له الضمات المادي» ويسكنني القرل-- دون غرور- إنه أيضا كان 
محظوظا إِذ كانت له زوجة تفهمت -حقيقة أنه لايفعل ذلك أنانية أر استهعاراء ولكن لأئه ممن يشعروث أن 
لهم رسالة قي السياةء وأنهم معسرون على امازها! 


هناك بالطبع عديد من الرجال ليس لديهم طموحات مشتعلة أو مواهب ٠يموتون‏ لإظهارها». رقد 
وجدت أن رجال منتصف العمر القانمين .. هم ممن استقروا منف شبابهم على وظائف تضمن لهم دتخلاء 
ويعيشون حياتهم خارج عملهم من خلال مشاهدة مياريات الكرة أو لعب الجوئف أو الرسم أوتسلق الجبال» 
ويجدون متعة كبيرة في تربية الأطفال» ويحبوث الخروج في معسكرات مع أفراد الأسرة ولهم دور في حياة 
الأبناء ممائل لدور زوجانهم. وحيث إن عملهم لا برتبط عندهم بالمعتى والمفزى» فإند لا يمثل مصدرا 
للضغط في منتصف الحمر. أما من يشعر بامعاناة فمن النادر أن يتمكن في معضف عمره أن يمل كاك 
على كفه ويقول: «كفى تب لهذاء كفى )4 غالبا ها يظل في نفس الدائرة التي يدور قيها بسبب زوجته 
وأولاده - نعوفهم من عدم الأمان وسعادتهم بالحصول على متع الحياة- ولكن هذا ليس حال الجميع كما 
ثرى من البعض ٠‏ 

سألت عددا من النساء هذا السؤّال: «إذا قال لك روجلك إنه يكره عمله وإنه يريد أن يعركه رإنه إما أن 
يعود فلدراسة أو يعمل في عمل بمرتب أقل» فمائا سيكوك شعورك ؟ وكيف تتصرفين؟ وقد كانت إجاية 
أغلبية التساء كالتالي: «أظن أنني سأفرع في البداية- وأشعر بالقثق» ولكتي لن أقول «لاء أبدا ققد أحب أن 
ثقير من نمط اتنا وبعد الصدمة الأولى أعتقد أني سأشعر بالراحة والسرورة - 


ولكن كثير! من الرجال لديهم من الآدب والرصاتة ما يمتعهم من أتخاذ الطريق الشاق» وبعضهم 
سنك الطريق السهل وأصيبوا بأزمة قلبية خطيرة! ومن هذا التوع صديق في .. لم أره أو أتخدث معه منذ 
عامين ووافق أن تتقابل لنتحدث عن منتصف العمر دهشت عندما رأينه فقد نقص وزنه حوائي ثلاثين رطالا 
وبدا أصغر بعشر سئوات عن آخخر مرة رأيته فيها؛ وأوضح في ذلك قائلا: لقد أصبت بالشربان التاجي منذ عام 
- وأشعر أنني أفضل من أي وقت في حياتي ]4. 

إن صديقي رجل هادئ] بارع جذابء لاقى مجاحا فاق توقعانه في وظيقة هامة في شركة كبيرة» 
كان وقت إصابته بالأزمة القلبية عضو مجلس إدارة لخمس وكالات اجتماعية وتعليمية» ورئيسا لمنظمة 
متخصصة: ووكيلا للكنيسة؛ وكانه يدرك أنه بتقاعد رئيسه الوشيك سيكون أنسي مرشح لمنصبه وأنه قد 
يصبح نائبا للرئيس بمرتب يترنح الغرد من مجرد التفكير فيه. وكان له زوجة لطيفة وثلاثة أبناء يسكنون 
بالضواحي ٠‏ ولكنه يسبب عمله المتواصل لا براحم كثيرا 

بعد إصابته بالشريان التاجي غضى أثنين وسبعين ساعة أي العتاية المركزة بالمستشفبى كان يدرك فيها 
أن الموت قد يفاجئه في أي لحظة» وجد نفسه يكتب رسائل في ذعنه» رسائل لكل من يريد الآن أن يقول 
لهم 80 أزل رسالة إلى التظمات الك مار كن لاد مسو ل ل يه كر راك يك 
محله ويعتذر عن ذللك ويعبر عن رغبته في الاستعرار في وظيفته الحالية. 

ويقول: إن من يرفض فرصة كتلك قد يوصف بالينونء ولكني شعرث بالارتياح والسعادة لأنتي 


حلش 


أستطعت أن أقول لا إني لم أكن أريد كل فلك الممكوليات فأنا أقفضل أن أقوم بعملي بهدوء وتؤدة على 
طريقتي الخاصةء لا أحي التعافس أو الجلوس على القمة» وكدت أفقد عقلي من جراء ضغوط كل للك 
امسكوثيات والوظائف الهامة التي كنت أحتلها. لم أشعر بسعادة في حياتي مثلها أشعر الآن. أتعرف على 
أرلادي من جديد» وأخبرتتي زوجتي أنها كانت على وشك أن تت ركني » ولم أشعر في زحمة أعمالي كم 
كانت تشعر بالوحدة والضجر من هجري النفسي لها. إن جوهر التجرية التي مررت بها هو: لقد عشت في 
نفس المتزل بتفسى الضاحية لمدة سبعة عشر عاماء ولم أدرك جمالها إلا عتدما أمرتي الطبيب بالسير خمسة 
أميال يومي السبت الأحد من كل أسبوع, لم أكن ألاحظ أي شيء؛ لم أقكر في السير معطلا قبل ذللك» 
إن الإيقاع الذي أعيش يه اليوم هو المناسب لي تماما أحب عملي ولكن على ألا أفكر في الترقي» وبدلا 
من حضور اجتماعات اللجان ثلاث أو أُربع أمسيات كلل أسبوع أعود إلى بيعي لأقرأ وأعسي بالحديقة وأتكلم 
مع أسرتي + كنت ابن بلدة صغيرة من أسرة فقيرة وكتت أكسب في الشهر أكثر مما يريسه أبي في العام لم 
أكن مقا أحب أن أعيش على هذا الإيقاع, ققد كات نوعا من البعد عن طبيعتي . لم تكن لدي الجرأة على 
تغيير حياتي على هذا النحو. وأعتقد أني - دون وعي- صتعت هذا الفصل الدرامي لنفيء ريما كان 
ذلك الطريق الوحيد لأجبر نفسي على أزّمة الورجود التي "كنت أحتاجها. لقد مخرلت كل طاقتي الآنء كدت 
أريد أن أحيا ماحل نفسي أكثر» لقد تعبت» كنت أبعد وأسرح وكا ذلك ضد طبيسي. أشسر الآن بالارتياح 
والفرج؛ . 


وهتاك أشكال متطرفة أخرى يتخذها من يصيبهم الرأس. فمن يعانرت الاحياط الشديد يكون طريقهم 
الوحيد هو الانسحاب بقل حال صديق لى (كان) معاليا تفسيا للأطقال ومعلما للمدرسيين؛ وهو وأحد من 
أرق وألع الرجال الذين عرفتهمء أصببح حو في الثالثة والأريحين مسعولا عن برنامج نلجح ضد الققرء كان من 
أروع البرامج التي ريتهة في -حياتي وأكثرها إنسانية وعطفا إذ كان يتضمن مستوى رائعآ ومثيرآ للغاية لإعادة 
التأهيل الانسائى. "كان -جوهر عمله هو خطلق بيقة اجتماعية شامثة يتمكن فيها غير المتعلمين والعاهرات 
ومدمنو الخمر والعلجزون يدنيا أو نفسيا- وهم الذين ينظر إليهم من قبل سلطات التوظيق على أنهم بطالة 
دائمة- من الحصول على برامج تدريبية تراعي تلك الخواص البشرية -حتى انتهى بهم المطاف إلى أن أصبحوا 
مدرسين قي رياض الأطفال ومعاونين إجتماعيين للأطفال خي اسوأ أحياء مدينتهم. 

لقد أمضيت حوالي ثلاثين عاما على علاقة وثيقة بمجال رياض الأطقال: وعدما كنت أقوم يتقييم 
هذا البرناميج » رأيت عينهم نفس النسية من دريجات الكفاءة التي أراها في البرامج الأخرى التي تعتمد على 
حاملي الدرجات السلمية . 


كان هذا البرناميج الاجتماعي التعليمي من أكثر البرامج التي حركت شجوني » جعلتي أرمن بإمكانية 
أن مجسل من مدننا المكان الذي يمكن لأبشر أن يعيشوا وينموا وبزدهروا فيه- ولككن عديدآ ممن يشغلون 
المخاصب العليا شعروا بالقلق من زهو أفكاره وعدم إتباعه المذاهب المتفق عليهاء وشعر البعض أنهم قد ندحوأ 
جانباء وأرادوا التفوذ والتواجد» فاضطهد بشدة ممن لم يطيقوة حريته وتفردهء وبمن أرادو! السلطة والموارد التي 
كانت له؛ ولم يكن من الصعب توجيه الاتهام بسوء الإهرأة لمن "كان اهتمامه البشر وليس الأوراق. 


سمح له بالاستقالة» وأنهى البرنامجء حاول التدريس في إحدى الكنيات ظنا منه أن مازال يإمكانه أن 
يساعد المعلمين على التدريس بأساليب أكثر إنسانية» ولكي يحقق ما يراه صوايا-- أن يساعد الآخرين على 


لكك 


ميجاد طاريقهم الخامي في التمو والنضج- لم يستطع- بكل ضمير -- أن تكوت درجاته للطلاب كلها مقيرلا 
أو راسياء تفصل- 

وهو حاليا في فرجينيا إذ قام بشراء حوالي ماآئة فدان ويقوم ببناء كوخ ختشبي بمساعدة زوجته 
وجيرانه: ولا ينوي إدخال الكهرباء أو السباكة ربريد أن يعيش على ما يمكنه أن يزرعه. ويأمل أن يربح بعض 
امال اللاؤم لهء عن طريق الكتابة؛ لقد انسحب من هذا النظام. 


هل هو على خطأ؟ هل كان عليه أن يستمر حتى تخدث له صدمة؟ أنا لا أدري ولكني أفهم. لقد 
أصبح من العسير أن يعيش الإنسات بالشرف والكرامة والشجاعة في مجتمعنا . مايزال هناك العديد من 
الضلالات التي يجب أن نتغلب عليهاء ويعلم الله أننا بحاجة إلى من يتسموت بالكبرياء والشجاعة للنضال 
من أجل إنقاذ العالم- ولكن ماهو الكم الكافي من الإحباط والألم الذي عليهم تخمله؟ 

وجانب آخير من مشاكل رجال منتصف العمر هو أنهم يجنحوث إلى العزلة العاطفية عن بعضهم 
البعض. قد يكونه للرجل عشرات المعارف من الرجال ولكن نادرا مايكون له صداقة حقيقية- 'كالتي مخظى 
بها زوجته. لقد نشأ جيلنا على الاعتقاد بأن الرجل القوي يجب أن يحتفظ بمشاعره لنقسه مما جعل من 
الصعب على الرجال أت تكون لديهم علاقات حميمة داظة مع الآخرين. وما شلة الأنس التي تشرب معا في 
بعض الأندية أُو من يقصون الحواديت القذرة في حجرة عطم الملابس بالنادي إلا أشياء من هذا القبيل . 
فالنساء في جيلنا هن عادة من يتمتعن يعلاقات شخصية قوية مع بعضهن البسض» ويشعرن بالراحة في 
احتضان وتقبيل يعضهن دوت خدهية الاتهام بالشذوذ» وبوسعهن التحفيف من أحزائهن ومشاركة أفراحهن- 
وغائبا ما تسم علاقتهن بالحب والولاء الذي يمنحهن الرضا مثلها فى ذللك مثل زيجاتهن-- وأحيانا أكثر. 


قال لي رجل أمريكي نشأ في تركيا تقدم تلعمل بوظيفة هامة في مؤمسة كبرى وأجري له أختبار 
نغسي: «كأن الاختيار عيارة عن سؤال واحد هو (عل يمكتك تقبيل رجل آخر؟)؛ ربدرن تردد كتيت 
نعم بالطبع) ولم أحصل على الوظيغة؛ وبعد عدة شهور قابلت بالصدفة رجلا من هذه المؤسسة فأخيرني 
بأن إجابتي قضت على آية فرصة للحصول على الوظيفة1 ولكتي تعودث أن يحتضن ويقبل الرجال في 

أذكر أند منذ حوالي عامين كان صديق لتنا بصدد الاتفصال عن زوجحه الثانية ركانت أبنته من زواجه 
الأرل تعاني مشاكل خطيرة يسبب الخدرات» بالإضافة إلى بعش الشائعات المقلقة عن فصل بعض العامقين 
في شركته. ولم يكن قف اتصل ينا مدذ شهور طويلةء فأفصل به زوجي وطلب منه أن يتقابلا ليثتاولا القهرة 
معا في مكات ماء فشكره هذا الصديق واعتذر لأنه متعب وقلق» ثم عاود الاتصال بعد عشرة دقائق وقال؛ ولا 
أدري لاد أعتذرت» لقد تأثرت للغاية بتعاطفك ولكني لم أمتطع تقيلهء وأتمتى أن (يمكدك) أن تقابلني .+ 
وأخيرني زوجي بعدها أن كلاهما قد أقر على استحياء أن هذه هي المرة الأولي التى يشعر أي متهما بهذء 
الدرمجة من الحميمية مدل فترة المراهقة. 


بالطبع هناك استثناءاتء ولكن انطباعي هو أن الرجال بشكل عام يميلرت إلى تكرين علاقات 
سطحية بعضهم ببعض» وغاليا ما تكون المصداقات مع أزواج صديقات الزوجات. ومعظم من مدنت نهم 
كانوا يتدهشوت عندما أسأل عما إذا كات لديهم أصدقاء حميموث من الرجال يمكتهم أن يشاركوهم 


لاخر 


أحرانهم وقققهم أو مشاعرهم العميقة» ولا يرتاح الغائبية لاحتضان يعضهم البعض» ولكن كل من قابلتهم 
تقريباء قالوا إنهم يتمنون أن يتمكدوا من إظهار عواطفهم ماه الآخرين من الرجال على نحو أكثر صراحة. 
غال لي وجل واضح: «لدي إحساس يأن السبب في العلاقات الغرامية التي يقوم بها الرجال في متتصف 
العمر هي أن الرجل يبحث عن صديق ولكته لا يعرف. كيف يصادق رجلا آخر! لقد تعودنا أن تكون أكثر 
صراحة مع النساء !0 . 

ويستدعي ذلك مسألة الاخملاف الجنسي في منتصف العمرء إذ يبدو لي أن الاختلاف البيرلرجي 
هر العامل الحدد لاختلاق المشاعر لكل من الرجل وإكرأة» قغالبية التساء "كن شغوفات إلى الأفكار المعاصرة 
التي تكشف عنها البحوث العلمية. تعلمنا في طفرلتنا أنه يمكتنا أن نشعر بالرغية والاستجاية لحب رجل 
عليب)ء وكانت التعاليم تنطوي على روح من السلبية والقبول بهيمنة الرججل الذي تزيد رغباته الجدسية على 
رغيقتاء ووجدنا ونحن في منتصف العمر من يؤكد لنا أن امكانياتتا الجنسية تذهل الخيال وأن اتقطاع 
الطمث لايؤثر على هق الإمكانيات» و سواء شعرت إمرأة منتصف العمر بالايتهاج أو بالإهانة لهذه البشرى» 
فأمامها فرصة الاخحيارء أما الزويج فليس أمامه اخجيار» وكما أوضحت تلك المسألة سيدة صريحة: #إني فعلا 
أكبر من أن أكوث من شياطين الجنس ولكن ما أسهل أن أنظاهر بذلك 01 

إن المرأة يمكتها أن تقوم باللقاء اللجدسي سواء تشعر برغبة مشتعلة أم لاء ولديها أن تختار بين أرتياد 
الإمكائيات الجديدة أنامها أو التظاهر بها وذلك رفق ما هو مناسي ومفضلء فهي لاتريد أن يكوك هناك 
تهديد لمنزلعها من الناحية الجمسية- صراحة على الأقق. قد تساورها بعض الشكوك الداخلية» لكن يمكنها 
التظاهر ورسم صورة معينة إذا أرادت. 

يبدو أن قلق رجال منتصف العمر من تناقص قدراتهم الجنسية والخوف من احتمال العجر شيء 
حدمي في مجدمع ينشغل بحرفية العلاقات الجنسية ولا يبالي بالحب. لقد انقليت المنضدة سا على الرجال 
منذ العصر القيكتوري عندما كان الشائع أن تشعر الزوجة المكبوتة تماما بالارتياح لاتقطاع الطمث إذ تكون 
قد أدت واجبها كزوجة مخلصة مخملت عبء الجس والحمل والولادة. كان انقطاع الطمث هو إشارة 
الكفف عن المهام غير المستمحبة» وكان من المتوقع في هذه المرحلة أن يورجه الزوج- مهما كان رقيقا وعطوفا- 
اهتمامه في !جاه آخر. وفي جميع الأحوال كان إحساسه بالتقوق مصونا. 


أما في زماتنا ققد عشنا ونحن حديثي الزواج ثور من المتغيرات في الآراء عن الجنس وعن الذاكر 
والأننى . كات عيلنا أول جيل يشعر بصفمة التغير التام عن معتقدات العصر القيكتوري» ومعظم جيلنا يذاكر 
الكتيبات الشخاصة بالزراج التبي كانت تظهر في الشلاثينيات والأربعينيات وما كانت مختويه مثل «أن الزوج 
اغب الذي يريد أن يزيد من مععة زوجحه سيا عليه أن يتعلم كيف يتعامل معها كقيثارة ...» . إت المتطلبات 
الجديدة من جانب المرأة قد تمثل عبعا نقسيا ثقيلا على الرجل حاصة في فعرة الانتقال.. 

لقد شهد جيلنآ تناقصا في قتور المرأة وإزديادا فى عجز الرجل بسبب مدي المجتمع للرجال لأنه 
يصيحوا أكثر بحساسية واسعجاية لاحتياجات المرأة» لقد انتهت خرافة السيادة الجنسية للرجل» وكما يحدث 
في معظم الثووات الاجتماعية فقد ذهينا من النقيض إلى النقيض» وبدلا من أن يصبح الجنس مشاركة 
حتقيقية يرتاد ويكتشف فيها الطرفان معا الإمكانيات الجديدة؛ فقد وقع عبء الإشباع على الرجال. 


لمر 


وقد يصل الجيل الأصغر- الجمل الذي على عتبة النضج الآن- إلى ترازن جديد أفضل ولايكوت فيه 
أداء الرجل هو القضية الفاصلة؛ وأتمنى ذلك ولكن هذا لا يمنع أن رجل منتصف العمر يمر بوقت 
عصيب في هذا الشأن. 

يبدو أن رواسب الآراء والخبرات امتي كانت جوهرية في جيلنا قد تعاظمت في منتصف العمر. وقد 
أوضح لمي بسض الشجعان من الرجال الذين قبلوا أن يتاقشوا معي هذا الموضوع أن معظم المغامرات. العاطفية 
ارج الزواج» ومعظم ححالات الطلاق والزواج من أمرأة أصغر سنا في متتصف السمر يرجع غالبا إلى قلق 
الرجل الجسي ورغيته في إعادة شحن بطاريته ليطمكن نفسه. 

وللنساء أيضا ما يقوئونه حول هذا الموضوح! قالت لي سيدة إنها لاحظت أنه كلما كان الرجل متزمتا 
عفيغا في شبابه كلما ذهبه ليه جنسيا في منتصف عمره؛ وقالت : «أما من عاش شهوات الشباب فلا 
ييحث عن التنوع الجنسي في منتصف عمرهء ورأيت أن أكثر الرجال حماقة هم من تزرجوا في سن 
صغيرة وظلوا مخلصين لزوجاتهم مدة عشرين أو خمسة وعشرين عاماء وغائبا لم يكن لديهم يخارب جنسية 
قبل الزواجء والرجل من هذا النرح مجرد أن يشعر برغبة قي أمرأة يظن أنه يحيها بجنوث- إذ يبدر أنهم 
يفقدون كل قدرتهم على التمييز. إن المراهقة المتأخرة تعتير ضريا من الجمون» . 

قالت لي زوجة عجرها زوجها؛ ولم يخطر يبالي هذا الموضوع قبل أن أُمر بهء عندما جاء وقت اتقطاع 
الطمث؛ كنت أشعر بالسرور فأنا على يقين قام من أي لا أريد مزيداً بن الأطفالء وكنت سعيدة لأثي 
سألقي (يوسائل متع الحمل). لم أكن أشعر أني كبرت» وكنت أظن أن وواجنا موفق- وعندما تركتي 
زوجي وهو في الخامسة والخمسين وتزوج عن قتاة في السادسة والعشرين قال لي إنه يأمل في مزيد من 
الأطفال! صدمت لذلك. كنت أظنه يتطلع لأن يكون جدا لا أيا! وأرى أن قلقه بهأت التقدم في العمر 
أنصب على قليرته على الإجماب. ويدأت أنهم لأول مرة لماذا قد يتزوج يعض الرجال حوالي ثلاثة مرات في 
حيانهم إنه نوع من التأكيد على أنهم لم يكبروا يعده. 

وتقول بعض التقارير عن البحوث الجنسية إن القدرة الجدسية لدى الوجال قتعخذ متسني سحاد بعد سن 
الخمسين » وغالبا ما يرجع ذلك في معظمه إلى (الخوف» من ارتباط التقدم في السن بالتقدرة الجنسية. قال 
لبي رجل في الرابعة واللخمسين: «تأكدي أن (الكلام) حول رجل متتصف العمر أكثر من القعل» أنبي 
رئيس الخدمات الدفسية وشتون الأفراد في شركة كبيرة للدعاية» ويقوم العديد من العاملين باستشارتي» ولذا 
فإني على دراية حقيقية بما جرى في حياتهم» رأحيانا أكون في لجتماع أو مؤتمر وأسمع عن يتحدث عن 
المآثر الجسية لبعض من أعرقهم معرقة عميقة- رأدهش للمقامرات الوهمية التي أسمعها. إن كثيرآ من 
رجال متتصف العمر يموتون رعبا أن يبدأوا في التسكع خشية أن تتأكد أسوأ مخاوقهمء مثل المراهق الذي لا 
يطيق عذريته ولكنه يخشي الذهاب إِلى بغي خيوفا من أن يجد نفسه عاجراة. 

أن شبح الخوف من العجز الجنسي مع التقدم في السن يتلاشى بقدر ما يجد كل رججل متوهره 
ألخاص وتفرده وقدرقه الإنسانية في الحي والعمل والعلاقة الوثيقة بالحياة. وعندما يؤخد الجنس في سياق 
المشاعر العميقة والعلاقة الوثيقة بالحياة وأ تكون ذاتك بقدر ما تستطيع يزول التركيز الآلي على الأداء 
البدني وينتقل إلى القضية الحقيقية» قضية الانتماء إلى الذات وإلى الآخر الذي أحبه. 


لقكر 


إن دررجة السماحة التي قد تتحلي بها زوجات منتصف العمر إزاء مغامرات الأزواج تمككس إلي حد 
كبير الشفقة على الرسجل لقلقه الكبير وحاجته القوية إلى الاطمعنان على أن قدرانه الجنسية ليست إلي زوال- 


وهناك بعه آخر من أبعاد الرواج له علاقة مباشرة ياكتتاب منتصف العمر لدى الرجال ألا وهو ذلك 
الاعتقاد المميق من أن الزوج هو المسثول عن إسعاد زوجحه. فقد نشأ عديد من رجال جيثنا في أسر كان 
الأب فيها هو مصدر الرزق» ون كان هذا الدور لم يجعل منه الشريك المهيمن» ولكته أكد فكرة أن درره هر 
أن يقضي حياته وطاقته في توفير الاحتياجات الحقيقية وغير الحقيقية لزويده رأبنائه. قات لي صديقة: وإذا 
نظرت إلى الراجال والعساء في سن السيعين أو الثمانين سواء كانوا يتشمسون في فلوريدا أو يضرت أواعر 
أيامهم في بيوت ققيرة للمسنينء متجدين أن عدد النساء يفوق الرجال بمقدار الضعف على الأقل» راذا 
كانت الأرملة غنية: تشعر أن هذا حو ما تسعحقه , أما إذا كانت فقيرة قتشمر أنها قد غهت! لقد كان آبازنا 
جيالة مهانً مستتلة -- جعلوا من أنقسهم مداسآء وركزا كل طاثاتهم على إسعاد زرجاتهم مهما كان العمن 
الذي يدفمونه لتسحقيق ذلك. وقد تربى أزواجدا على أيدي هؤلاء الدسرة؛ ورغم بعض, التخيرات التي سحدثت, 
فما يزال لديهم شعور قري هالالتزام؛ . 


وأرى أن أكثر النساء تعاسة في منتصف العمر هن من كان أزواجهن يتسمون بالسلبية ؛ ولدى انطياع 
قوي بأت أكثر الروجات سمادة هن المتزوجات من رجال لهم تفكيرهم ورغياتهم الخاصة؛ أما أكثر التساء 
شكوى - اللاتي أراهن نكديات مدللات متطليات - كانت هن المتزوجات من رجال سلبيين كرسوا 
حيآنهم لحاولة إسعاد زوجاتهم. 


قال لي رجل: يقال الكثير عن استعباد المرأة» ولكن آباءنا “كانوا هم المستعبدين : لقد “كانت حياتهم 
مكرسة لإسعاد أمهاتنا-- والعديد عنا يسير على نقس الخطى. إني لم أر أبدا إمرأة راضية من.بين من لديهن 
القدرة على التحكم في أزواجهن والسيطرة عليهم. 

قال لي أحد مستشاري الزواج: «عندما آتعامل مع رجل في منتصف العمر وأكتشف أنه لايريد أن 
يلقي نظرة ستقيقية على -حيانه خشية أن يؤذي أو يحبط زوجته؛ أعرف أن زوبجمه لابد أن تكرن تعيسة 
بالفعل. ليس هتاك ما عو أسواً للمرأة من أت تعطي لها سلطة الحياة أو الموت- معنويا- على زوجها. إن 
القدرة على كل أمر ليس شيعا جميلا لأي إنسان. إن المرأة التي تجعل من زوجها دمية متحركة لا يمكن أن 
تشعر بالسعادة؛ عتدما يقول لي رجل إنه مهما عمل ومهما ربج ومهما أعطى قإنه لا يستطيع إسعاد زوجت 
يجتاحني شعور قوي لكي أقول له: أعتقد أنه قد آن الأوان لتلكمها في فمهائ» 

ومن الصعب على أي زوج أن ينزخ نفسه من تلك الدائرة الجهدمية؛ دائرة إعطاء المزيد في الطريق 
الخطا في بحث مستحيل لا نهائي عن وسيلة يحقق يها السعادة لشخص آخر. 

إن رجحل معتصض العمر يجب أت يدرك أنه لا أحد يوسمه أن يسعد أحداء إننا عتدما نسقق الحتياجاتنا 
الخاصة العميقةستوفر مقومات صسية للحياة أن حولتا -- فإذا امتجابوا الاحساسنا بالتحقق وسعوا في طلب 


مققهم الشخصي» يمكن حيتتذ إقامة علاقة متبادقة من الحب والسروره وببساطة لا يمكن أن يحمل 
الرجال عسياء إسعاد التساءو لقد حملوا هذا العبء لفعرة طويلة جدا. 


عار 


قال لي رجل: «تشكو زوجتي من حياتنا من يوم زواجنا تقرييآء وظللت لمدة عشرين عاما أعتقد أني 
السيب قي نقمتهاء رن دوري هو أن أجد أسرار سعادتها. وعندما أصبت بقرحة وبدأت العلاج أدركت أن 
المرأة التي لامحقق ذاتها تستعملى الرجال الموجودين في حياتها ليسققوا لها مالم تستطع ممقيقه بتفهاء كان 
علي أن أكتشف أنه ليى على أن أحمل عبء عدم شعورها بالرضاء ويوم تمكدت أن أقول لها «لاتلق 
بفشلك علي» كان هو اليوم الذي بدأت تكتشف فيه من تكو وبدأت تتحمل مسكولية حيانهاة . 


إن المهمة الأولى لرجل متتصف العمر هي أن يواجه تقدمه في السنء وأت بيدأ في التحدي الصعيه 
الذي لم يواجهه قبل ذلك قط- وأن يتواصل مع نفسه ومع مشاعره الحقيقية -- ويسأل تفسه لماذا يتصرف 
على النحو الذي يتصرف به. أما المهمة الثانية فهي أن يحرر نفسه من شعوره بالالتزام والولجب خقاه زوجدئه 
وزعلائه في العمل وأولاده .. الخ . إنك إذا تركت الآخترين يستعملونك فإنك تزيد من تعاسة نفك 
وتعاستهم. إن الأمر يتطنب الإيمان العميق والشجاعة على الإصرار على إعلان التحرر» ولكنها خطرة 
ضرورية. 0 

هناك فرق طفيف ولكته مذهل بين الصراع المستميت. من أجل إسعاد شخص آخر وبين النظرة 
التاريخية للدور والطبيعي: للرجل على مر العصور. لقد حمل الرجال على مر التاويخ الإنساني- مع استئتاء 
غادر- المسهولية الرئيسية من أجل يقاء الجنس البشري» كانه الرجل دائسا عر الحامي: اللداقع : الصياد. وئمة 
مدارس فكرية منقعلة تتحدث عما إذا كان هذا الدمط نشأ بسبب الاختلاف البيوئسي الغريزي أم حددته 
عجمرعة من العوامل الثقافية. 

ووجهة نظري الشخصية هي أن حقيقة القوة البدنية الكبرى التي يتمتع بها الررجل» واعتماد النسام 
عليهم في عملية التداسل توضح الأساس الغريزي لدرر اترجل كسامى لبقاء النوع؛ وإذا كان الأمر كذلك» 
غريما كان هذا يعدا آجر لشعور الرجال بالاستياء وفقداه تقدير الذات نتيجة للإحساس الضمني بأن دورهم 
في السيكة قد زال.. 

إننا في ممجتمع التكتولوجيا المعقدة؛ لم تعد بحاجة إلى القوة العضلية للرجال» فحتى صورة الفلاج 
أصبحت أثراً بعد عين» ناهيك عن الفارس امخارب حابي حمي النساء والأطفال من الغرزاة. وعتدما يقول 
الأطباء إنه الرجال يتوفوك في سن مبكرة نتيجة لحدم بمارسة التمرينات البدئية» قد يبدو أن ماتراء ونلااحظه قد 
يكون ظاهرة ديتاصوريه؟ وكلما أدركنا أن العضلات في -حد ذاتها لم يعد لها مكان في العالم الذي تعيش فيه 
رأينا تزأيد! في العتف الذتي يخلو من أي معنى لأنه لم يعد لدينا مخارج طبيعية ذات مغزى للقدرة الجسدية 
والغرة البدنية والمدوات. 

إن رجل منتصف العمر حاليا يضع قدما في الماضي وقدما في المستقبل» فهو يستدعى ويؤمن وبرتاج 
إلى العالم الذى كان الرجال فيه يرعون التساء والأطفال ؛ وهو في تقس الوقث جزء من مجتمع لم تيق فيه 
مقاطعات جديدة ليغزرها إلا إذا كان رجل فضاء! 

وتقول البحوث الحالية التي تخربها مدرسة هارفارد للصحة العامة بالاشتراك مع مدرسة الطب بكلية 
ترينتي في دبآن إن الحياة المدنية لإنسان العصر الحديث هي هلاكه البدني والتفسي أيضا وقد أجريت دراسة 
مُدة تسم سنوات على دلات ثنائي من الأخوه الذين عاش أحدهما في ايرلتدا يبدما عاجر الآخر إلى الرلايات 


اكبار 


المتسدةء وقد أوضحت الدراسة أن نسبة إصاية القذب أعلى في الولايات المتحدةء وجرى بحث الاأختلافات 
المسعولة عن ذلكء وقد أجريت الدراسة على الأخوة ليكوت إختلاف العوامل الوراتية أقل ما يمكن» وتم 
دراسة “كل العوامل الحعملة: التغفية» التشاطء نوع السسل » درجة التوتره ترقييات الحياة. الخ. وظهر غي التقرير 
أن العامق الوحيد الذي يشمل الاختلاق الرئيسي هو "كمية التمارين» وجد أن الإخبوة الأيرلتديين يأكلرن 
أكثر ويستوي. غذاوهم على تشويات ودهرن أكثر» ولكنهم يسيرون أكثر ويعمل العديد منهم في وظائف 
تشمل حركة أكبرء أما إخوتهم الأمريكيوث؛ فقد دخملوا عصر التكتولوجيا التى لا يوجد فيها ثقريا عمل 
يدئي شاق في أغلب الجالات. 

وقد نخمن» كتوع من التبريرء أن وفاة الرجال ميكرا يسيب الأزمات القلبية ترجع إلى أن تدرثمم 
البدنية قد فحت جانباء بعد أن اندئرت الوظيفة التي خلقوا إليهاء فهل تمكن أي كائن على مدى التاريخ أن 
يتجتب الانقراض عتدما أصبحت طبيحته غير متاسبة للبيعة؟ هناك سقيقة واضحة: أن التوتر الذهني قد حل 
محل الحركة اليدتية. 

في غياب المهام (الطبيعية) التاريخية مثل الزراعة وقطع الأشجار والتسلق والجري .. الخ فإن كلا من 
الرجل والمرأة يجب أن يجد الطرق اليديلة ليحفظ سده في حالة يدنية سليمة. 

هذا التأكيد المتزايد على نشاطات مثل المشي السريم ولعب الجولف وألماب الجيمنيزيوم ليس من 
قبيل المصادفة. ولن يكون من الصعب-- إذا ما عقدنا العزم-- على أت جد أشكالا جديدة من النشاط البدني 
وإن “كان ذلك لن يحل المشكلة التفسية التي تنطلي إيجاد قيم جديدة لمساع إنسائية اججديقة . 

وماذا عن الاحتياجات النفسية التي كان يشيعها الدور القديم للرجل» دور المكتشفء الفاعل» الجددء 
المغامرء حامي النساء والأطقال؟ وأوجو أنه كما لجأ الرجال إلى استخقام الدراجات من أجل تكيف بدني 
أفضل بعد أن صارت الأدغال والمزارع مجرد ذكرى تاريضيةء فسليهم أيضا أن يكون لديهم الكيال والشجاعة 
لإيجاد آقاق اجتماعية جديدة وهو التحدي الجديد أُمامناء ففم يعد الأسد واقفا على ياب الكهف» ولم تعد 
حقول القمح والذوة بحاجة إلى عمل يقصم الظهر من القجر حتي الغسق- ولكن ملذا عن مذننا , ماذا عن 
(كركبتا) © 

قد تكون الخو المادية قد أنتهتء ولكتنا نواجه اليوم أكير مد واجهته البشريةء لدينا الآن المعرقة 
واكهارة لدسير في أحد الطريقين-- إننا فعلا في مفترق اللطريق الأخير» وإما أن نحطم الحياة كما نحرفهاء أر أن 
يكون لدينا البراعة والشجاعة لخلق عالم يشمل فرصا أرورع لتحقيق أفضل الإمكانيات لدى الإنسان. 
0 يمكنناإفا كان لدينا الاهتمام والشجاعة الكافيان أن نلق متاخا للحياة يستطيع فيه البشر أن يشيروا 
أنفسهم لكي يصبحوا أكثر قدرة على حل المشاكل التي تقلقنا وتخيقنا. ويمكننا -إذا أردنا -- أث نتتقل إلى 
عصر من الشجاعة (الأدبية» وأن نبي وتحمي الروح الإنسانية بعد أن أصبح لدينا وسائل البقاء المادني. 


إن الإنات هر أعظم عجائب الدتياء ويمكن لرجال العصر الحديث أن يعدوا أنفسهم للمهمة 
الروحية , مهمة حماية واستنباط أبعاد جديدة للروح الإنسائية! وأوى أن رنجال منتصف العمر الذين لا يريدوت 
أن يقتلهم الرأس هم الذين يشاركون في قضية إنقاذ العالم من العنف الجرد والجشع» وبروت أن المهمة التي 


أكبار 


يضطلعون يها لن تكون أقل من إيجاد حلول للمخاطر الجديدة المرعبة للصراع النووي» وتلوث كل أرضتا 
ومياهنا وهواثناء والانفجار السكاني. 


وفي هذا الصددء فما الذي يبحث عنه أبتاؤنا؟ هل يسعون لأن يكون الإنساك المتحضر مستعدا 
للتضحيه بحياته من أجل شكل جديد من البقاء؟ هل هذا هو المحنى الذي يقصدرنه عندما يقولون إننا لن 
تستطيع تغيير نظم الججمح حتى نخير أقفسنا ؟ وأعتقد أن من يمكنه أن يرى طريقه بوضوح ويقبل مهمة 
العمل من أجل أن يجعل هذا الكوكب أمانا للبشرء سيجد في هذه المهمة الانشغال والتحقق» وسيملكه 
هذة العمل الصادق حعى أن إحساسه بذاته وبالهدف من وجوده لن يكيون أقل من البطولة. 


وقد يدث فاكل لينزي في قصيدته #عيون من رصاص؛ عن التراجيديا النهائية فقال: 
...ليس لأتهم يموتونء بل لأنهم يموتون كالأغتام 5 
وأعتقد أن كثيرا! بما سمعته من -حديث رجال منتصف العمر لايزيد عن ثغاء أغنام . 


4 


نقذ 


الفصل امخامس 
إننا جيل رائع من الآباء 
فلماذا نضر بأبباتنا؟ 


كان ذلك مندذ حوالي سبعة أعوام» وكانت أبنتي تقترب من الخامسة عشر» كنت وزوجي في طريقنا 
لمشاهدة عرض سيدمائي فى برودواي عتدما التقينا مصادفة يابنتي في صحبة مجموعة من الأصدقاء؛ كانت 
-حافية القدمين ترتدي جلباية ثلنوم عن القائثة الحمراء .. وياله من مشهد تراه أم في منتصف العمر. لقد 
"كنت شيعا مختلفا تماما وأنا في مثل هده السن: : الجاكيت الكشمير والجوئلة الكاروهات والحذاء ذو الأريطة 
والجرارب التي لا نخلعها إلا عند النوم» أما مجرد فكرة السير في برودواي حانية القدمين وبلا حمالة 
الصدر, فكانت تمائل في جنونها فكرة أن أكون أول فناة تهيط إلى القمر. وليس المظهر في -حد ذاته هو 
الهم» ولكن المعتى الذي وراءءء إذ كيف جر ابتتي على هفا الاختلاق رهذا ايد كين شري 
بمشاعري عرض الحائط ‏ وأنا التي كنت في مغل سنها أكرى حياتي لإسعاد والدي لأجعلهما يزهوات فخرا 


ويكل صدق شعرت في تلك اللحظة بالندم على إرهاق نفسي بالأمومة» وبأني فعلت فشلا ذريعة 
في هله المهمة, ولا كنت أعمل في مجال التربية» فقد بدا الأمر لي غشلا شاملا ماحتا. كيف لكل تلك 
الرعاية والاهتمامء والمدارس والمعسكرات الخاصةء والليالي التي سهرناها بجوارها واستشارات الأطباء التقسيين 
حين يعبيتي الأمرء واللعب الضخمة في كل عيد - كيف لكلل ذلك أن يثمر هذه الشخصية الغربية؟ 


ولتي كنت بالقعل في منتصف العمرء فقد شعرت بالدمار والخديعةء قفي الثالئة والأربعين يكو 
الرء تواقا بأن يرى ثمار جهدهءء ولايشعر كما كان في العشرينيات والثلاثيتيات من عمره بأن المستقبل. 
أمامهء وكل شيء ما يزال في الإمكان: شعرت ونا في الثالثة والأربعين أن هذا هر نتاجمي كأم وأن على 

مله وأنه لم يمد في الإمكات إحداث أي تغيبر كبير؛ كانت كلمة الحزن العميق أقل كثيرا من أن تصفه 
حالتي: وما آنقذني من أن أقذف بنفسي من الدور الحادي عثر الذي نقطن فيه هو أن جميع أصدتائي 
كاترا يعيشون نفس المشاكل ‏ 


كانت نظرتنا إلى آبتاثنا الذين في العقد الثاني من عمرهم تشمل عدة قضايا أساسيةء ريما كان 
أعمها هو أننا أول جيل من الآباوت في تاريخ البشرية- يعتقد يإمكانية تربية الأبناء بأملوب علمي مضموت 
النتائج للسلوك الجيدء كنا جيل فرويدء الجيل المسلح بمعرقة الأسباب الكامنة وراء السلوكء جيل عصر 
الصحة العقلية» أُول من عوف العلاقة السيبية بين خبرات الطفولة رالتكيف في الكبر. فهل كل تلك 
النظريات الجديدة خخاطفة؟ إن هذه الشطوقات السبيية التي تسكن بيرتنا لا تمسته بصلة 4ا كنا نحمله في 
آتحاننا. أما القضية الثانية وهي جزء لا يعجزأ من الأولى فجمثل في إإحدى أفكار نظريات التحليل النفسي التي 


يفف 


تقول إن أي إنحراف عن السائد يكون علامة مرض» فكان- في الواقع-- (معظم) السلوك علامة مرض! فإِذا 
مرغ ابن الرايعة أصايعه بالألوان؛ فإنما يرجم ذلك إلى تدربية مبكرا على استخدام التواليت؛ وإذا كان طفلة 
في السادسة هو الوحيد الذي يرفض الجلوس إلى مقعده فلايد أن تعاقيه المعلمة؛ ولم يخطر يبال أحد منا أنه 
قد يككوت الوحيد قي الفصل الذي كان من الناكاء بحيث عرف أن طفل السادسة لايجب أن يجلس ساكناء 
وأن المعلمة غير ععميزة: وأن الدرس لاعلاقة له باهتمامات طفل في السادسةء كان ينظر إليه على أنه طفل 
مريض لأنه كان محتلقا. وإذا كان الطفل ضاحكا مهريا لم يكن ذلك يرجم إلى خحفة روحه أو إلى أنه 
اجتماعي يجب الترطيه عن الآخرين.- بل لابد أن ذلك يرجع إلى إحساس شديد بعدم الامانء وإذا ضيط 
أبن التاسمة يحاول التطقع إلى ما يخفيه فستان زميقته» فلابد أن فترة الكسون عنده غير سوية 


ويذهلني- ححتى وأنا أسخر من ذلك-- كل ماعشنا فيه» وأرى أننا كنا رائعين: كل يعيش آباء اليوم ما 
عشناه نحن فقد أصيح جليآ الآن أن فرويد وأتياعه إنما كانوا معنيين أساسا بدراسة المرض نظرا لأأن توجههم 
الطبي كان يملي عليهم ذلك حتى يتمكنوا من معرفة الحالة الصددية السليمة وإمكانية الوصول إليها. ثقد 
أدركتا- ولكن يعد فوات الأوان- أن الانحراف عن المعيار المتصور لا يعتبر مقياسا للاضطراب التفسي أو 
الصحة النفسية؛ وأن لدى غالبية الأطفال مخزونا هائلا من السلامة العاطفيةء فمن انتمل أن يعبث الطفل 
بالألوات لأنه شيء مسل وحسب» ويتضح ذلك عتدما نواجه واقع أن جميع الاطفال تقربيا يحبون العيث 
بالألوات» ومن غير المعقول أن جميعهم قد وقفوا من التاحية العصبية عند مرحلة الشرجء ومن المسكن» ألا 
يستطيع الطفل الجلوس في الفصل لأنه حيوي ويحاجة إلى حياة أكثر تشاطاء أما أن الطفل ذا الدم السنامي 
يجب ألا يهدم يما تخت رداء زميلته فهو شيء يتعذر علي فهمه تماما. 

كان اهتمامنا بالمعنى السيكولوبيتي لسلوك أولادنا ينعكس على غهمنا لأي سلوك يعبر عن مشاكل 
الأطقال مغل الغيرة» السخوض» الغضب» وينعكس أيضا على ارتيابتا إذا سذلك الأولاد سلوكا محسنا! فإذا “كانوا 
ععلوفين شجمانا متعاوتين» نتساعل «ماذا يخبئوت وراء ذلك وشعرنا بأننا مدانون للا صار عليه أبناؤناء فقد 
تعلمنا أن الاتلاف التام-- بأي طريقة- دليل على الاضطراب» وأوكد أن مشهد ابنتي حافية القدمين في 
رداء لبلي في برودواي في أيقة صيف صدمتي كشاهد على فشلي وكاد يدخلني مستشقى الأمراض 
العقلية » ولكتي تذاكرت القضية الثالئة التي كان لها تأثيرها على رؤيتى للموقف» غبالإضافة إلى (الاقتراضات 
الاساسية» السابقةء كات عاك افتراض آخر ألا وعو وأن التمرد في فترة المراهقة شيء طبيعي6» إذن لم يضع 
كل شيءء فقد ترك لنا الخبراء عنغذا ما عندما قالوا إنه من المتوقع حدوث بعض الانحراف (الجنوت» 
عندمساولة أولادتا التحرر من اعتمادهم عليناء يالها من فكرة منقذة! إذن فالسبب الوحيد الذي -جمل ابتتي 
في هذه الصورة هو أنها تدمرد على سلطتي» ليس لأنها لا تخبني أو لأنها قد أصبيت في عقلها وهي طفلة 
.. أجلت فكرة انتحاري. 

لم يكن هذا المشهد إلا المقدمة فقط» وقد توقع أقرائي ما هر آت؛ فقند عهنا معا في السدوات القليلة 
التي تلت هذه التحديات. المرعية التي مخطم العقلى مل اللخدرات وترك الدراسة والتجاريب الجنسية والهروب من 
المنزل والعحاة في مساكن مستقلة متواضعة؛ وسوام مرت بيوتدا بعلك المشاكل أم لا فقد كانت حولنا في 
كل مكان وقد مخدث لنا في أي لحظة, كنا نعيش في حالة من الرعبء ثم ملت أمامما حقيقة أنه يستحيل 
أننا (جميما) آباء فاشلرث» فهل ثمة شيء آخر يعمل في حياة أبتائنا؟ .. 


اخبار 


وقبل أت نيب على هذه النقطة الجوهرية؛ يجب أن نقول إت هؤلاء الاولاد لجاقين كانوا يقولون لنا 
إن الحرب في فبيتنام حرب يذيعة لاأخلاقية» وأنها ستسسطم هذا البلد كما ستحطم فييتنامء كانوا يعيرون عن 
-حتقنهم وغضبهم في الشوراع ومكانب رؤساء الجامعات- ثم أخيرا في جرانت بارك في شياجوء وأحب هنا 
أن أقول إتني لو “كنت يدأت هذا الكتاب قبل معاهدة الديمقراطية عام 21534 لكنت بدأت بقولي: ةريما 
“كان أقسى ما نعانيه في منتصف العمر اليوم هو الإحباط الذي يسيبه لنا أولادنا المراهقون» ولكن الحقيقة التي 
ملت أمامي بعد ذلك من أن الغالبية العظمى من الراشدين الأمريكيين لم يعترضوا سبل حتى صللوهك- 
للمعامئة الوحشية الهوجاء الشرسة التي تعامل بها بوليس شيكاجو مع أينائهم» ليقظتتبي من السبات العميقء 
فأن يخار الأعريكيون (الاطفال) لأن يكونوا كبش القداء لشيء مفجع شنيع أراح عن رأسي كل 
المصطلحات السيكوئجية التي كانت قغيم على رؤيتي. 


إن كبش الفداء وسيلة يحتاجها المرضي من البشر ليبرروا بها مالا يريدون أن يروه في أنفسهمء قصب 
الكراهية على قريق من امجتمع يحول الموضوع ويصرف الذهن عن التفكير في القشل. إن كبش القداء 
يعخذ عددما يكون التاس في نعو ولا يجرؤون على مواجهة ما يخرفهم» فإذا كنا نتسامح في ضرب أولادنا 
قإننا قي مشكلة حقيقية. لقد بدأت الأشياء الآن تتضح لي» فبدلا من أن أنظر إلى قدمبي أبنتي العاريتين. 
وشعر اصدقائها العطويل: كان يجب أن انظر إلى ما يهز كياتهمء وإلى ما يحدث في العالم الذي يشبون قيه؟ 
وكيف يرون ذلك ؟ 

كنت أما في متعصف السمر في فترة من (لأثورة الاججماعية) 1لمم أصدق الأمر في البدلية: أعرف أن 
اثتارييخ قد -حاصر البحض» ولكن كيف يحدث ذلك لي ؟ سمحت يشكل مبهم أن أسرة أبي قد هريت في 
الماضي من المذابح قي روسياء وسممت عمن مانوا في أفران الغاز على يد «تلر» وسممت أن الحياة كانت 
قاسية في فبرة الكسادت وأذكر الرجال وهم يييعرن التفاح على الأرصقةء ولكن لم أشعر أبدا بالحرماتء 
وعندما كات جو ماكارتى يصب اتهامانه القبيسة » عرفت أناسا مسترمين فقدرا وظائفهم» ولكن لم يحدث لي 
شخصياً شيء من هذا القبيل» وحتى الحرب العالية الغانية بكلى ضراوتها لم تمس حياتي إلا بشكل 
سطسي- فقد بقي كل من يمثل أهمية محقيقية لي غي عأمن. 


لكني رغم ذلك كنت أفتن بالأدب والدراما التي تتناول ما يحدث لمبشر عندما يجيرهم التاريخ على 
الاتحتيار الحتمي لأن يكونوا أبطالا أر لا يكونوا. فمن شخصية سيدنى كارتن في «قصة مديتتين» إلى قوماس 
مور في 3رججل لكل العصوره كنت دائما أبتهج وأتأئر بهؤلاء الأبطال الأكبر من الحياة مثل سقراط وجاليليو 
والمسيس- هؤلاء الرجال الذين اخاروا اموت في سبيل ما أمنوا به. وكنت احيانا أتساعل عما عساي (أنا؟ أن 
أفعل لو قدر لى الاختيار بين أن احيا وقق معتقداتى - وأن أتخمل تمن ذللك - أو أن أتتازل عنها. أذكر أنتي 
كنت مهتمة بمسرحية كانت تعرض يوميا لمدة أسبوع في البرامج التعليمية؛ كان اسمها «ملابس 
الامبراطورة وكتبها جورج تآبوري» كانت تدور أحدالها عن محرقة النازي وعن معلم لا يدسم بالشسجاعة أراد 
أن يترك في حال سبيله ليرعي عائلتهء ولكده وجد نفسه في موقض لا مناص مده وعليه أن يقرر وأن يختار 
طريقه في الحياة: طريق الجبن والسلامة أو طريق العجاعة والخطر. وأذكر أني "كدت أشاهد هذه المسرحية 
كل ليلة وأذوب تأثرا بتراجيديا الاخحيار وببهاء الثقة في الطبيعة الإنسانية في اتخاذ القرارة السليم». كنت 
أتمتى ألا أوضع في مثق هذا الاختيار-- ولكني أدركت عام 1334 أن لحظة الاختيار قد حانت. 


كانت صدمة كبيرة أنه أدرك أننا قعيش ثورة اجتماعية منذعدة سنوات وأني حتى لم ألحظ ذلك» 


لشف 


ولكن (أولادنا» لاحظواء قاذا كانوا منتفضين» واذا ثم ينصب اهتمامهم الرئيسي على محاولة إسعادناء وإذ1 
أكانوا قد ولوا ظهورهم للتعليم والرشماءء فريما كات ذلك (لأتهم ينعوث أحوال العالم) . وعندما استريجع الأمر 
الآن-- أجد أن كثيرين من ببين من كانوا حائقين على الشباب منذ سنوات قليلة تغيرت قلوبهم» وأعتقد أن 
ذلك برجع إلى أن كل ما كان أولادنا حزناء عليهء كل تكهناتهم التي كانت تشيه القدر المشعوم- قد 
مخققتء أما نحنء فلأنتا أكبر سناء ققد تعودثا على العالم الذي عشنا فيه طريلاء ولم تتمكن لقصر نظرنا أن 
ترى ما رأوه هم بكل جلاء وأمائه .. الشباب السخالي من الالتزامات» لقد كان العالم- سيداقى سادني- يتجه 
نحو سحتفه . 


وبالطبح » لم يككن تصرف أولادنا نابعآ عن وعي وتخطيط عندما يدأوا ينظرو حولهم في بدلية العقد 
العاني من عمرهمء قالمرع لا يقول لنفسه «إن العالم يتعجه صوب التهايةء إِذن علد توقف عن ارتداء الحذاء». 
في جميح الدحولات. الإنسانية على مر العصورء كان الشباب هم الترمومتر الذي يستشعر ماهو آت- والتاريخ 
الإنساني حاخل بوصف زمر الأطفال الذين اتبعوط بغطرتهم مسالك خاصة بهم ألناء فترات التحولات التارييخية 
مثل قصة والكتاريون» وقصة «الحملة الرابعة؛ في فرنسا في القرن الثالث عشر عندما تم إبادة ميجموعة عن 
الشباب لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الحب في زمن الكراهيةء ولأنهم حذروا من أنه إذا ثم تسد يم اكثر 
خلا سيحل على العالم زمن رحيب 

لقد أذهلتني راديكاليتي في السدوات القليلة الماضية: كنت أتلوى أما وأصرخ غاضبة على عالم أبنتي 
وأصدقائهاء ثم توصلت إلى بعض التتائج التي جعلت من هذه التجربة أهم تخارب النضج التي عشتها في 
حياتي. 

لم يكن زوجي قصير النظر مقلى؛ بل -حاول منذ أن يحشتي إلى الإصغاء بصدق إلى ما يقوله حؤلاء 
الشياب ‏ وإلبى جاوز تسصبي لمقاهيسي عن الجسال وسماح ما تأني به وجوههم يدلا من تركيز كل انتباحمي 
إلى فتسحات المتطلونات الجينز التي يرندونها. كان أول ما اكتشفعه هو أن غالبية من قابلتهم وتقدثت معهم من 
الشباب كانوا «أطيب وأرق وأدفاً وأحب شباب قابلتهم في حياتي؛ وأصبح من المستحيل أن أفكر ما أراه بعيني 
وأسمعه بأذني من أنهم رغم مظهرهم الخارجي وقله تضببهم وإحباطهمء كانوا في مخضرهم ومثاليتهم أفضل 
أبناء الجبهم أعيه جيل من الأباءء بالطبع كاقت هناك استعناءات- مغل المدمرين وذوي التفوس المجروحة وهو ما 
مخظى به جميع الأجيال, لقد رأيت فيهم قلب الشباب الذي يحول تغبير امداخ الذي نسيا فيه بنش العظر 
عن عدده وعدته: بل بمجرد ظهورهم في حياتنا. 

يدأنا مجعمع في #حفلات عشاءة من طراز لم أعهده من قبل يأتينا فيها ضيرفنا عندما مخركهم 
روحهمء دوت دعوات وسمية؛ وقي أي وقت مألوف أو غير مألوف من أرقات الليل أو النهار. كانوا لا يرتدون 
اأحذية تقريا إلا في الشتاء القارصء وكأنوا عادة ما يتكبدوت مشقة حمل حقائب ثقيلة بها آلات مرسيقية إذ 
كانت الموسيقي جزءا من العجربة -جاءوا في مختلف الأردية من زي الفلاحين والعمال إلى جوتلات 
العشرينيات» ودائما جاهزون لتقديم بعض المكسرات والزييب أو يعض الأرز اليني أ الخضروات المزروعة 
بالسماد العضوي إذا كنا في -حاجة إلى شيء متها. وكانو! يجلسون أو يرقدون على الأرض يحيطرن بعضهم 
يعضا بأذرعتهم » ويتحدئون بحمية عن مشاكل الحياةء وانخاطر التي تكتدف العالم» ويحلمون أحلاما جميلة 
ويعبرون في نفس الوقت عن يأسهم وقلة حيلتهم. كانت طيبتهم تبح من الاعماق وليس من التأدب 


مم 


السطحيء كانوا مرهقين واضححين في تيادل مشاعرهم الحقيقية» وكانوا متتوعي المعلومات متعددي 
الاحتمامات: يملأهم حب عميق للطبيعة ولكل الكائئات الحية. 


بدأث أرى العالم بعيونهم» وبمرور الوقتء ججلى أمامنا كل عا كانوا يحدثوننا عتهء فأصيح بوسعنا أن 
انعرف أت أولادنا ليسوا مختطين ولا عاصين» وكل ماهنالك أننا كم نفكر ونحن تساعدهم على أن يشبوا 
أسوياء غير مكبلين بالأمراض العاطفية التي “كانت موجودة في الماضيء» قادرين على اتعناذ القرار المناسب 
لهم ؛ متمتعين بحرية -حقيقية في التعبير عن الحب وعن الرغية قي الحيأة الهادثةء أن (العالم الذي سيسدوق 
أنفسهم فيه عندما يبلقون سن الرشد قد لايكون بحاجة لأناى مثلهم». قماذا إذل؟ إن أبناءنا هم ابناء عصر 
الشرةء الذين عرقرا منذ نعومة أظافرهم أنه مي عدة أماكن من العالم توجد قتابل هيدروجينية قأمرة على تقجير 
جميع المدن الكيرى» وهم الأبناخ الذين قيل لهم من حاكم غير مسكول حندما كانوا في المدرسة الابتداثية أن 
ينتيوا عقت مناضدعم إذا قامت حرب ذريةء كما أنهم لو غعلوا سيكونرن في «أمن من محرقة تغرق 
الوصف» وأبناؤنا هم الابناع الذين شبوا وهم يعلمون أن العدية من المتدآت على مستوى الدولة تسصهدم 
كمخازن للجرائيم والبكتريا لتستغل في القضاء على تجمعات سكانية بأكملهاء رهم الأبباء الذين شاهدرا 
البترول يسكب فى الخخيطات ولا أحد يوقفهء وهم الأبناء الذين وجدوا أنفسهم أر أصدقاءهم محبوسين 
لتأبيدهم للدستور: وهم الأبداء الدين أدركوا "كيف تسببما في قسمي الماء وألهواء جريا وراء الثراء --وييد و أنه لا 
احد بوسعه أن يوتفتاء وهم الأبناء الذين شبوا على ظلال معرفة أنه الإنسان قد بلغ يه الشر الحد الذي جمله 
يقعل ستة ملايين في أقرات الغازء هم ورلة هيروشيماء وهم من شاهدوأ في سنرات الدكرين كيف يذيح 
الطيبون ويقعل الأبرياء . 

قال نيتشه: «تبلخ الأمور أحيانا درجة من القبح يصبم معها من اتجنوث أن نظل عاقلا». وقد توصلت 
إلى أسلوب يوضح كيف يبدو العالم أمام أبتائنا وذلك ياخحتيار أي يوم على نحو عشوئي وتدوين الأخمار التي 
أسمعها فيه أو أي شيء الاحظه يوضح لنا أين نقف. وتلك هي قائمة بيوم أختير كنموذج عندما كانت 
أبنتي في -حوالي الثامنة عشريت 

١‏ - تقرير صحفي: شتريات عن مقتل ضابط في فبيتنام- قيل لوالديه إنه توفي متأثرا بضرية شمس 
وكات ذلك أمراً مسعبعداً إذ أنه كان عاملا في مزرعةء طلب والداه من عضو الكوتجوس عن دائرتهم أن 
يحفق في الموضرع» فتبين أنه ترفي بالاث رصاصات وهر راقد تخت الشمسس في انتظار الطائرة الهاي وكوش. 

- في مناقشة نظام القذائف المضادة قال السينانور وسل ممثل جورجيا في تقرير الكوئجرس الأمريكي 
للأجيال القادمة «إذا كان لنا أن نبداً من جديد يآدم وحواء آخبرين» فإني أريد أن يكونا أمريكيين وليس1 
روسيين؟ - 

- إلقاء بعض غازات الأعصاب في حيط بالرغم من معارضة كيار العلماء الأمريكيين. 

4 - تقرير صحفي : كررت مدرسة لبتدائية أن تقوم بعجربة لإدراك ثثار التفرقة العنصريةء وأيد التلاميذ 
والمعلموث والناظرة هذه الفكرة؛ حددوا أسبوعا قامت فيه السمراوات بدور الأغلبية غير المضطهدةء 
والشقراوات بدور الأقلية التي تعامل معاملة سيئة» حمامات منفصلة» أماكن منفصلة في حجرة الطعام » 
كلماث هجومية ضد الشقراوات» صتابير منفصلة للشرب إليخ. شعررا فعسلا بالتفرقة؛ وإن الأمر ليس مجره 


لمم 


لهو- ولكن في اليوم الثالث هوجم المشرورع من بعض الأهالي (معظمهم من موظفي الحكومة» ركان من 
بينهم عضو بمجلس الشيوخ . 

ه - أعلنت الإدارة الصحية بمديتة نيويورك أن مثات الوفيات قد حدنت تتيجة لاصابة الجهاز التتفسي 
التي ترجع بشكل مياشر أو غير هباشر إلى تغير في الهواء استمر لمدة أريعة أيام. ولم تذكر أية خمطط لمعاقية 
المذثيين الذين تسبيوا في تلويث الهراء. 

١‏ - ملاحظة لامعة جاءت في تقرير للجنة في الكوتجرس: «لن يكون استمرار تدفق البترول بعد 
الاستبدال التودي عاملا ذا أهمية كبيرة حيث سيقل استهلاك البترول بشدة كما -- ستقل السعة التي يكرر 
بيهام . 

ويمكتتي أن أستمر إلى مالائهاية. 

مذ عدة ستوات قال يوئانت عندما كان سكرقير الم المتحدة إن أمامنا عشر سنوات لتحاول حل 
مشاكل السكان والتلوث والعلاقات الدولية- وإلا تسيبنا في تدمير كوكيناء ويحذر علماء جائزة وبل للسلام 
من أن تقوث انحيطات خلال العشرة أو العشرين اما القادمة سيعياوز خط الرجعةء ويظهر كل يوم دليل 
جديد يوضح تماما كيف أن الشعب الأمريكي لا يملك امعرفة ولاحق الإشراف على النشاطات الحربية التي 
يقوم يها البنتاجوت أو الخايرات المركزية الأمريكية. إت الشاب الذي بعيش في هذا المكان رهذا الزمان ومازال 
يتمتع بالقدرة على التركيز في الدراسة» والتجاح قى امتحانات الاختيار المتعدد التي تخلو من أي معنى» 
والذي يعد نقسه للوظيفة ٠‏ والزواج والإتجاب» ويدفع التأمينات ويخطط للاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة 
لهو شخص ماذج غافل. لقد وجدت أن غالبية هؤلاء (الفالتين» يروث أن الدراسة شيء معوق؛ وهم غير 
قادرين على مخديد الوظيفة التي يفضلرنهاء وهم فعلا لا يثقون في المستقبل؛ وأعتقد أنهم لا يتوقعوت أن 
يبلنهم الكير ذات يوم لقد توصلت بكل والعذاب الألم - إِلى أنهم أبعد ما يكونون عن التجتون. 

ومهما كانت المشاكل التي واجهتنا ونحن في ربيع السمرء فقد كان هتلك دائما الأمل » كنا نشعر أنه 
بإمكانتا أن تمل العالم أفضل» وكنا نظن أنه بالملوم الإيجماعية والتكتولوبجيا سنغير وجه الجتمع» ولكن 
مجربة أبائنا تختطلف تمام الاختلافء» فإذا “كان مراهقو الخمسينيات غير مكترثين: ومراهقو الستيتيات 
غاضبين: قمراهقو السبعينيات معذبون إذ لم يعد من حقهم حتي أن يأملرا. 

ولكن لماذا كان رد فعل أبنائنا بمثل هذه الحساسية وهذا الألم تما جعل من المتحيل عليهم أن 
يواصلوا أمور حياتهم وأن يسلكوا المسالك المعتادة للدمو؟ (إن السبب في ذلك هو أن كل الأقكار المستحدلة 
عن الصحة العقلية التي كنا تجربها كأباء قد ثبت -جمالها!) . 


ذكرت في كتاباتي السابغة بعض اللاحظات عن أن مناه تربية الأطغال قد تخير وجه العام وعمومة 
هتاك فكرتان أساسيتان: جاء بالفكرة الأرلى -جوث ديرى 120 3097 وحركة التعليم التقدمي رتقول 
بأنك إذا لردت أن تعد الاطفال ليحيرا في مجدمع ديمقراطي؛ يجب أنه تشهم على أسس ديمقراطية؛ وألا 
تجعلهم يتصرقون بدافع من الخوف إذ أن ذلك يؤدي إلى عجزهم عن التفكير لأنقسهم واتخاذ القرارات 
الحكيمة» فلا يمكن أن تنطور قدرتك على الحكم الصائب وهتاك من يقف للك بالكرياج. لقد أردنا أن 


مم 


يكرت توجه أبنائنا دمن داخلهمة. وكنا نرى أنه من المنطقي ألا تبسح الفاشية والشيوعية- التي كان لهما 
عظيم الأئر حياتنا في الثلائينيات والاربعيئيات- إلا في دول يدش أبناؤها قي بيرت سلطوية يشعر فيها 
الأبتاء بالراسة أن شخصا آخر يقود لهم حيائهم ويخبرهم مادا يقعلوت. 

إن الاعتقاد بأن جميع التربوين التقدميين يؤمنرت يسياسة عدم التدخل اعتقاد خاطئ» كانت هناك 
مغالاة في يعض الاحيات ترك فيها الابناء دون أي ضابط أر رابط» ولكن كان هذا هو إلاستضاء». إن النهيج 
الديمقراطي يعني أن يكون التعلم عن طريق المثل التعجرية» فإذا أردت أن يشب الأيتاء مهتمين منطقين طيبين 
عليك أن تتعامل معهم باهتمام ومنطقية وطيبة. وكلما زاد نضججهم تركت لهم مزيداً من قرص الاختيار 
والتعلم من أخطاءهم؛ والسماح لهم بالمشاركة في عمليات التنظيم الاجتماعي» بدلا من أن تفرض عليهم 
القراعد الجاهرة. 


وقد حاول جيلي تربية أبناء يشبوت مواطنين صالحين فى مجتمع ديمقراطي» فأولادنا لهم تفكيرهم 
الخاص ومتطقهم الخاصء وعندنا يشعرون أنهم على صواب» لايمكن أن نيهم عن موقفهم أية سلطة 
مهما كانت. وبيدو أن لديهم -حصانة ضد الدعاية السيامية و أنهم مشفولوث كفية بالبحث عن الحقيقة 
الخاصة يهم حعي أنهم باترا المنخص لأي سحاكم ديماجوجي» فلا يمكن أن تستمروا في ببح الهراء جيل 
يتعقيكم: وتخركهم نزعة قوية لاحترام كل قرد والسماح لكل انسان أن يقعل مايريد طائا لا يؤذي ولا 
يتدشعل في ححياة الأخخرين» هم في حالة بحث دائم عن تقردهم؛ يؤمنون بحماية -حقوق الفرد بأقل القوانين 
الممكتة» ولكنهم سريعو الارتياب في القوائين التي تميز فريق على آخر. لقد ساروا في الواقع في الطريق 
الذي قلنا لهم عليه فبالإضافة إلى مناهج الحرية التي طيقناها فقد تخدثا مهم كثيرا. 

ومن الفارقة أن أولادنا قد وعوآ بحق ما قلناه لهم بيدما محن لمم نعه! قلنا لهم إن الحرب شيء قظيع 
وإنها لم تعد أبدا الحل للمشاكل الدولية؛ وقلنا لهم إن المره ليس بمظهره الخارجي ولا يماله ومتلكاته بل 
إن جوهره ومكنونه هو الأهمء قلنا لهم أن يغمضوا عيوقهم عن الوان البشر» وأن يوجهرا اهتمامهم للانسائية 
جمعاء وليس للأمريكيين فقط. وقلنا لهم أن يختاروا طريقهم الخاص في الحياة» وألا يتأثروا بما نفضله 

ولدهشتنا ققد طبق أولادنا ما قلناه لهم عن الملكية الشخصية بالحرف الواحدء فعندما كنا تتتحدث 
ضبد المادية» لم يخطر يبالنآ قط أن أبناءنا سيفهمون ذلك على أن تشتري وترتدي يتطلوث جيتز واحدء ألا 
تملك أي فستان أو بذلة» وأن تفتسم ما تملكه عع من يحتاجه؛ وأن تتعلم أن تعيش فقط بما يمكتك أن 
تحمل على ظهرك . 

وليس بجديد أت يعلم الآباء أبناءهم القيم الاخلاقية» ولكن قلما تأني أزمنة في التاريخ يحمل فيها 
الايناء هذه المقاهيم ممحمل الجد ويكوترن على أهبة الاستمداد لعتفيذها وليس مجرد التشدق بها. 

وتوصلنا هذه الحقيقة إلى الجاتب. الآخر المتميز من منهجدا التربوي» وهو ما أوْمن أننا من خلاله قد 
غيرنا «الطبيعة الإنسانية؛ عن طريق الإدراك السيكوقجي الذي أضفناه على حياة أبنائنا. وأعتقد- كدارسة 
للنظريات الجديدة التي ظهرت في علم التفس- أن الإدراك بالدوافع الإتسانية» وتعمية إحساس الطفل بقممته 
الشخصية: لابد أن يؤدي به إلى ألا يختار أهدافنا يعشوائية للتعبير عن عداله. 


ااهل 


قبل أن يظهر لنا مؤخراً أن كل إنسان يبحمل داخله "كل أنواع المشاعرء كان الأطفال يربوت على 
الاعتقاد بأن الرء إما أن يكون طببا أو أن يكون شريرآ ويالها من كذيه صقيقة أصرت كثيرا بالنفس البشرية. 
ومثال على ذلك: عندما يغار طفل من الاهتمام الذي مخظو به أخته الوليدة فيصفعهاء يضربه والداء لفعلته 
ويقولان له إت الأطفال الأشرار فقط عم الذين يكرهون أخواتهم» وأن الله سينزل العقاب بالأشرار» فيشعر 
الطقل بالخوف الرهيب من مشاعره العدائية ويكتم هذه المشاعر تماما عن إدراكه الواعي: ولكنها لاتزال 
موجودة في أعماقه. ولايد لمن يكون هذا هو نمط اللتبرات التى يمر بها في أسرته أنه يشعر في الكير إما 
بإحساس بالذتب أو أنه بالاقيمة» أو بالغضب حخاء ذاقه لشعوره بأنه إنسات سيوع» وقد يصل الأمر إلى المرض 
النغسي» وهو بذلك يككوت قد حول مشاعره غير الواعية ضد ذانهء أو قد مخده رقيقآ هادثآ ثم نقاسا بأنه قائل 
في حالة إذا ما كان الحرمات في حيانه شديداً والكراهية الدفينة قوية» وقد يتحول إلى الشخص الذي يتحدث 
همسا قائلا من فضلك» و #شكراه نم ينقض فجأة على مستودع للكتب ويقتق رئيسه؛ أو يتسلق ميني 
كلية ويطلق النار على عشرة أو حمسة عشر تلميذا يسيرون في سلام» وقد يجد منفقا لمشاعره الداخلية 
يتوجيهها إلى فريق يري بعقله أنه عدو (حقيقي) وأن كراحيته هنا ليست شرا 


إن الأطقال الذين ينشأون على الرعبه من مشاعرهم (الشريرة» يكبوون بمشاكل قد تكون أقل 
درامية ولكمها أكثر إعاقة : صداع دائم» صراعات زوجية خطيرة؛ مشاكل في التعامل مع اشكال السلطة» 
وربما قدرة أكبر على الكراهية والوقوف على أهيه الاستعداد للصراع مع الأفراد والدخخول في حروب لا 
برها الواقع الإجتماعي . وأمثال هؤلاء- على مر التاريخ الإنساني-- يسيطر الشك والريبة على علاقانهم 
بالآخرين ويكرهون الغرباء ويغاروثه من مسجزات الغير. 

وتكن -جيلنا رأي أقه يإمكاتنا أن تغير هذا النمط» فجملنا أولادنا على دراية بمخعلف المشاعر هاختلهم؛ 
فكعا تقول: «تشعر بالطبع بالغيرة من أحتك الصغيرة» كل الاولاد يشعرون أحيانا بالخيرة؛ لكن لا تؤذيها لأن 
النلس يجب ألا يؤذوا بمضهم يعضاء كل التاس لديهم مشاعر وأفكار غاضبة ولا شيء خط قي ذللك» فاذا 
“كنت تشعر بالخضب والغيرة» فما ريك في أت تفكم هذه الدمية يدلا من أختلك 09 

وقلنا أشياء أخرى مثل «أعرف أنك. خائقف من الفللام؛ لا شيء يخجلك في ذلك» وقلنا 9إن سبب 
تكتل فلان وقلان ضدك هو أنهما صغيرات» ولا يتقان بنفسيهما ويتكتلهما ضدك يشعرات أتهما اقرياءه. 
كات أيناءنا هم أول جيل ينشأ على تفسير المعنى وراء السلوك: علمناهم النظر إلى الأسباب الكامنة؛ وكان 
لذللث أثرين أساسبين: شيوا خخفوآ من الإحساس يالذنب ححدوديتهم كبشرء ويتروون قبل [طلاق الأحكام 
الغاضية على الآخرين لا من أن يتقولوا «ياله عن غبي» يقولوت ٠شيء‏ ما يمنع قدرته على التفكيرة وبدلاً 
من «يالها من ثرثارة فظيعة» يقولوث «إنها لا تثق قي قدرتها الخاصة على السرد دون أن تقص قصصا عن 
الآخرين؛ . لاي جد داخل ابداءنا مخزون عميق من غضب لم يسوي يحتاج إلى التعبير نه في صورة كراهية 
للآخرين فرادى أو مجمرعات. 


أدركت وأنا اسمع وأراقب الشياب أنه مهما كانت تبصراتتا الجديدة [جمالية غير دقيقة؛ ومهما كانت 
المثرات واللايقين أثناء نصف القرن الأول لتجربة هذء النظريات النفسية الجديدةء فإن من ساولوا عقرييها 
على أولادهم يجب أت يسعدوا لهذه البداية. إن مساولة مساعدة الأبناء على فهم المعني العميق لمشاعرهم 
ودوافع سلوكهم وتقبل كل ما هو عليبعي وإنساني دوف إدانة الذات أو إدانة الآخبرين كان له كبير الأثر على 
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المسالمة التي يتحلي بها ابناءنا 3 إنهم يكرهوت الظلم الاجتماعي-- ولا يكرهون انفسهم ولا يكرهون بعضهم 
يعضا ولا يكرهون الغرباء] . 

يصف البعض هذا الجيل من شباب (الهييز) على أنهم الأيناء الذين تربوا بسماسة زائدة وكل ما 
ساك أنهم محرونون لمشاكل العائم. فإذا كان ذلك صحيحا وأن أيتاءنا مجرد (عيال مدللون) قلماذا يشغلوت 
يالهم بمشاكل العالم وكان من الممكن أن يفعلوة مآ في وسعهم «ليعذوا نصييهم من الأحداث»... من 
غنائم الوفرة. كان أسهل عليهم أن يكونوا تلاميل خاضعين وأن ينجحوا في دراستهم ويعدرا أنقسهم لمهنة 
محترمة عن أن يخاطروا بأنفسهم ويتعرضوا للضرب عثى رؤوسهم من البرليس أمام البتتاجون» أو قضاء فترة 
بالسجن وتعطيل دراستهم. من الأسهل والأكثر أمانا أن نقضي عامين بالجيش في فييتنام عن أن تقضي عن 
ثلاثة إلى خحمسة أعوام في السجونه لرفض التجنيد. وهم يرحيو بعناء شراء منظفات لا توي على 
الفوسفات وجمع الجرائد والزجاجات الفارغة والتوقف عن استعمفل المناديل وألفوط الورقيةء وتناول 
الخضررات المزروعة بدون كيماريات- تلك هي أنواع الأنشطة التى يقوم يها هؤلاء العيال المدللون» فهل 
التسامح الزائد هو ما جعلهم يرون قبل غالبية الراشدين- فظاعة الحرب في فبيتنام ؟ 

عرض علي صديق يرى أنني مترفقة في إعجابي بالشياب وأني أنظر اليهم برومانسية بلهاء- مقالة 
نشر في صحيفة عدواته ولد سعمت مطغيان هؤلاء العيال المدللين؛» كتبه استاذ فى التاريخ ببجامعة مونتانا يرى 
أن الححياة ليست سوأ ولا أفضل مما كانت عليه في أي جبيل» رأن المجتمع يشهد تقدما مطردا مع كل جيل 
جديد, وأن جيل منعصف العمر قد جاهد ليصل إلى ماوصل إليه الآن» لما الشبابه فيسيعون التصوف لأنهم 
لم يربوا تربية -حسنة. لم يكن المقال نابما عن كراهية ولاحماقة بل كان يحمل متطقا لا بأأى به- وحمل 
تقبيما أميناً محا من شخص يحركه الاحتمام الواضح بالأبتاء ويؤمن تماما بفكرة أن الآباء قد تسخلوا عن 

- شيع جوهري ألا وهو سلطتهي» ولكن نقده أغفل السياق الذي يعمرد فيه هذا الجيلء قال: «أؤكد أننا 

نعاني من المتاعب مع هفا الجيل من الشباب» متاعب لا ترجع إلى أننا أدينا إلى فشل بلادناء رلا إلى المادية أو 
الغباوة» بل ترجع إلى أننا فشلنا في أن نضع هذا الجيل قي مكانه المسيح.. » رقد علق زوجي على هذا 
المقال قائلا: «كيف يكتب رج متخصص في التاريخ عذا القال؟ كيف يعحدث بنغمة طبيعية حن هذه 
اللحظة التارييخية؟ ألم يدرس سقوط الامبراطورية الرومائية» ألم يقرأ عن العريدة راللهو والأنائية المتزايدة في 
القوى الحاكمة» ورفض التعامل مع القضايا الأخلاقية» ؟ إنه المنطأ في مقال هذا الأستاذ أنه ليمت يصلة 
لواقع أنه يعيش فترة سقوط «الحضارة الغربية؛!» ومن وجهة نظري فإن متوسطي العمر هم المدللوث الذين 
يحاولون الاستخراق. فيما يدور معتنقين سياسة (مفيش أي حاجة ومفيش دعرة) . 


إن راديكالية الشباب لايمكن فهمها إلا في سياق الخبرات التي عاشوها في عصر يتسم بالسحساسية 
والمثالية. قالت لي آمرأة عن قريب لها: ولاأحد في العائلة يدرك كيف أصبح الولد من أنصار ماو. لقد كان 
طاليآ مثاليء وكان قصير الشعر ويرتدي ربطة العتق وتقليديآ في ملبسه مثل والده؛ ولا تدري كيف تغير بين 
عشية وضحاهاء عندما كان في الصف الثالث بالجامعة, -حدث له هذا التغير في لحظة رهيبة عندما شاهد 
رجل بوليس يضرب طالب على مقعد متحرك أثناء الشغب الذي -حدث في الجامعة» هرع إلى المكات وحاول 
أن يغطي الطالب بجسمه فتاله صرب مبرح على رأسه واقتيد إلى الحيس مصابا بارتجاج في المخ ولم يدخخلوه 
اتشفي إلا بعد أربحة رعشرين ساعة» أصبح يؤمن بفكر ماو من واقع هذا الكابوس الذي مر به شخصياء 
وبمد أن كان شديد الولاء لأفكار بلادهء استيقظ تماما من هذا الوهم . 


مز 


وبالطيع علينا مواجهة السلبيات الواقعة مثل الخدرات والانسحابء ولا أعتقد أنها ترجع إلى الحنان 
وللودة في تربيتنا لأرلادنا أو إلى المفاعيم الخاصة بالصحة العقلية! بل أرى أنها تعود إلى أشياء لم تخطر يبالنا 
عندما كان أولادنا صغاراء وإلى عوامل لم يكن لتا سلطا عليهاء فلم يخطر يبالنا وفحن نربي جيلا من 
الطيبين المسالمين : أن العالم- بالحالة التي هر عليها- لن يكون بحاجة لأمثالهم. لم يخطر يبالي أبدا على 
سبيل المثال أن اينتي سيكون لها يوم ما علاقة بشيء يجعلها تخشي البوليس؛ فتحن أناس ملتزمون بالقانون 
وأقصي مواجهة مع القانون هي شرق إشارة مرور. كنا تشعر حنحن أيناء الطبقة المتوسطة الممسرة- أن البوليس 
حائما في صفناء رأقر بكل خمجل أني عشت حياتي متمتعة بهذا النوع من الحماية» ولم يكن لدي أي 
ذكرة عن الخيرات الختلفة التي يعيشها الققراء والسود مع البوليسء ولم أكن لأقصرر أن يأني افير الني 
تضرب فيه ابني على عدقها بالهراوة وأن يشق معطفها إلى نضفين لاشتراكها في مظاعرة سلمية مم بضعة 
مقات أخحرين» ولم أنصور أت تطارد ابنتي لا أشبيء إلا لأن صديقها شعره طويل » أو أت تأني غارة بوليسية ليلا 
للتفتيش عن «الهيبز) المشتيه فيهم وتدس اثارجوانا في شقتنا- كما فعلوا مع عديد من أصدقائها - إني في 
حالة من الذهول» لقد "كان البوليس دائما عونا لي؛ وقد أوضح أحد اصدقاء ابنتي الأمر لي في حسرة: «أنت 
لاتعرفين أننا زنوج هذا الزمات» . 


هناك عديد من العناصر في تعليم أيتائنا "كان لها عظيم الأثر على توجهاتهم فهم نتاج العقود التي 
ذهب فيها لبنا قي تقديس مسموم للإتجاز الأأكاديمي بحيث قررنا أن التعليم الجيد إنما يعني حشو الرأس 
يآلاف السقائق غير المترابطة وائتي لا لزوم لهاء وليس بتعلم كيفية التفكير وإعمال العقل لقد استعبد 
أولادنا بمعات. الامتحانات كل عام, بواجبات متزلية ثقيفة كل ليلقء وبالتحذيرات المسعمرة بأن حياتهم لن 
تكون لها أي قيمة إلا إذا تمكنوا من الالعساق باحدي الكليات العريقة: كسا لو أن برمئجة عقرل أبناثنا 
سيحل "كاقة مشاكلنا الاجتماعية» ونتيجة لذلكء فقد اعلتت معظم المدارس صراحة لاولادنا أنه لا يعنيها 
اهتماماتهم؛ ولأ استعدادهم الفردي؛ ولا مشاعرهيمء ولاعلاقاتهم الاجتماعية» وأن كل ما يهم المدرسة هو 
حصوتهم على أعلى الدرجات. كانت هذه القترة سقيمة غبية في تاريخ التعليم في أمريكاء وها نحن مجني 
خصادها . 


إنه لشيء غير إنساني أن تهتم المدرسة بالتدريب العقلي فقط ولا تهتم بمشاعرك كانساث» ومن 
العمل أن يكون هذا العوازن اغتمل وهفا التركيز على القشرة أنغخية فقط كان له أثره على الاتجذاب إلى 
الخدرات التي نبسط العقلء وإيضا على اهتمام الشباب باقيوجا والتصوف وعلم السحر والمرافة والتدجيم وكل 
ماله علاقة بالاسحاسيس والمشاعر والتأمل داخل الروحء وهي النقيض لتحفظ وتكديس الحقائق. إننا عقل 
وعواطف فكر ومشاعره ولتا احتياجات تتجاوز مجرد المعرفة» إننا بحاجة لبعضنا البعض» بحاحة لأن نكون 
على صلة بمشاعرنا وأحاسيسناء وليس من قبيل المصادفة أن يعثو الآن شأن الاهتمام بالادراك الحسي 
التمثل في تدريبات التنفسء وقي انواع العلاج العى تؤكد على أن نلامس يعضنا بعضء وأرى أن لك عو 
ما يعادل التعليم غير المتوازن الذي كان (ولادنا ضحيتهء والمسألة في الواقع هبي أندا نميل إلى الانتقال من 
تطرف إلى آخرء فقى البحث عن توازث جديد قد نتكر الاحتياج الحقيقى الملائم لارتياد العقل ولتطوير 
المهارات الذهنية» وارجو أن نتعلم من الستوات القليلة الماضية أن يتعلم ايناؤنا فى مدارس تلم -حقاً يكل 
أحتياجاتهم واهتماماتهم المتنوعة» وعلينا في نفس الوقت أن نحمل ما خطقه لنا أسلوب معاملة اولادنا كانسان 


أكمر 


آي ما جعلهم ينصرفون عن الحياة الدراسية ويتجهرت إلى الخيرات التي تبسط أذهانهم ولا تعتمد على حشو 
التغشرة اغفية. 

وثمة عامل آخير لم يكن في الحسبان: وهو أن سنوات التعليم المطولة والوفرة النسبية التي تتمتع يها 
أحت إلى بقاء اولادنا (أطفالا)ء فمن كان في الثامنة عشر وقصل رالده من عمله» وله نخمسة أخحوة 
وأخوات لابد من اطعامهم فليس أمامه من بديل سوي التزول إلي العمل وبالتالي التضرج الميكرء أما عن 
كان في الثامنة عشره ويذهب والداه إلى أورويا كل عامء ولهم قارب خاصء ويدرك أت أي مهنة يختارها 
لابد ستبقيه يدوس ويعتمد عليهما حتي سن الثلاثين» فقد لا يري أي معني في الاستقلال: فلا أحد 
(يحتاج) خملا لكفاحهء لا يضير أبويه أن ينغقا عليه وبالتالى يقضي السنوات في تقثيب الأمور والتفكير قيما 
يريد حا أن يفعله؛ أو يتجه إلى عمل يربح منه القليل الذي يحتاجه مجرد أن يقوم يما يمنحه السعادة 
القوريةء إذ يبدو أنه لا جدوي من التخطيط «مستقيل غير معلوم بل ربها حتي غير موجود . 


وجانب آخجر من القضية التي نحن بصددها هي أنه لم يكثن من المنتظر ألا نستفيد من التكبولوجيا 
الجديدة وسايق الخبرة في مجال العلوم الاجتماعية من اجل خبير البشرية. ومن أكثر الامور التي يتكدر لها 
ايتاءتا هو أننا نعرف السبيل إلى تغبير العائم إلى الافضل ولكتنا غير راغبين في ذلك: هب مثلا أن العالم 
أكتشف علاجا لمرض اتجدري» ولكته رقض البدء في أي برنامج وقائيء وامتنعت -جميع الدول عن الانفاق 
عليه» ولا أحد يلقي بالاء ستستبر هذا مسفكا فا لا اخلاقيا» ويري إبتاءنا أن هذا بالضيط عو ما يجري 
الهوم » قفي نصف القرن الماضي على الأقل عرقنا كيف مممل الحيأة افضل كثيرا للغالبية العظمبي من التاس» 
ولكننا استشدمنا اقل مآ يمكن من عثمتاء وندرك تماما أسباب الجريمة ووسائل متعهاء ولكنتا تترك العديد 
من البشر يشب منحرفا ختطرا على نفسه وعلى مجتعه. وتعرف كيف نخطط بذاكاء للبلدان والمدث» وكيقف 
نحلم الاطقال أن يصيروا أناس مهتمين مهذيين » ونعرف الأسياب الاججماعية والعاطفية التي تؤدي إلى إدمان 
اغخدرات» ونعرف أنه مرض لكتنا نتعامل معه كجريمة» نعرف أندا إذا لم نعزز ونقدر الطقل منذ لحظة ميلادء 
كمسبيرة من مسجوات. الوجودء قستلسب به المقادير» ونعرف كيف نهدم كل الأسياء الققرة» ولكتنا تريد أن 
نخلق على القمر مناخا يصلح للسياةء ونرف أن التنصب المنصري مرض وأنه يمكن الشفاء منه يتغيير 
نوعية الحياة. 

ونعرفى كذلك الاحتياجات الطبية والاجتماعية والنفسية الضرورية لجعل الحياة البشرية أكثر إثمارا 
--ولكننا بعيدون تماما عن أن نضح معرفتنا موضع التنفيذ بحيث نحدث إخحلافا حقيقياء رفض إنفاق الكال 
اللازم لخلق الموارد التي محقق ذلك. فعلى سبيل المثال لدينا من الخبراء في علم الجريمة ما يكفي للبدء في 
نظام يمكن أن يخفض عدد المسسجونين خلال الجيلين القادمين يحوالي 12٠‏ بالمائة, ولكنه يكلف الكثير» 
فحن ما إن ندرك إمكانية منع الجريمة إلا ونكتشف أنها مختاج لاستثمارات ضخمة:؛ وأنه من الأوفر تشغيل 
عدد أكبر من رجال البوليس ومن حراس السجون. رقدينا الآن من المعرفة ما يكفي لوقف تلوث الماء والهواء» 
رلكن هذا يعني أنه يستغني البعض عن دوافعهم الأناتية التي يحيو يها وهو ما أن يحدث. 


وفي هدم اللسبيلة لدينا 'كم من المعلومات التاحة يمكن أن يبركة معظم أطقال العائم عن معظم 
الأمراض» ويقضي على سوء التغذية؛ ولكننا لن نستخدم هذه المعرفة. ولدينا الوسائل التكدولوجية التي يمكن 
أت تقضي على الجوع في كل مكان؛ ولكتتا لذن نقضي عليه: هذا هو المناخ الذي يحيا فيه أبناؤناء والذي 


الام 


أدي إلى مخطيم رورحهم المعتوية» هذا هو القبح الذي فاق أي قبح آخرء والذي يفسر الألم وؤليأس والسلبية 
والانسحاب الذي نراه لدي الشباب والذي يسيب لتنا الضيق الشديد- 


إن -حضارتنا حضارة مختلة». لقد أخبرنا عالم الإجتماع لوثر ودوارد 54ه/0وهنه عهذادد! منذ عدة 
ستوات عن وسيلة شيقة معيرة كانت تستخدم فى إحدي المجعمعات البدائية لقياس الخئل العقليء وذللك بأن 
يأنوا عند مصدر للمياة له سدادة» والمياة تصب في جردل وبمحوار الجردل مغرفة» ويسأل القادم عاذا يقل لمنعم 
المياة من التدفق عطى حدرات الجردلء» خإذا حاول تزجح فلياة من الجردل بالمنرفة فهو محل أما إذا سد المياة 
بالسدادة فهو عاقل؛ وما يزيد من يأس أولادتا هو أندا شعب من أصحاب المخارق» بدلا من معالجة أسباب 
الفقر والجريمة والمرض التغسى والتعحصب والكراهية الدولية» نبتى مزيداً من السجون ونؤجر مزيدا من رجبال 
المطافي.ه لمنع انتشار النيراث في الأحهاء الفقيرة المكتظة» ونرسل مزيدا من رجال البوليس إلى الأحياء متي 
لايحدث شغبء وئيني مزيدا من الصواريخ لترعب جميح الئاس الذين يخافون منا أصلا. يجب علينا أن نقلق 
للأسياب التى وراء عذاب أولادنا. 


كتبت -جريدة نيوبورك تايمز مقالا بعنوان #أصوات اليأس: ذكرت فيها ماقاله الطالب الحاصل على 
أعلى مرتبة عند تحرجه اليس لي أية خحطط لأنه لا تحطط قستحق»» وقال خبير في الرياضيات والكمبيوتر أنه 
لا يشعر بي إحساس بالتحقق بعد أن قضي أربعة أعوام بالكلية تفرق فيها على جميع رفاقه وأضاف قائلا: 


«أرثوا لحالي يا من تسغوف الهواء الذي تتتفسوندء قولوا لي لماذا تسصسق السياة أن تعاشء عل جعت 
النقود لحياتكم قيمة ... يا دفمة 1310/1ء أرثرا على طالب لم يفكر: بل ذاكر فقط .. واخيروني كيف 
تقياعم عبثية الحياة» . 

في وواية «السلخانة رقم © يستدعي كورت. فوئيجوت #إناوعظاءه7 6تندك1 الدعاء المشهور الذي 
تستخدمه جمعيه «مدمني الخمر المجهولين**: «اللهم امنحني الصفاء لأتقيل ما لا طاقة في بتخبيره» 
وأمنحني الشجاعة لأغير مأ في وسعي تغييره» وأمنسني دائما حكمة التمييزة .. ثم يقول الكاتب عن بطل 
الرواية ومن بين مالم يكن يوسعه تغييره كات الماضي» والسحاضرهء والمستقبل» .. وأبناءنا يشتركون في وجهة 
النظر هده. 

ورم هذا الإحساس العام باليأس وقله الحيلةء فقد حقق الشباب أخهلافا كبيرا سواء أحركرا ذلك م 
لا فأي شخص عائل لايشلك في أن الشياب أساسا هم الذين حملوتا على أن ننظر نظرة جادة إلى التحرب 
غي فيتنام وإلى السياسة الامريكية الخارجية يوجه عام. وهم من كان لهم دور عظيم في تنمية إحساسنا 
جميعا بالمشاكل البيثية التي يجب مواجهتهاء ولعب الشياب بالتأكيدء دورا هاما في إعادة هيكلة نظابنا 
التعليمي» وذلك من خلال اشتراكهم في الجامعات المفعرحة وجميع أنواع التعليم بشكل عام» واستجايتهم 


#كاقب أمريكي ولد عام 15517 يركز هي أعساله على أثر المؤنات رالمتقفات الراسة في التغفيل من شأن 
الإنسات. وتعتير 9السشخانة رقم © أقوى رواياته (المتريجسة» 

*#اجمعية الشدمتي الخمر الراغبين في الشقاء بمساعدة الذثات ومساعدة من مروا بنفس العجربة من قبل. 
تأسست عام 7518 ورصل عدد أعضائها إلى مليون عضو- ويعرف فيها الأعضاء بأسمهم الأول وأول حرف من الثقب فقطء 
(المترجمة). 


لخم/ 


لشاملة إلى نداءات من هم قوق الثلاثين ممن وجهوا تقدا خطيرا لمدارسنا 


وساعد الشباب أيضا على توضيح بعض الحقوق المدنية التتي تؤثر على الشباب عندما نيهوا إلى بعض 
المسائل القانونية مثل حق الطالب في إطالة شعره» وحق التعيير عن الرأي في الجرائد السرية» وجعلوتا تفكر 
بجدية في دستورية السلطة المدرسية على التلاميذ وأُسرهمء ونجد الآن وعيا متزايدا بالمضامين القانونية المتعلقة 
بإيقاف أو طرد طاكب على سييل المثال. 

وكات للشياب أثر طيب علينا! لقد شجعونا على ارتداء الملابى البسيطة غير الرسمية؛ وأن نحيا حياة 
أقل تنافساء وأقل رياء. لقد أجيرتتي أبنتي وأصدقاؤها على أن أعيد النظر في جمود وزيف مزاعمي عن 
الحياة. وإذا كنت أشعر الآن بمزيد من الاسترخاءء ومزيد من الحرية في أن أكون نفسي أكثر من أي وقت 
عضي» ومزيد من الضيق بالسطحية والكذب فى العلاقات بين الناس» فإتي أدين لذلك في معظمه إلى مدي 
اينتي لبي (وإلى مرونتي ونوآياي الطيبة!) . 


صرت أعجب بميل الشباب لتأجيل اختار مهنتهم حتي يدركوا من يكرنون وما الذي يهمهمء 
وأشاركهم سخريتهم وعدم اكترائهم بالمتطليات الرسمية التي نتطليها معظي الوظائق» لقد -جرأوا على قول م؛ 
لم ترق عليه» ويدركون تماما أن -حوالي ٠١‏ بالمائة من المناهج والدورات الدراسية التي قمنا بها للتدرج في 
الوظائف الختلفة لم تكن إلا هراء ولا علاقة لها بما نستاج فعلا تعلمه أ بتأهيئنا للقيام بالرظيغة» وهي لا 
تمت يصلة للموهبة والمهارةء واتها ليست أكثر من تطوير معقد لفكرة #رابطة الحرفة». إن مخررهم عن سحر 
الدرجات العلمية مخرر حقيقى ولا يرجع فقط إلى واقع أنه رغم كل صيحات ونداءات مستهاري التعليم» 
قإن نصف للحاصلين -حديثا على درجة الدكتوراة لايجدون عملا؛ خياصة في مجالي التدريس والهتدسة» 
وهما ما كانا في أمان تام من مخاطر الكساد» والأكثر أهمية من ذلك هو أن أرلادنا أُجبرونا على أن ننظر 
بصدق إلى شقاء الكثيرين الذين تسرعوا في اختياراتهم وامتقروا على عمل يكرهونه. 

بعد ستوات من فحص إلذات (يكل ما يثمله من عذاب) وجدت نفسي أقف في صف الشباب 
الذين ينظروت نظرة جديدة إلى الزواج» وقد لا يرون معني في صويته الحالية» ولا أري بينهم من العيث 
والاستهتار في علاقات الحب التي يقيمونها أكثر من أي جيل أخرء وهم بالتأكيد أكثر صراحة وأمائة مما 
كنا نحن عليه وأري أن تجريبيهم لأشكال جديدة من الحياة- - مجارب للزواج: حياة جماعية- مما يمكن 
أن يعتبر بقيل لأرتقاع معدلات الطلاق التتي أجدها بين المعاصرين ليء ولليأى الصامت الذي يشعر به عديد 
من المتزوجين» وهم محقون في تقديرهم أنه قد آن الآوان لاكتشاف سبل جديدة وريما أكثر ليانة يمكن 
بها كلرأشدين أن يتبادلو؟ الحب وينجبوا الأطفال: وهم يعيدون النظر قي فكرة الأبرة ذاتها وأرى فى كلامهم 
منطق ماء فهم لايروف سيبا يجعل كل فرد ينجب أطفالاء وبهتمون جدا بمحدودية حجم الاسرة لمن يريد 
الامجاب. وبالطبع يشعر معظمنا -- يسبب غسيل المج في سنوات. نمونا- بالرعب لها يقولونه ونري أنه نوع من 
الانغماس فى ألذات وعبادة اللذة؛ فى بعض الأحيات كان ذلك يمثق عرضاً لاحتياج طفوثي لاشباع كافة 
أثرغيات فوراء ولكن في اغلب الشباب كات ذلك نوع من «اعادة التوازن»- وهو شيء نحتاجه يدو لي أننا 
إذا كنا نشعر بالمرارة والغضب والقنوط بشأن نصيبنا في الحياة» فإن ذلك ريما يرجع إلى أننا قضيتا -حياتنا في 
التخطيط للمستقبل ولم حرق على الاستمتاع بالحاضر. وحيث أني جربت ذلك مؤّغرا أري أهمية كبيرة 
لأن اقول لدع الحياة تخبرك إلى أبن تمضي» وأنه نميا اللحظة يكل ما تستحقه؟. مرة اخري. أنها مسألة 
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توازت-- وجيلنا بحاجة إلى أن يتعلم أن 1 يحيا اللحظة وحسبي]-- وريما ذات يومء بعد أن يملأو! كأسهم من 
هذه امتح المكتفة: يري أولادنا أيضا جدوي بعض التخطيط أبعض الوقت. 

ومن أكثر ما يستفزنا في هذا الخصوص أن يلقى شاب بشيء كان على رشك أن يتاله» مثل ترك 
الدراسة قبل الحصول على الشهادة يستة شهورء أو ترك منحة دراسية رائعة إلى أكير الجامعات من أجل 
الذعاب إلى كوبا لمدة ثلاثة شهور لجمع قصب السكر. ونري أن ذلك «تبديدة ولكن هلى الامر كذلك 
قعلا؟ إنك قد تكتشف في اللحظة الاخيرة أنك لا ترضبه فعلاة في أي شيء له علاقة بالدكتوراة» وربمل. 
يكرت ذلك آشارة للاعتراق بالاحباط المرير لقلة ما تعلمته أو -حصلت عليهء وبالطيع فإن الشباب عرضه 
-مثلنا-- إلى اقتراق بعض الاخخطاء في الحكم على ؛لامور وارسال اشارات مندفعة حمقاء- ولكني عموما 
أجد نفسي أميرة للنقاء الذي يشرق عبر تلك الإشارات» فهم على الاقل يحاوئون أن يكوتوا صادقين مع 
انقسهم ومع قيمهم الخاصة. 

كنت امحدث عن أينائنا الذين هم الآت ما بين الثامئة عشر والخامسة والعشرين. كاتوا الطليعة- فهم 
أول شباب يعبر عن صدمته لأحوال العالم. ولكن يبدو أن البشر يتعودون بسرعة علي الأشياء ويتكيقوت مع 
التغييرء فالأبناء الأصغر صادقوا تقس ما أزعج إخوتهم الكبار؛ ولكن صار فيهم نوعا من الأمان والاستقرار» 
انهم يحملوت نفس القيم؛ ونقس الشكلء ولكن القاعدة القورية اسسها تهم اخحواتهم: ولاييدو أنهم يشعرون 
بصدمة كبيرة. لقد عانت طليعتهم اكثر في زمن متغيره وأري بين الثالثة عشر والسابعة عشر انسحاب اقل 
من الدراسة ومحاولات اكثر للسمل في اطار النظام؛ وقعور أكثرء وثقة بالنفس أكبر في مسحاولة الحياة والبقاء 
كجزء من فترة حمل مخولات اجتماعية رهيبة. وأبناء هذه المجموعة الأأصغر لامعون لديهم معرفة مجيدة: 
متطورون ذهنياء ولككن يتقصهم النضح الءاطفي» رهم يتقتحون بسرعة» ويتأثرون بسهولة بأقرانهم كنوع من 
الاعتمادية اليديلة عنا. وقد قال فى طبيب تفسي لديه مركز لعلاج مدمني الخدرات ممن في العقند الثاني من 
العمر دلا أدري لماذا يلوم الآباء انفسهم - ليس (لهم) أي تأثير بالمرة». ولكني أري أن علي الآباء محاولة 
مدع الحرية المبكرةء وؤذا لم يتمكدوة من ذلك فليكن ياستشارة المدرسة حين لا يصمد الأبناء - نتيجة لعدم 
نضجهم - أمام ضغط اقراتهم 

رمن بين المشاكل التي يواجهها الآباء مح الأبناء عي الشعور الححمي بالغيرة والتنافس» وأرى أنه إذا 
فهم الآباء مني منتصف السمرء سيكون الصراع أقل مع أولادهم المراهقين» فالآباء يروث الأيناء يتفيجرو 
طاقة وحيوية» ويحاولرت مقارمة سقطتهم (رغبائهم؛ امنياتهم؛ احلامهم, توقماتهم » قلقهم) فيشعر الآباء 
بالتهديد والتضبء ولكمي أُري آنا إذ' فهمنا أنفسنا فهما اقضل: فسوف ندوك أن كثيرا من المشاعر المتعلقة 
يسلوك أولادنا ذها علاقة كبيرة يشعورنا نحو أنقسنا. 

لا يمكن ولا يجب أن نشعر بالتنافس عم ابتاءنا- فلدينا تحن أيضا عدد من الاشياء الجميلة - قا 
أن أولادنا على عتيه المغامرة» وأنهم يتمعتوت بالجمال وتملأعم عصارة السياة, وأجسامهم قوية شابة» 
ويشعروت انهم خائدون لايقهرون. ولكن, نحن ايضا لفينا ما نتميز به! أذكر كيف كان يحيرتي الفرق في 
مستويات الطاقة بيتي وبين ابنتي عندما كاقت في الخامسة عشر أو السادسة عشر. كانت تصمد أكثر مني 
في بعض الألعاب الرياضيةء ويمكنها أن تسعمر في التحدث إلى اصققائهة طوال الليل» وتكون معألقة 
ونشيطة في الرايعة صباحاء أما قيما يتعلق بتنظيف الشقة أو دهات الشرفة أو حتي الجلوس إلى الآلة الككاتية 
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لمدة ثماني ساعات» فالغلبة تكوث لي. لدينا انواعاً مختلقة من الطاقة تعتمد بجزئيا علي المرحلة العمرية» 
وأساسا علي اختلاف اهتماماتا ودواقعنا. 


رأعتقد أن العلاقة بين عنتصف العمر والمراهقة قد مخسنت منق قيل اننا منتصقي العمر- مازال 
أمامنا متسع من الوقت. إن البشر يميلون إلى التعايش مع المتوقع منهمء فإذا قبل لمنتصفي العمر إنهم قد انتهرا 
من حياة المضاجع-- سيتقيلون الامر- أما اذا قبل لهم أنه مازلل امامهم عشرون أو ثلاثون عاما من الحياة 
الجنسية» سيستجييون بحماس إلى ذلك؟ وأعتقد أن التنافس مع الشياب كان يلعب دورا أكبر في الاجيال 

ابقة إذ كان الآياء يرون بزو شباب أينائهم مصدراً للمرارة وتذكرة دائمة لهم بغروب حياتهم. 

واذا كات أولادنا المراهقون يريدوث أن يسدئرا السعار علي خخرة الطفولة ويساولرت اكتشاف ذواتهم 
الجديدة والأبتساد عن اعتمادية وأمان الطفرلة» فسن أيضا نمر بأشياء من هذا القبيل» نريد أن نفصل أنقسنة 
عن الانشهال المكشف يالاسرة والأمرمة أو الابوة» ذلتكن فمرة بداية جديدة تجميع اقراد الااسرة. 


وقد نتعلم من أولادنا كيقية الانتقال من مستوي إلى مستوى جديد من النمو! 


وبرجع الصراع بين الآماء والابناء في هذه الرحلة من المسركذتك إلى أن الآباء لا يراجهوك ها 
تتضمنه المراهفة» وما يهمهم هر أن امومة أو ابوة كل الوقت تخبو. وأنه قد أن الآوات للبحث عن أدوار 
أخرى » قمن "كان مسعغرق “كلية في هذا الدرر ويجد قناعة كبيرة قي البيت القلئ بالأولادء لابد أن يكنون 
هذا الوقت محيفا لهء لأن سبل التسقى الأخري غير جاهزة: ويقل حدرث ذلك تدريجيا كلما وجدت 
التساء أنواعا عديدة من النشاط بعيدا عن المتزلء وإ كاك إصابة “كل من الرجل والمرأة باكشاب عندما يبدأ 
المش يخلو ماتزال ظاهرة شائعة الحدرث. وقد يفجأون إلى ويل الأبناء الذين مازالوا بالبيت إلى أطفال. 


ومثال علي ذلك الام التي لم تستطع مواجهة أن عليها الانتقال إلى مستوى جديد من الخيرات > 
فهي ماتزئل تصر علي توصيل اينها ذو التاسعة عشر ربيعا إلى كليته يومياء ونسهر اليل بجواره وتعد له الطعام 
في أي وقت يشاءء وعندما قال لها الطبيب العالج لأبنها أن لامبالاته وسلبيته ترجع إلى الشغالها به وعدم 
رغبتها في النظر إلى سحياتها هي » أصرت أن يترك ابنها العلاج. 

في بعض الأحيان يجد امرآهق صعوبة في الانفصال عن أبويه عتدما يشعر في داشخله بسدم الرضا عن 
فسهء قارع بساحجة للرضاء عن نغسه قبل التأكيد علي استقلاله. 

وقد يجد بعض الآباء صعوبة في البعد عن ابناءهم نتيجة لبقايا إحساس بالذتب وشعورهم بانهم آباء 
غاشلين» واقول أن العكس تماما هو الصحيح: وعلينا أن نتحرر من ذلك وأن تنتقل إلى مرحلة الانتياه إلى 
حياننا نحنء لد كتا في الواقع جيلا عظيما من الآباء! لقد حققنا اسثمارا عاطفيا عميقا مع أبنائنا. وعندما 
كنا مطالبين بإبداء أكبر المرونة وأت نحي أبناينا -حتي رأن كتا نراهي مخلوقات جاءت من المريخ» فعلنا ذللك 
بنجاح كبيرء تحملنا بسعة صدر أشياء كنا لانراها محتملة: تقيلنا أن يعيش أولادتا معا علانية: وتقبلتا 
فلات الرفاف ألتي يقيموثها علي ضفاف الأنهار وهم يرتدون الجينز يدلا من الترتييات الفخمة التي كنا 
نعد لها في القاعات الفاخرة» وتقبلنة- رغم مخفظاننا- اتسمحاب طالب من جامعة هارفارد ليدرس آله السيتار 
الهندية: وأصبحنا قادرين علي أن نقول (ابني .. قاطف الفاكهةة بدلا من أن نقول ةأبني ... الطبيب». لقد 
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تكيف العديد منا مع أنماط الحياة الجديدة؛ واعتقد أن أيتاءنا سيقروت بأنتا قد وضعنا في الاخجيار وأننا مجحنا 
في مادة الحب غير المشروط. 

إن التحرفك نسو -حياتنا الخاصة يمكن أن يتخذ صورة عدة؛ ولكن يجيه أن نولي اععماما كبيرا لأن 
تكوله قريبي الصلة بأبنائناء وأن نشكل قريقا اساسيا في «جيش» علاقاتهم. إن من شمارات مؤسسة فيسعا 
للعمل التطوعي (إذ لم تكن جزء من الحلى» فأنت جزء من اللشكلة؟ ٠‏ 

إننا بحلجة إلى الشجاعة أكثر من أي وقت مضي لتسرير أينائنا من عبء وفنا عليهم. يقول طالب 
وسط المظاهرات ووحشية البوليس: «كان يجب أن أكوف زعا من كل ما يحدث» لا يمكن أن أنسحب من 
قضايانا وإلا شعرت بأن حيتي لا معتى لهاء ولكثي كنت أحمل على كاهلي طرال الوقت إحساسا بالذنب 
لأت أي تقلق علي يدون » فهي تريد أن أنتبه إلى شتوني» وأن أكون في عأمن- كنت أتمنى أن تشجعني 
تققد كنت خمائفا؟ بالفسلء والتزام اكرء بسبادثه ليس بالشيء اليسيره فإذا أضاف الآباء قلقهم» يكون السب* 
فرق الطاقة ‏ 

في رواية تقرير إلى جريكرة كتب كازنزاكس عن الراهب الذي قايل صبيا في محة كبيرة ويشعر 
بالعذاب والحزن عشي أحوال العالم ولا يستطيع مل رؤية المعذبين في كل مكان حوله. "كان حافيا يرتدي 
ثيايا رثة, ولا وسيلة له لكسب العيش» فأعطاه الراهب -حذاء وثيابا وعلمه -حرفة وقال له ألا يقلق بشأن 
العالمء وهكذا «أصيح مجارا سعيداه- يألها من قصة فظيعة! إن العالم - الآن يالنات- بساجة إلى أناس 
حساسين قلقين قديسين راغيين في تحمل مسكولية محاولة تغيير العالي» لدينا ما يكفي من التجارين السعداء» 
رأكره مويل قديس إلى واحد متهم. 

ويجب أت نتعلم الحياة مع القلق» وأن نسمع لأولادنا ونماعدهم في تظاهرهم وإضرابهم وكفاحهم 
من اجل تغيير المنا الذعي تسيا فيه. إن الشيء الوحيد الذي يقلقني في الستوات الأخيرة هو أن يقل حماس 
أولادنا وأت تدخيم عليهم روح الهزيمة وتمنحهم من مواصلة كفاحهم وقد يكوث الصمت الحالي الذي ده 
مي حرم الجامعة دليل عطي أن قلة حيلتهم قد شلت حركتهمء وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث قإذا "كان ثمة 
شيء نعلمه لأولادتا فهر أن الطربق الوسيد لأن يكون للحياة ممنى هر أن تستمر في كفاحك تي وإ 
يكت الهزهمة حعمية. 

إن أولادنا بحاجة إلى تفاؤلتا ومساندتناء وتحن يساجة إلى التفكير في فاعليتنا والتزاماتنا. هل الكفاح 
للشياب تقط؟ لا أعتقد ذلك. وأرى أنه إذا شيت النيرات قي البيت» فلايد من تكانف الجميع لمكافحتها 
مهما كانت الأخطارء إن الطريق الذي يضمن إزالة العلقم من صراع الآياء والأبداء هو أن يشترك الآباء مع 
الأبناء في إقامة المتاريس . 

لسنوات عديدة حمل الشياب حملا ثقيلا من العذاب والألم» ظلوا يصرخون وحدهم في البريةء 
يقاومون عداء الكبار وعماهم» لقد آن الآوان لنشاركهم عذايهم؛ ونسمل يعض العب” من قوق أكتافهم 
الثاية ونبكي معهم على قتلى الحروب في كلا الجانبين» وأن نصرخ معهم شد النهب الذي يحدث 
لكركبتاء وأن نكاقح الكفاح اللازم لرفع المظالم عن الغقراء والأقليات المضطهدة. 
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إذا كتا حرص على الاقتراب من أبنائناء وجب علينا أن تعترك عمهمء أن فازم أنفسنا بالعمل 
الاجتماعي فمعظمتا يخشى مراجهة القانرن كما يخشى اكرت» لقد نشأنا على الإعتقاد بأن البوليس 
والقانوث في -سمايعناء ومن الصحب أت نواجه فكرة أن يلقى القيض عليناء فقد كان المجرمرن فقط في أيامنا 
هم الذين يقبض عليهم-- أوعكذا قلنا لأنفسنا- طالما لم يكن لنا أية صلة بالغقراء أو السود. “كانت صديقة 
لي من بين من قيض عليهم في الاعتقالات الجنونة التي شملت حرالي سبعة آلاف شخص في واشتطن في 
أبريل 141/١‏ حشروهم كالقطيع في مدرج وإحد بدوثه طعام ولا مياه ولا هورات ميلة لعدة ساعات. 
رفضت المحكمة سجميع القضاياء وقالت إن الاعتقالات غير قاتونية. وقد وصفت صديقتي مشاعرها قائلة: 
وكنت أريد أن أفر- ولكني حمجلت- كات الأولاد رائعين» لم يقعلوا ما بيرر هذه الاعتفالات الواسمة. قلة 
قليئة هي التي كانت مخربةء ولكتي حجلت عن التراجع» وعددما أمسلك بي رجل البوليس» كتته أريد أن 
أقول له إني جدةء وإتي أسكن في حي راق: وإن زوجي نائب رئيس بدلكء بعبارة أخرى كنت أريد استخدام 
كل رموز رضحي الاججماعي التي لاعلاقة لها بالموضرع علي أساس أنه كان المفروض أن يقدر أني لست 
أكثر من مواطنة تعير عن رأيها الممارض. شعرت بالحزن للمناء البدتي الذي حدث هذا اليوم- ولكني 
ممملته- وأشعر الآن يالفخر لأني لم أنسحبء إن الإحساس بالخوف يتلاشى عندما يجد الإنسان نفسه 
وسط تمرد مدني ». 

وأنا على ثقة بأن أبتاءتا ليسوا متصرفين عناء وأنهم يريدون أن يسمعوا أفكارناء وأن يختيروا أفكارهم 
الخاصة في مواجهة معنا. وقد وجدت في احاديثي السابقة معهم انهم كالاسقنج تراقون للامتصاص» ويرجع 
سبب انصراف بعضهم إلى أنهم لايجدون هن يصغي اليهم بالفعل» لأننا مشغولون بالحفاظ علي مكاتتناء 
لقد نسينا عاملين أساسيين: أولاً إن أولادنا يعرفون تماما كيف نفكر. فقد ظلوا يسترعيون ذلك طوال 
حمة عشر أو عشرين عاماء وثانياً إن المستمع يلعب الدور الأكثر سلبية» ولذنك يححاج أولادنا أن يحتلوا 
المنبر ون تصغي نحن إليهم لكي يجدوا طريقهم للتغير والتضوج. 

هناك أُضية مؤثرة» وأري أنها رمالة واضحة من أبنائنا إليناء اسم الأغنية «اأكتاب الجيدة روعي تعير عن 
مخاوق الشياب وشعورهم بالوحدة: «قولرا نكم تخبوتنا حتى لاتشعر بالوحدةة . 


فإذا قلنا لهم إننا نحبهمء لن نشعر (تحن) أيضا بالوحدة. 
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من المستحيل أن تكتب عن الشياب دون أن تصبح ملاحظانك قد عفنا عليها الزمن في أقل من 
خمسى سنوات» وهذ! ماحدث ليء فأنا الآن بصدد المراجعة النهائية لهذا الكتاب الذي بدأنه منذ عامين » 
ولحمؤقتي: كان هذا الفصل من أول الفصول التي كتبتهاء وقد تقيرت الأمور بسرعة مذهلة» ونظرا لأن فترة 
المراهقة عي قترة الاضطراب والحساسية الشديدة؛ فَإِنَ رد الفعل مجاه التغيير يكون أكثر حدة. 

يبدو أن هناك (وعكة» شديدة أصايت العديد من الشباب ممن كانوا منف سنوات قليلة مضت مرقفعي 
الصوت ملتزمين ؛ قد يبدو من النظرة الأولى أن أيناءنا جاحدون كسالى: كانت أمامهم فرصة إحداث تغيير» 
ولكن لم توانهم الشجاعة لتسقيقه. ولكني أرى الأمر مختلفا تماما عن هله الصورةء وأرى أنه رغم أنتي 
أدركت؛ ميكرة تعاسة أبناءنا وعداء ممجتمع الكبار لهم إلا أني أقدر كمية الدمار النفسي الذي كان حادثا. 


يشعر العديد من لهم أبناء في العشرينيات الآن بالخطر الشديدء فمن كاثو؟ متمردين هنل أربعة سنوات 
فقط أصيبوا باللامبالاة اأشديدة مجاه ما حققوه: ود أولادنا شاردين عاجزين عن توجيه حياتهم أو البحث 
عن هدف لهاء والبعض يدمر نفسه دمارا لاشفاء منه عن طريق امخدرات أو العلاقات المدمرة أو إذكار مواهبهم 
وقدراتهم على الإنجاز ربما يصدمنا ويصيبتا بالهلع أن يعود أولادنا الكبار ليقيموا معنا في البيت وهو نوع من 
التراجع والاعتمادية لاتجدنا قادرين على غهمهاء مثل ابن في الثلاثين» طالب لامع على وشك أن يصير 
محاميا؛ يعيش معناء ويعمل سائق تاكسي عندما يكون بحاجة إلى يعض لمال2 وابنة في التالثة والعشرين 
تعلن أنها هي وصديقها لايجدات عملاء وأنها حامل » وأنهما قرا العودة للسياة معناء والشاب الذي لم يبق 
على -حصوله على الدكتوراة في علي الأحياء سوى ستة شهور فيسبح مدمنا ويختفي بالشهورء وطالب جامعة 
حارفارد الذي "كان يدرس الطبء ولكته يذعب إلى الهتد ليبحت عن المعني»؛ ولما لم يجده يستقر على [عطاء 
دروس في آله السيتار الهندية. 


بعد أولادنا «وجدوا أنقسهم» وامتطاعوا أن يلعبوا دورا في التغير الاجتماعي» وارتبطوا وأصبحوة أباء 
محبين» ولككن البعض الآخر ممن كانرا أكثر حيوية وشجاعة أصيبوا بما يشبه الانهيارء كما لو كان أصابهم 
العلل وعدم القدرة علي تركيز طاقاتهم واتتباههم لعمل شيء احياتهم . 


يبدو أنه علينا أن ندفم ثمن الثورة التي نعيشهاء إن التحول يفوق طاقة يعض الشياب مما سيب لهم 
تدمير! عميقاء وريما يكونون من التوح الذي يحتاج إلى صرامة أكثر في الحياة» وريما إلى حربة أقل » رفرص 
اختيار أقل , قمعلما كان بعض الشباب يشعرون بالاخساق من صرامة الماضي» يبدو أن لايقين اليوم يمكن 
أيضا أن يهز الشباب الذين تغمرهم الغرضبي. والأمر الآت أن بعض هذا الجيل الصاعد يتسم بدرجة من الرقة 
والحساسية مجعله عاجزا عن التسايش في عالم نخطط فيه لمزيد من الصواريخ رغم قدرتنا الفسلية علبي تدمير 
العالم كله , عالم يسير فيه الأطفال في فبيتنام وقد أمسكت التيراك بقيايهم. 


فعرف. أن بلدنا تمر بقترة رهيبة في تاريخهاء ولكننا نلوم أُنقسنا علي تعاسة أبنائنا وحياتهم الضائعة» 
وبدلا من إضاعة الوقت» عفينا أن نحاول أن مجد السبل لمساعدتهم دون أن نتسيب في مزيد من اتسحايهم 
واعتمادهم علينا. “كيف ممعل الابن يعرف نك ستسبه داثماء وانك لا ترفضهء ولكتك تشعر أنه من غير 
الملائم له أن يعيش في البيت درن أي خطط للمستقبل وقد بلغ الرابعة والعشرين ؟ كيف يكون الأب 


ما 


عطوفا دوك أن يتمي لدى الاين شعور! بالطفولة؟ وماذا عن حقنا في الا 
كما عبرت أم عن ذلك قائلة: وما أفزعني أنهم يفترضون أنه علي أنا أن 
لهم أن يغيروا بيتي وأسلوب حياتي» اني لا أتمل ذلك ولن أقمله؛ يجب أد 
الأطفال من جديد من أجل أنفسنا ومن أجل أولادنا. إننا لن تساعدهم بتقبا 
القيام بدورهم كراشدين» رئيس من قبيل الاهتمام والحب الخالص أن تقيل 
تطاليهم بشيء البتة. 

إذا كان مُولادنا في مشكلةء يجب أن تحاول ما في جهدنا أساعدتهمء من سوء الحظ أن عدداً من 
هؤلاء الشباب قد اكتوى بالعلاج التفسي المضفل الذي كان بعيدا تماما عن هذا المرض الجديد من الاتهيار 
الاجدماعي: وأصبح من الصعب إقناعهم بحقيقة أن ثمة مايزال من يستطيع المساعدة. إن تقديم الدعم المالي 
اللازم للعلاج شي ع مشروع؛ أما التهاون في بعض المتطليات الواقعية فهو تشجيع على مزيد من ائلافاعلية. لا 
يوجد أي مبرر في هذه الفترة من حياقنا-- لأن نعول أولادنا الراشدين إلا إذا كاقوا مرضى وبحاجة الدخول 
المستشفى. في بعض الأحيات-- رغم قسوة ذلك- يكون أفضل ما يمكتنا عمله هو أن تقول في النهاية: «إذا 
كنت سقيما ولا يمكنك العمل أو الدراسة فالأفضل أن تذهب إلى المسعشقى». أعرف أنه من المسصميل أن 
يتمكن آباء محبون أن يقرلوا ذلك لأرلادهم» ولكن إذا تمكتواء فسيكون ذلك غالبا هو أولى خطوات 
الشقاء ‏ 

ويمكننا أن نساعد أبناءنا إذا ماتخلينا بالمرونةء لقد تعودنا ألا تصدق أنه يسكن لأحد أن يربح وبحا 
منامبا دون التأهيل لوظيفة ماء ولكن فكرتنا هذه كانت فكرة غبية ويئيث أولادنا عدم صحدها طوال الوقت. 


ترك شاب الكلية بعد ثلاثة فصول «راسية: أصيح علي بينة من أنه سيتحلم ينفسه أفضل من أي 
فصل دراسي. قرأ كثيراء وحمل بكل أنواع الوظائف الغربية» واكتشف أن لديه قدرة طبيمية على العجارة 
والتصميم المسماري- ولكنه لم يعحمل فكرة الموهة إلى الدراسة (لقد كات اقداس لآلاف السنين ينون البيوت 
دون الحاجة إلى الشهادة الجامسية) » هام على رجهد وثم يجد إلا ما يكفي لمصروف حيه؛ عرض والده أن 
يقدم له المئل اللازم لبتاء بيت » ظار الشاب من الغرج» وجمع من بين معارقه من الشباب كل من لديه ميل 
لتفنون اليدرية؛ بنوا.متزلا يدويا رائعاء باعوه بضعض تكلفعه ‏ ويخطلطرت الآن لبناء مزيد من ال منازل. 

تود سيل كثيرة واقعية وجميلة يمكن أن يعمل بها الشباب ويتكسبون منها ولكنها أهملت لعدة 
قروثء علينا أن نساعدهم لكي يرا أن أمامهم اخحيارات عديدة- إذا تحلينا يالمرونة بشأن الاخجيارات الموجودة 
أنامهم 

قالت لي أمه وكات جع زوجي بائماً جوالة في نيواتلاندء كات ذكيا طموحاً و#متطاع في النهاية أن 
يكوت له معيير عام» من المؤكد أن هدفه الرئيسي طوال سترات كفاحه كان ألا يضطر أولاده وأحفاده أن 
يعملوا في مغل تلك الأعمال» بل أن يجلرا إلى المكاتب ويرتدوا قمصانا بيضاء وأربطة عنق. والآن؛ 
حصلت حفيدة -حفيدته- أي ابنتيت على رخصة بائع متجول لتبيع الحقائب الجلدية “كوميلة لكسب 
الكل . 


إن أفكارنا الدمطية عن العمل تضخم الإحساس بالائهيار الاجمماعي بين شبايناء فطوال نصف القرن 


هقر 


الماضي كانه هتاك اهتمام زائد مضححك بالإتجازات الأكاديمية والدرجات العلمية» ولم نترك أي مجال 
للحرق اليدويةء إذا استطمتا أن نساعد شباينا على أن يشعرو! بالاعتراز بالتفس والإحساس بالتحقق الضرورهين 
لكي يكون للحياة معنىء قد يمكنهم استعادة قوتهم وشجاعتهم. ريجب ألا نتزعج كثيرا للوقت الذي 
يستغرقه أولادنا حتى يتقيلوط التزامات التضجء ولنأخذ في الاعتبار أنه رغم (أننا كنا مسثولين ومغرمين 
بالبحوث ونعرف أهدافتا قبل أن تبلغ العشرين- فكم منا يشعر بالسعادة لا يفعله؟ من الأسلم أن تعبر عن 
آلامك وأنت في سن العشرين عن أن مخمل عيء تعاستك وأنت في الأربعين» كما فعلنا. وقد مجد في 
هذا الاخجلاف الهام يعض السلوى. ومن يدريء ققد تصبح هذه الملاحظات عتيقة بعد عام وتصف العام !. 


* 


/كمم 


الفصل السادس 
الزواج في منتصف الطريق 


-جاءتني صديقة لم آرها منذ مدة علويلة لتقضي عدة أيام معأء تبادانا خلاتها معاناتنا في هذه المرحلة 
من العمرء وقررنا ذلت مساء أن تشاهد فيلماً عاطفياً كذريعة للبكاءء أخذنا مخزوناً من المناديق الورقية وذهبنا 
لمشاهدة فيلم #قصة حب ء ولكننا لم تبك » بل أصبنا يالإحياط وصاحت صديقتي قائلة «إن مخرج القيلم 
جبان» إن قتل زويحة شابة وهما مايزالان في أرج غرامهما عمل انسحابي وكان يجب أنه يكون أكثر 
شجاعة ويجعلهما يسيثان زواج متتسف العمرة! 


لاشك أن أصمب محديات منتصف الممر تلق يالسب والزواج. إننا الجيل الذي فيل لنا رتحن 
جلوس فوق مجر الأمهات إن الزواج عقند احمكار مدى الحياة وأنه يمكن باللياقة والحساسية والخيال أن 
يسعمر الرء سميدا في زوايه علوال حيانه. ولم نكن مهيعين لمواجهة حقيقة أن الرواج مؤسسة لجتماعية 
شديدة التعقيد وأنه يمر الآن بغورة كبيرة تبحث مستقيله والغرض منه. وإذا “كان هبلك جيل حائر في 
منتصف. الطريقء فمن الموكد أنه جيلنا! كات قد فات آوإن الزراج المرتب الذي عمل به أسلافناء رقي نفس 
الوقت كات من السايق لوا أن نتنبأ بمشاكل للرواج الأرحد القائم على الماطفةء ونكاد نكون أرل جيل 
يؤمن بزواج الحب حيث توضع طاقة الحب العظيمة في علاقة مترط يها أسانا الحفاظ على اليس 
البشري ‏ 

آمنا بسنروايت التي أيقظها الأمير الجميل وعاشا في (تيات ونبات». وكنت أؤمن في قترة المراهقة 
بأني يجب أن أظل «نقية برئية؛ حمي أنزوجء ثم فجأة أصير وعاء للجتس بقية حياتي» وأن احاول أن أدخل 
البهجة علي زوجي ححي لايمل بي: وماؤلت من الناحية الحاطفية أشعر بالراحة مع تلك الآراء لآني نفسيا 
من المؤمنين سحتى النشضاع بأحادية الزواج» ولكني من ألناحية العقلية أعرف أن الإنسان ليس من الكائنات 
أحادية الزواجء فإذا ترك له التصرف يدون ضغوط اجتماعية صارمة لن يسلك هذا المسْلك. 

وقد عبر شخص- من المؤكد أنه متروج-- عن الفكرة التي لم نتعلمها ونحن لأطفال حين قال + جميع 
الزيجات سعيدة؛ ولكن الحياة معا بعد ذلك هي التي تسبب كل المشاكل؟. 


ومن أكتر التعليقات حدة عن الزراج كان تعليق رويرت قيلور» أستاذ التاريخ الذي نشر في مجلة 
هي وو أمئيست + 


وإن الزراج شيء غير محتمل .. وكان دائماً نظام غير محعمل فرض قيود؟ اجتماعية على الجبس 
لصالح قيم متكلقة سخيفة مثل تتشعة الأطفالء والميراث والوضع والتقاليد الاجتماعية.. وأوجد كل مجتمع 


نذا 


شكلة أو آخر من نظام الزواج -. والزواج الأمريكبي على وحجه الخصوص لايطاقه» فمنذ البداية أظهر 
الأمريكيون رفضهم لكل أنواع التريض تحارج إطار الرواج الذي توصلت إليه الثقافات الأقدم والأكثر حكمة 
حتى مجعل الزواج صالحا للحياة. وهم لم ينجحوا أكثر من غيرهم في الاحتفاظ بالجنس حيوياً مرحأ داخل 
حظيرة الزواج» خقد كان نغاقهم خطيرآء كما أنهم رفضوا أيضآ ممارسات العالم القديم في الزواج المرتب .. 
وشرعرا يمزجون ما اكتشقت المجتمعات الأقدم أنه لايمزج: الرومانسية » المغامرة الجنسية» الحب؛ الحياة 
الأسرية .. تقد كان التوتر رهيبا في الزواج الامريكي» وقبل أن تفتح نافقة الطلاق في بداية هذا القرن لابد 
وأت ملايين الأشخاص قد سلسلوا إلى بعضهم البعض رغم الكراهية الشديدة اقتي تترايد عاما بعد عاما. وفي. 
الفعرات الأولى مرن الثورة الجنسية بعد الحرب العلمية الأولى حاول الرومانسيون امخلصون الذين يصدروت. 
كتيبات عن الزواج رأب الصدع في الصرح القديم المتهاري بأن يعلموا الأزواج كيف يلوت جذابين. 
لبعضهم البعض بعد خمسة أو عشرة أو عشرين عام من الزواج. أما الآن فقد يئست تلك الاتماهات من 
محاولة إنقاذ هذا التظامء وما عبادلة الزوءجات ولقاءات نهاية الأسبوع التي تمارسها الشريحة العليا من الطيقة 
المتوسطة إلا امتداد مغامر لتصائح تلك الكتيبات. ولكننا نرى المستقبل يتشكل الآن على يد الشباب في سن 
الدراسة الجامعية وألذين قروا بوضرح أن يتسجاهلرا نظام الزواج باعتباره خبطا تاريخيا وزيقا كبيرً.؟ 


وقد عبرت زوجة عن وجهة النظر هذه يقولها: دماذا تفمل مع الثل الحتسي الذي لابد ون يصير 
جزءا من الحيأة عندما تعيش مع نفس الشخص .لدة أبعين أو خمسين عاما؟ والأمر لاعلاغة له بمقدار الحبه 
والتوافق ولاالعشرة الطيبة والإحساس بالأمان» ولم يكن من المنتظر أن يسيا الئاس مع ويتحايوا لفترات طويلة 
هكذا طالما أن الحياة معا ليست مسألة -حياة أو موت8 . : 


وقال زوج هلم يتبادر إلى ذهني كيف أن الزواج الآن مكبل بسبء ثقيل إلا عتدما زرت بعض المقابر 
القديمة» أدركت كيف كات يتوفى العديد من الأزواج والزرجات في سن صغيرة ما “كانه يتييح القرصة 
لزيجات جديدة» وإذا نظرنا إلى الوراء لأجيال قليلة لوجدنا أن أسرة كثيرة "كانت تشتمل على زوج للأم أر 
زرجة للب أت في الآسرة الواحدة ابناء من زيجات سايقة نتيجة لوفاة أحد الزوجين» وبذلك “كات الئاس في 
السابق يغيروت شركاء حياتهم يسبب الوفاة: أما الآ فعن طريق الطلاقء فالأمر لاعلاقة له بن القدرة على 
الاحعمال قد احتلقت؟ 


ومن بين تعقيدات الزواج في منتصف العمر أنه لابد وأن يسكس ردود أفعالنا ومشاعرنا شاه إمارات 
الكبر. قالت زوجة: وكنت قلقة عندما دخلت فترة أنقطاع الطمث حتى إني أتهمت زوجي بأنه لم يبد 
يشعر بجاذبية نحري» ولكن فى الواقع كان هذا هر شعوري نخاه نفسي وليس شعور زوجي؛ وقال طبيب 
«عندما يشعر الرجل ببداية تناقص قدرته التسية يشعر بألم كبير فيلقي باللائمة على زوجته؛ وينكر حدوث 
شيء (3) » ويرى أن الأمر أن زوجحه مملة أو خير مكترثة». 

ومن ين الأعباء التي يحملها زواج متعصف العمر عو تلك الفكرة التي صدقناها والتي تقول بأنك إذا 
كنت غير سعيد قبل الزواج فإن الزواج سيغير ححاقك» وكان من المؤلم اكتشاف أن ذلك أيعد ما يكرن عن 
الحقيقة: وأن الدلائل تشير بكل وضوح إلى حقيقة أنه يجب على كل رجل وكل امرأة ألا يترقع أن 
يصبيح شريكا أسعدحالا بما كانه عليه قبل الزواج» و نفس الأمل الكاذب عمدما يعتقد زوجان أن إِغجاب طقل 
قد ينقذ علاقتهماء إن الزواج لا يعطي أكثر من .حاصل طرفيه: وكلنا ستول عن سعادنه الشخصية» فإذا 


لم 


ألقيا بهذا العبء على الزواج فإنتا نضعه في خطر حقيقي. 


وأحد الأعباء المدمرة التي تكبل يها الزواج هو أن تقعل مالا تريد حقا أن تقعقه من أبعل خخاطر 
الشريك فنسمع على سبيل المثال. «لايمكن أن افعل ذلك وإلا قتلني زورجي» أو «أود أن أغير المكان حولي» 
لكن زوجتي أن تغفر لي ذلك»؛ يجب أن نفهم جيداً أنه لا أحد يقرر شيئا لأحده فإذا اخترت أن أقمل أو 
ألا أفعل شيكاً معينا فإنه أحتتياري أناء وإا قررت أن أفعل مالا أريده» خأنا الذي اخترت ألا أواجه الصراع الذي 
قد يترتب على هذا الموقف وأرى أتنا كثيراً ما نتخطىء في تقديرنا ونقلل من قدرة الشريك على الاستجابة 
الجيدة أتحدياتنا إذا قط ما أعطيناء الفرصة. كل خرد مسثول عن حياته؛ ويجب آلا فلقي باختياراتتا وقراراتتا 
على عاتق الأخخرين. وقد يقود هذا المذعي إلى مواجهات صادقة قد حمل معها الكثير من الألمء ولكتها 
أساسية لاقامة علاقة بناءة هادفة. 

وهذه النغمة السليية التي بدأت بها الحديث عن الزواج لاتعني عدم تقديري له؛ بل اني أقدره كثيراً 
وأرجو أن أوضح ذلك ولكنى أري أنه من الضروري تماما أن ننظر إليه بصراحة وصدق لكي يمكتنا مواججهة 
ما يحمله الواقع من مشاكل وإحباطات وقيود. 


وأقر في مستهل حديتي أن بعض الزيجات تسم بالهدوء والرزانة وتقوم على أساس ثابت معظم 
الوقت» ومجدها اليا عندما يكون العمائل شديد يبن الزوجين في أمزجتهم واحتياجاتهم وغالباً ما يشتركون 
في مستوى إنقعالي منخفض نسبيآء وهذا ليس -حكماً بالمرة» فهذا النوع من الحياة يتطوي على العديد من 
المزليا. ولكتي أندهش لواقع أن الزيجات التي تيدر أكثر استقرار هي التي يكون فيها الطرفان محدودي 
التطلمات: قائعين بمستوى عاطفي مسنفضء» ويفضلات البقاء حيث هم من -حيث درجة النضج التطورء 
ولايشعران بظما لمزيد من الاثارة؛ وليس لديهما أية طموحات كبيرةء وهم غالباً طييوت للقاية مهذبو 
شفوقون يريدرن أن يجيا حياة بسيطة لا يكتسقها كثير من الاضطراب. 


وفي تذلك الزيجات خالا ما ينادي الزوجان بعضهما البعض (ماماء و «بآباة مايدل على انهما يجدان 
أعمق الإشياع الزوجي في دورهما كآباء» وبريان أنفسهما في هذا الدور طيلة حياتهما حتى بعد أن يكبر 
الأبناء ويسعقلون بحياتهم . 

وأحيانا تصعول يحض الزيجات السعبة إلى زيجات رائعة يمعنى أنه رغم السياة الرهيبة الشاقة التي عاشها 
الطرقان مما إلا أنهما في سراعهما من أجل الوصول إلى أفضلى مالديهما من امكانيات يصلان في نهاية 
الأمر إلى إساس حميق راسخ لعلاقتهما. 


وغالبآ ما تكون المشكلة هي أن أحد الطرفين يصل إلى درجة من النضج تفوق الطرف الآخحر. تقول 
زويجة: هليس لدي طموحات كبيرة وأحب الأسلوب الذي عشت به حياتي» وأشعر أني حقفت معظم ما 
كنت أريده؛ يمكنتي الاستقرار على نفس الوتيرة؛ ولكن زوجي يختلف عتي» لايقنع أبدا مهما حقق من 
اتجازات» يريد المزيد دائمآ وهو مغامر ويؤمن بأن الحياة نحة قصيرة ويصر على ألا تغوته أي مخربة قد تثريه؛ 
وهو قلق غير راضشء ليس بالمعتى السيء ولكنه يريد المزيد والمزيد والمزيد من اليحث والتحدي والنضج: فإذا 
اردث أنه يستمر في حبي عفي أن أحاول استغلال أقصى امكانياني» أن أشاركه مغامراته وهو ما أجده مهلكا 
لي » أحيانا أقول أني لا أستطيع الاستمرار وأن علي أن ابحث عن مكان أعيش فيه في هدوء وبساطة » ولكن 


لمر 


أحيانا أخرى أجد إنارة في أن يجذبتي أحد يتمتع بهذء الحيوية وأعرف أني أحيانا أكون يحاجة إلى من 
يلكزقي قدعا . 

إنا لم نهياً عاطفيا للواقع السحمي بأن الزواج علاقة متغيرة» وانه من المستيعد أن تستمر المشاعر 
الرمانسية التي يدأتا بها بعد كل ما نمر به: الملازمة الدائمة؛ الحفاضات» إرجاع الطعام أثنام الاتفلونزاء 
التعامل مع أهل الزوج أو الزوجةء المعلمة القذرة التي تسيب رعيآ لطفلك؛ الرهاق» الإحباط في العمل» 
اللشاكل الالية» السباكة الكسدودة» الزيالة. كيف لشابين رومانسيين محببين أن يتجارزا كل ذلك ويظلا 
عدلهين ؟ والمجيبء أذ العديد يظلوت بالفعل مدلهين لبعض الرقت! 


إنتالم نهيا يض لأن أدوارنا تتخير» وليس على الأزواج والزرجات أ يتكيفوا مع ذواتهم اللجديدة 
فحسب بل أيضنا مع نظرة الشريلك المسديدة لهم غربما تظن لهدة سنوات إنك متروج من سيدة تريد أن ترعى 
الييت وتنجب أطفالة, فتكتعض أنها أشحيرت عضو باللجنة الديمقراطية في المنطقة. أو تظن امرأة أنها وزوجة 
المدير» متراء يعتزل ويتساءل عما يقعله يسياته. ويم ركلا الطرفين باضطراب في فترات العحول. وقد تتدهش 
عتدما ترى كيش أن الأدرار المتغيرة تخير الشخص الذي كنت تشمر ذات يوم أتلك تعرفه حت المعرفة. 


ويزداد النخوق من الطلاق يشدة في منتصف العمرء إذ أن الشعور بالاستياء وعدم الوضا يحي جانياً 
أثتاء وجود الأينام بالمنزل لآن الفوليات الواقعية تكون ثقيفة ويشعر كلا الشريكين أن حياته ستتسقد بدرجة 
لا طاقة له بها إذا انفصلاء والذين طلقوا قبل منتصف العمر كانوا غالبا يعيشون دراما مكثفة من انعدام 
التوافق » ولكن في كثير من الريجات يقرر الزوجات أن يتحاملا أثناء سنوات احتضاف الأبناء ويفعلان ذلك من 
أرضية مزعوعة. 

ويصعب على جيلتا ألايرى أت الطلاق شيء محرن؛ ولكنا الجيل الذي أصبح فيه الطلاق شيء غير 
نادر الحدوث كما كان وتسن أطفال» ويصعب علينا أيضاً أن ننظر إلى الطلاق من منظور الطبيعة المتخيرة 
للزواج وليس من متظور الغشل الشخصيء لقد كان الطلاق غير شائع عندما كان الناس يتزوجون لأسباب 
غير الحب وحده , وليس من السهل عابنا أن نقبل فكرة أن الطلاق أصبح ميثاقآ للشجاعة والاستقلال 
وامثالية» وأنه قد يمتي رفض الاستكانة لنصف ححياة وريما أقل» ومعظمناء حتى المطلقون مناء غير قادرين على 
التخلص من الإحساس بالقشل والشجل اللذين لايرجع سبيهما إلى ملابسات الحالة بلى إلى رواسب 
هاتعلمناه في صغرنا. 

قي مسيرة الحياة مآ لمدة عشرين أو ثلاين عامآء ومع نمو كلا الطرفين» قد يجدا أنفسهما غرياء» 
قالسياة تغيرنا شمنا أم أبينا» وإذا نظرنا إلى واقع ألنا ننختار شريك نحياتنا ونيحن نكاد لا نعرقف شيثاآ عن أنفسنا 
وعما ستصير عليه؛ ستجد أنه من المدهشى أن العديد يستمرون معآ بالقعل. 

إننا من أوائل الأججيال التي عاشت جربة الأسر الصغيرةة فقد عاش معظمنا في طفولته جرية الأسر 
الممتدة حيث كان الأقارب يعيشون إما معاً أو فى مجاورء ركان الجدرد والكالات والعمات وغيرهم يقومون 
بدور في رعاية الأبناء, وفجأة وبشكل دراي قطعت أوصال هذا الدمط» وأصيحنا تعيش بعيداً عن أقاربنا مما 
راد من أعيائنا وشعوونا بالوحدة وأضاف إلى قلقنا الحالي إؤاء الطلاق 


وأعرف. زوجين توضح قصتهما ما يخشى منه غالبيعناء مخابا في المدرسة الثائوية وتزوجا في الجامعة 


ونشة 


ركان بيتهما تراقق كبير في الاحتمامات واميول» أنجبا طفلين وعاشا كل أنواع الألم والإسباط قبل بلوغهما 
الأربسين : وفاة والدي الزوجة يعد مرض طويل اسعلزم رعايتها رتضحيتهاء إصابة الابن بالحمى الروماترميقو 
إصابة الزوج بمرضش غامض أرقده عام كاملا بالمستشفى حملت لاه الزوجة يمقردها عبء إعالة 
الأسرة» وتمرد الابئة الأراهقة الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدمير الذات بما فيه يخربة مع ألخدرات. 
ركان الأصدقاء يقسموت انه لايرجد مثلهما في الولاء والتوافق والاعمماد المتبادل. غير الزوج وظيفته في 
الثانية والأربعين وانتقل إلى عالم أكثر إثارة وعطاء بما في ذلك من فرص عديدة للسفر واهتمام من الصحافة 
والجمهور. وقي الثامنة والأربعين قابل في جنيف صدفية شابة في الرابعة والعشرين» أحبهاء طلق زوجته 
وتزوجهاء وإن كان ثمة مشأكل خفية في زواجهماء فهي لم تكن أبداً اسوأ من تلك التي كانت في زيجات 
آباتهم وآجدادهم واملافهم الأبعدرن» ولكن لم يحدث في العائلة أي حالة طلاق من قبل» مالأت 
الهراجس الزوجة واحذت تلوم تفسها وتتساعل هل اعتبرت وجوده شيء مسلم به؟ هل كان هناك انذار 
مبكر ولكنها لم تدر له بالا؟ هل كانت مستغرقة في الاهتمام بالأبناء؟ ريما تعم . وريما لا ولكن 
لايمكن أن ننكر واقع أن هذا الولح بالشياب يجعل كير من الرجال يقلقون لتقدمهم في السن وقد اثرت 
القورة التي حقثت في تنظيم الدسل على متوسطي العمر مثلما أثرت على الشباب فلم يعد البقاء العضوي هو 
الأساس للزواج: وهذا عتصر لايمكن مجاهله في مثل تلك الحالات من الطلاق القاجيء. 


ولكن في أحيان أرى يكون وق الطلاق مفأجاة للمعارف والأصتقاء ولكن الأطراف الأساسية 
فيه تكون على درآية بأنه لابد آتء رأن الأمر كان يتطلب فترة طريلة لمواجهته بشكل مباشر مثل زرجين 
أعرفهما شعرا بالممل المتبادل بعد سيع أو نسائي سنوات ولم يتقيل أحد منهما الطلاق كبديل حي » ودون 
أن يواجها لامبالاتهما المتزايدة» حاولا دفع زواجهما قدمأ عن طريق القيام برحلات والاشترلك في بعض 
الأندية وتعلم الرقص واتجاب الأطفال» وبمرور الزمن وصصلا إلى الأربعين» شعرت الؤوجة على به 
الخصوص بأنها تغتقد شيعا هاما وبدأت دون وعي تبحث عن شيء اكثر إثارقء عادت للدراسة للحصول 
على درجة علمية وتخصصت في تعليم الفتون» وبعد عامين من الانشغال كل الوقته بالدرامة أحبت أحد 
أسانذتها الذي كان مطفقآء ولم يتحمل الزوج الشعور بالعزلة والوحدة فارتيط دون حب بسيدة في مكتيهء 
وجاء طلب زوجته بالطلاق في وقت كان يشعر فيه يالخدر للزواج المفقود. 

لم يصدق الأقارب والأصدقاء ما حدث» كانوا يرون أنهما ثناتي رائع: ما أرقهما مع أولادهماء كم 
يتمتحان بعواقق كبيرء لم يسمعهسا أحد يتناقشانء ونادرا ما يتشاجران: وكانت الزوجة على علاقة طرية 
بحماتهاء والزوج محبوبا من والدي زوجته؛ ويشتركان في أشياء كثيرة: رحلات وجمعيات اججماعية؛ حتى 
أنهما أخذا دروسا في الرقص» ماذا نحن مقدمون عليه عندما يهدر زواج راسخ كهذا! 

ويخشى عديد من الرجال والنساء أن يسيوا متبوذين مرفوضين إذ كانت فكرة السياة وحيداآ مرعبة» 
فكاث ينظر إلى #العوانس» كمراطنات من الدرجة الثانية» وإلى الكهل الأعرب بضفقة كبيرة. وتعيجة لهذا 
التوع من غسيل المخ» يشعر حديد من الرجال وائنساء بالخوف من الهجر- لذا يتعلقون بأهداب الزراج ولا 
يبادرون بللب الاتفصال أ الطلاق رغم اليأنس التام الذي يحيونه لأن الاسعمرار في الزواج أقل رعباً من 
الو-حدة مهما كات الأمر. 


إننا بحلجة إلى النظر إلى موضوع الطلاق بمنظار جديد. فهو ليس دائما عرضاً من أعراض الفشل 


عم 


الذريع بل إنه كتيراً ما يكوت محاولة شجاعة من أجل حياة أكثر معنى. إن الفشل في الزواج في فترة متغيرة 
مليكة بالتعقيدات ليس بالشيء الخري» لم تكن التحديات أبدا بمثل هذا الفيض» ومن الواضح تمامآ أن 
العديد من سحالائت الطلاق التي مخدث في منتصض العمر قكون تأكيدآ لمثل المرء وليس انسحاباً. 

وبالاضافة إلى ذلك فإن الزواج الثاني في متتصفه العمر غالباً ما يكون تاج» بالطبع هناك حالات 
عديدة لم يتعمى أي من الطرفين في سيب فشل الزواج الأول فتتكرر نقس الأتطاء مرة أخخرى» ولكن هذه 
افحالات في تناقص. وفي هذه الأيام يدرك عديد من الناس أنهم يمرون بأزمة وإنه يصعب عليهم تماما أن 
ينظروا ويتضحصوا في دواقعهم اللاإرادية وانهم لابد أن يلجأوا إلى عون المتخصصين في تلك الغترات. وإذا 
كات لدى الأطراف التي فشل زواجها الشجاعة والأمانة لقحص القوى المحركة للعلاقة» فإنهم يكونوت على 
درجة كبيرة من فهم الذات في علاقة ثانية. 


وعندما تستمر علاقة زوجية قائمة لمدة عشرين أو خمسة وعشرين عاما ويكون أحد طرفيها او 
كلاهما تعيس وغير واضٍ لمدة طويلة فققد يكون أنهما دون وعي ينتظران استقلال الأبناء بحيانهمء قهم 
يدركرن -جيدا مشاكل هذا الزواج؛ ويدركرت الاختلاف الذي سيجدرنه في علاقة أخرى. 


وجانب أخخر من -جوائب الطلاق هو ما نشأنا عليه من افتراض أن الجميع لايد أن يتزوجواءفمن وجهة 
نظر أبائنا فإن العصابيين والقين لا يتمتعون بأية جمال فققط هم الذين يظلون بلا زواجء وأذكر جيداً كيف 
بدأ يساورتي القلق والخوف من أن أنحيا حياة بائسة لأني لم أكن قد تزوجت -حعى سن الواحد والعشرين. أما 
في هذه الأيام وفي ظل -جو أكثر حرية فإن الشباب يفكرون جيدا هل يتزوجون أم لا. وعديد منهم يقرر أن 
الزواج ليس لهمء وأمامهم اختيارات أوسع ما كافت أمامتا- ود من بين رجال ونساء متعصف العمر من 
يعيشوت يمقردهم إما لأنهم لم يتزوجوا أو لأنهم حققوا أنفسهم من خلال تمط حياة مختلف. وعندنا 
يصسل اللرء إلى أزمة الوجود عند منتصف العمر ويدرك أن الزمن يتسرب وأن هذه هي القعرة التي يمكنه فيها 
أن يكون ذاقهء جد يعض الرجال والنساء القين قد يواجهرن حقيقة أنهم يريدون أن يكونوا بمفردهم أو أن 
يقيسو! علاقة يكون فيها الالتزام العاطفي أقل من علاقة الزواج. 


وقد يرى البعض في زواجهم تصدعات ولكئهم يقررون عدم الانفصال بكل وعي وحرص» ققد 
تكون هناك أسباب معقرلة للحلول الوسط التي نرتضيها في الحياة فالتغيير ليس دائم دواء ناجعاء وبشعر 
بعض الأزواج أن ما تعرفه بكل صسعوبته قد يكون أكثر راحة من المجهول - 


في واقع الأمر لا يوجد دحل واحد مناسب لجميع الأزماث التي قد تواجههناء وهو مائراه في ورجهات 
نظر عديد من, أزواج متتصف العمر الذين يحرفو أن زيججاتهم لا تسم بالكمال؛ ولكن الإسحساس المتبادل 
بالاعتمام والمسكولية لا يمكن أن يؤحذ باستلغاف خاصة وشبح التقدم في العمر يتحسد. وقد أوضحت 
امرأة ذلك يقولها: «اعتقد أني وزوجي استطعنا أن سل السلام يخيم على زواجناء فكل منا له إهتماماته 
ونشاطانه الخاصة:؛ إن مجرد الحياة معاً لمدة ثلاثين عاماء والخبرة المتراكمة بشخص آخر لابد أن جعلك شديد 
الاهتمام » قفكل منكما يعرف نقاط قوة وضعف الآخر: يشعر بآلامه: يشاركه أفراحه» ومهما تعلمت 
ونضجت وحاولت أن تصبح أكثر إنانية» يجب أن تواجه حقيقة أنك وانت تتقدم في العمر قد تكون 
بحاجة إلى من يهعم يك وتهتم بهء رأنه إذا قدر لأحدنا أن يمرض أر أن يصاب بإعاقة مزمنة فِن الاعتمام 
المتبادل يجعلتا راغبين في المساعدة وحمل المسكولية» وأرى أنه الصحية والاهتمام من شخص شاركته كل 


21٠١ /غ‎ 


-حياتي ليس بالشيء ألهين» وأنا أرضى ببعض للحرمان والشعور بأن أجزاء من ذائي لم ولن تتحقق مقابل أن 
أدرك أنه هناك من يشاركني في الكبر الذي قد يكوث شيئأ مرعباً وأنا لا أريد أن أكون وحيدةة . 

وبعض أنواع التغيير حدمية؛ فمهما ظتنا أننا قد أعددنا أنفستاء فإ فترة أستقلال الابناء تتطلب تكيفاً 
حقيقا وكنت اعتقد أتي معدة لذلك أكثر من أي شخص آخرء فعتدي مهنتي واهتمامائي وأنشطئي» 
وكنت دائما ناجسة في عمليء ونعمل أنا وزوجي في نفس المجال» ويهتم كلل متا دائما يما يفعله الآخرء 
فهل هناك إعداد أفضل من ذلك لفراق ابتعة؟ 


لكن الأمر ثم يكن أبدآ يسيرآء وبالرغم من أت معظم صديقاتي أيضا سيدات عاملات مثقفات» 
لديهن من البصيرة والوعي ما يمكنهن من التخطيط المستقبلي للدور الجديد المنغير» فقد حمدمتا ججميعا بأنه 
.مهما كان الإعداد لهذا الموقفء فإن الأمر كان يتطلب تكيفا كييرآً؛ ويحمل -جيشانآ واضطراياً غير متوقع. 


وما يحدث غائباً هو أن يمر الطرفان - كل على حدة- بفترة ينعى فيها ما فات؛ وربما يكون ذلك 
أكثر شيوعاً مع ذوي الاهتمامات المتعددة: يبدو أن ما يحدث يكون عبارة عن فترة من النضج على نحو 
متفصل يكون خخلالها كلا الزوجين غير وا قماماً يما يدور. 
والرجال الذين كانوا يشعرون أن الأبنام يعوقرن إتخازهم في عملهم» برون في استقلالهم الجديد 
فرصة للاندقاع قدما في هذا أنجال» فبعد زوال الحافر في أن تقوم يدور الأب الحريص الهتم» تتناقص الرغية 
في العودة إلى المتزل للغذاء؛ وتتناقص القرص والدرافع للجلوس سويا لمناقشة الخبرات غير المشتركة؛ وبيدأ 
0 -يدأب- في الابتعاد فلم تعد هناك أسباب لرفض الارتياطات خارج الكدينة » أر الاشترالك. في مؤتمرء 
أر ربما الالتحاق بدورة في مسجال العمل » فأنت الآن لا قترك رفيقك يتحمل مسفولية الأبناء وحده. 


كين الصحية المتجددة التي ظننا أنها ستحدثء أين العشاء على ضوء الشموعء وأين الإجازات التي 
ستقضيها معاء بل مجد بدلا منها أنه الزوجين أصبحا أرهف نوماً؛ وقد ينفصلان في النوم بعد تواقر الحجرات 
الخالية, ود مزيدآ من الاستغراق في العمل وبذلك يقضيا مع وقنآ أقل, وليى أكثر كما كانا يظنان.. 


عنفما يترك الأبناء المتزل: يواجه الزواج لحظة صدق: هل يحمل من القوة ما يككفبي لثباته دون 
التحيسح برعاية الأبداء ؟ فأثناء تنشعة الأبماء تؤجل الكثير من القضايا مؤقتاء ويحدث ذلك حتى لمن يظنون أنهم 
يواجهون مشاكلهم دائماء فيظهر على سبيل المثال الإحباط الجنسي يعد مغادرة الأبناء المنزل» فعتدما “كانوا 
صخاراً يستيقظون طليا لكوب من الماء عدة مرات في الليل: وفي قترات مرضهمء أو أثناء الإجازات الصيغية 
حيث تبيت الأسرة كلها في نفسى الخيمة» قد يختفي استياج طرف للجنس أكثر من الآخر مخضت ستار 
الطوارئع والواجبات. التي يفرضها الأبناء: أما وقد ذهب الأيناء ولم يعد الطفل ينام بالحجرة امجاورة» ولابوجد 
أبناء بالبيت يوم الإجازة؛ فإن الافتقاد إلى المتعة والإشباع المتبادل يصبح مشكلة حاضرة لا يمكن يختبها أكثر 
من ذللك. 


في الواقع» إت متتصف العمر لا يستحضر مشاكل زوجية جديدة ولكنه يؤكد المشاكل التي كانت 
موجودة طوال الوقت والتي كات يعم خجنبها بالحيل البارعة كالصراع من أجل اليسر المادي وإتجاب الاطفال! 
وأحيانا يكون تأجيل الصراع وسيلة «ييحمي» بها الزوج أر الؤرجة مشاعر الشريلك. وأذكر ما قالته لي سيدة 


كم 


من أنها يعد أن اكتشفت أن لروجها علاقة أخرى بعد نخمسة وعشرين عامآ من الزواج اضطر زوجها إلى 
الاعترافى ببعض مشاعره السلبية ياههاء وكيقى كان يشعر أنها تتحكم فيه؛ وأن عواطفها المسررحية الزائقة قد 
أنهكته تمامآء وأنه كان يشعر أنه سجين اعتماديعها وتملكيتهاء وقالت : «رقال إنه لم يرد أن يوذي مشاعري» 
غاختار هذا الاخجيار الذي -حطم زواجتا!» 

يجب أن تتعثم أن هذه «الرقةة الزائقة التي نظهرها ليعضنا البعض وأن كيت المشاعر الحقيقية 
والهروب من المواجهة الجارحة تقود إلى الاغتراب وفقدان الثقة. وقد تنهي علاقة كان لها أن تنج لو أن 
كلا الشريكين كان أكثر أماتة مع الآخر وأكثر [فصا) عما بداخله. وبعد أن صرنا في منتصف العمره لم 
يعد هناك وقت نبدده» فلكي تكون الستوات الباقية لنا مرضية ومحققة لآمالدا لايمكن أن نتعامل سوبا بهذا 
الأدب الجم. 

قالت لي زوجة ٠‏ اعتقد أني لم أقدر شجاعة ومروقه زوجي حق تقديره لم يحدث أبدآ بأن شاركته 
تعاستي لعدم أظهاره مشاعره مجاهي ولم أعبر له أبدا عن امتعاضي للوقفة من عملي كمصممة للملابس» 
أكتت دائما أشعر أنه ينظر إليه على أنه شيء يشغلني لأبعد به عن المشاكل» قابلت رجلا في مجال عملي 
لم يبد أعجابه يعملي فصسبء يل احبتي وجعلني اشعر أني أجمل امرأة في العالم. “كنت أظن أن زوجي 
سوق يقتلى نفسه لو عرق» وقد عرف بالفعل إِذ أنني تعمدت عدم الحرصض لأتي لا أتمل الخداع» وكان 
لابد بعد ذلك أن أحدنه صراحة عن يعض ما كان يضايقني في زواجناء ولكنه لم يسقط. كنت أشعر 
بالشفقة والمطف لشقاءه ولكتي واجهته يكل صراحة وصدقه كما لم أفعل أبدا من قبل» كنث أعرف أنه 
في النهاية سيكون قادرا على الدمو والتغير والفهم-- وبالفعل كان كذلك. لم يكن واهنة ضعيفا. شعرت بأني 
قد أمنته لأني لم أقمل ذلك منذ سنوات مضت» إن الناس يمكن أن يتغيروا وإلا انتهى زراجهم» وإذا 
تواددت المشاعر الدقيقية والاهسمام فإنهم لابد يتغيررت» ‏ 


وأحيانا تصبح السنوات التي تلى مغادرة الأبناء ابت كارثة ليس لأن الزوجين لا يستطيعا التكيف مع. 
هذا التخبيرء بل لأنهما يغتقدان إِنْى مصادر الشجاعة الداخلية اللازمة لكي يقوما بأدوار جديدة قي علاقتهما. 
قالت لي صديقة بعد عردتها من رحلة لمدة اسبوعين زارت لاله اختها وزوجهاء 3اعتقد أني لن أشعر بعد 
ذلك بالأسف السالي لأني لم أتزرج فقد رأيت كيف تصيح بعض الزيجات أسوأ من الوحدة. لقد نابت 
أحي وزوجها مدل أيام الدراسة عتدما كانت أختي تلقي خبطية الوداع بالمدرسة؛ وكان هو كابتن فريق كرة 
القدمء كانا ثنائي مثالي وزوجين مثاليين . أما الآن فقد ذهب الأبناء وأصبسا وحيدين. إنهما لا يتسدثان ابد 
وأثناء إقاستى محهما لا أظن أنهما وجها كلام) لبعضهماء يأني الزوج إلى البيتء يأكل» يشاهد التلمفزيوت» لا 
يخرجاك أبدأ» ولم تعد بينهما سيأة جنسية» تريد أختي أن تعمل ولكن ذلك ينضيهء وإذا اقترحت أن 
يستشيرأ أحد مستشاري الزواج تثور ثائرته ولا يسميح لها حتى بالذهاب وحدها. لقد قالت لي أنها تدمني 
قملاة أن يرتيط يعلاقة أخرى قفد مخعله أكثر انسائية ورقة في تعامله معهاء لقد فقدا التراصل بينهما كليق 
إنهما يتحركان كالأحياءء ولكنهما أسير! اليأى والكراهية والبؤس . لايمكني أن أفهم اذا ييقياك معأ رلكى 
أعتقد أن البؤس بالسياة قد بلغ يكلاهما درجة جعلت يستري لديهما إن ظلا متررجين أم لاء يبدو أنه ليس 
لديهما النبع اللازم للتغير والنضج» كل عدتهما حي أنهما مايا اثناء الدراسةء وهذا بالطبع لا يكفي لأن غنيا 
العمر كله عليه .. 


لددالفق 


وعتدما تكون العلاقة جيدة بالفعل يكون كلا الطرفين على درأية بأنهما -حتمآ لابد وأن يمرا بفترة 
من التكيض» وأحياناً يقوم طرف من الطرفين بتقديم عونا خاصا أثناء تلك الفترة عن مقترق الطرق» قالت لي 
سيدة: «قبل أن يتركنا أصغر أبتائي للالتحاق بالجامعة بدأ زرجي يتصلل بي تليفونياً كلل غترة ويسألني إذا 
كنت آي أن أابله اول النقام معا أو يقول أنه يمحاج إل تمشية قصمرة فهل يمكن أن أقيلة وتنم 
لفترة قصيرة بالحديقة؛ أو يحجز تذكرتين لفسينما بالحفلة الصياحية ويحصل على اجازة هقا اليوم؛ وسأظل 
دائما اشعر له بالامتتان لاهعمامه وحساسيته. كان يريد أن يعينني في فترة التكيف عقى العش الدخالي» رآن 
نقترب عن بعضنا مرة أخرى؟ . 


ويقول زوجء هلي أربح ينات ويمكنبي أن أقول أني استمتمت بدوري كأب أكثر من استمتاعي بأي 
شيء أخعر في حياتي! وظيفتي لا بأس بها وفكعها كانت أساساً ممجرد وسيقة لكسب العيش» كنت أجد 
متعتي الحقيقية مع أسرني . وعندما تزوجث أصغرهن تصرفت زوجعي تصرفا ذكياًء اقنستني بالذهاب سريا في 
رسلة بحرية» يعد عودتنا أألحت وستى نكدث على لكي أيدأ في أي عمل تطوعي, مع الأطقالء كانت 
ذذكية جد لقد ذكرتنا الرحلة البحرية بأننا مازلنا معاء والآث أعلم طفلين في مدرمة بأحد الأسحياء ‏ ويقكراتي 
أن الاطفال هم أكبر متمة وأمل تحصل عليه وأعتقد أني تنيت الكثر من الحرت» لأن لي زوبجة كي 
ومسطلطة» ! 


وفي منتصف السمر وقبل استقلال الأيناء تكوت المسعولية العاطفية وامالية كبيرة دائسآ وقد لايتمكن 
الزوجين من الانفراد لمناقشة الخلافات والمقالق» ويزداد القلق على الأبنام في قترة المراهقة وبزداد الشعور بقلة 
الحيلة مجاههم أكثر من أي وقت آخرء لذا يكون من الصعب أن يطمئن المرء نفسه أو يطمين الطرف الآخبر 
بشأن المستقيل . هذا بال إلى قلق الزوجين وشعورهما بعدم الراحة في علاقتهما الخاصة مع وجود مراهقين 
بالبيت, 


في اللستوات الأولي للزواج لايكون من الصعب إضرام شعلة الحب من جديد» فالعاطفة تساعد 
الطرفين على الشكيف الشر وريه سم اللشاكل اليققة عثل من يرك ك معجون الأسنان دوت قطاءء ومن تزوره 
أمه أكثر ما ينبشي » ومن يترك مالابسه الدإخلية المتسخة على أرضية الغرقة. 


والزواج من شخص في منتصف العمر يكون تذاكرة دائمة أنك أيضا في منتصف العمرء قالت لي 
سيدة إن التقدم في السن شيء فظيع تخت أي ظروضء والحياة قصيرة يشكل رهيب» والتعساء فقط هم 
لمن يدود لها أن متهي من بريد أن يكير ويمرض ويضعف ؟ وقد يصعب على الرء أن يرى نقسه يتقدم 
في السن » ولكنه يرى ذلك عن خلال الزوج أو الروجة؛ أفهم جيداً لماذا قد يرغب رجل في منتصف العمر 
0 مع امرأة صغيرة» أو أن تنخذب امرأة إلى شاب صغيرء فأنت هنا لا جد التذكرة الدائمة من 
رك وكدم فى الممر يأك أن عدم ف العمر. - واسوأً ما في الأمر أنكما تذ كران ما كنتما عليه ! فكلما 
زاد العمل في رأس زوجي أجد نفسي ازداد حزناء وأحن بشدة إلى العصورة التي كاف عليها عندما قابلته أول 
مرة: الشعر المموج» الخصر النحيل والحيوية الرائعة , كم أنوق إلى أن يعود الزمات إلى الوراء» . 


أما الموضوع الذي يعتبر أكبر مصدر للقلق والأئم للعديد عن أزواج منتصف العمر فهو موضوع 
المخيانة الزوجيةء» واعتقد أن التغير الاججماعي السريع يظهر اثره في هذا الجانب أكثر من أي جانب أشر. 
وكما قالت لي إمرأة: 8 كنت حتى عشر سنوات مضت أجرع من فكرة أنه حتى الزيجات السعيدة قواجه 


و/ 


هذء المدكلة. كنت أشعر في ذلك لوقت -رمازلت- أن الخيانة هي اكثر شيء مخطم السلام الذاتي وتؤدي 
بالمرء إلى شعوو عميق بعدم الأمان. ولكني شخصيا لم أعرف أي زواج- واقسم أي زواج-- لم يمترك بهذه 
اللعركة أو يتحطم على أترهاء . 

قال لي طبيب تفسي وقد في فرنسا: وإن الإنسان ليس من الكائنات وحيدة الزوج» ومع زيادة متوسط 
العمر والتمتع بالصحة الجيدة لسترات حلويلة يكون من المجتون أن تتوقع أن يظل الإنسان مخلصا لعلاقة حب 
واحدة فهذا عدف مستحيل» رغالبا مالا تسير الأمور على هذا النسوء وإذا سارت كذلك» قلابد أن يعاني 
الناس من اختلال في الأعصاب + 


وعلى الجائي الآخر يقول العديد من مستشاري الزواج أن الخيانة الفحلية نوجد بدوجة أقل كثيرا مما 
نظن + ولكن ثمة الكثير من الكلام حولهاء وعلى كل فسواء كانت واقع أم خيال فهى مسألة محفلى 
باهتمام كبير. 

واهم يعد في عذء القضية حو أنتا تقندا ونحن اطفالا أنه من الممكن أن نظل في علاقة خخاصة 
بشخص واحدء فوجدنا إنفسنا نتسائق عن طبيعة هذءء العلاقة الخاصةء هل بالضرورة يجب أن تكون حاجبة 
عائعة؟ لا أعرقف شخص في منتصش العمر وجد إجابة مرضية تماما لهذا السؤال. إننا جزء لا يتمبزأ من 
بيكتها وما تعودقا عليه ومن المسعحيل أن ننظر إلى هذه القضية بموضوعية. والدمط الذي يشعر به العديد من 
الناس هو «فكريا وعقليا أعتقد أنه من الممكن أن تعيش علاقة حميسية حقيقية مع أكثر عن شخصء وأرى 
ذلك يحدث» وأعرف إنه موجودء أما عاطفيآ فسازلت أشعر أنه إذا كان أحد الطرفين أركلاهما يعيش عقاقة 
عميقة ذات معنى مع شخص آعمر فإن في ذلك إنتهالك خعطير للسميمية الموجودة بين الزوجين». 


واحيانآ يكوت الزوج أو الزوجة يحب شريكه بعمق» ولا يريد أن ينهي الزواجء ويشعر بالولاء والنحبة» 
ولكنه لا يريد التمازل عن العلاقة الأخرى. ويمكن أن يحدث ذلك لأناس يصفون انفسهم بأنهم «مؤمتن 
حتى الدخاع بأحادية الزواج»» وقد عبرت زوجة عن هذا النمط قائلة: دلم نكن أنا زوجي في أي لحظة من 
قبل بمثل هذا التقاربء اكتشض علاقني بصديفى من عامين؛ وعشنا مماناء وألم كبيرين» وحدث يثنا 
تواصل لم نكن لنتسنيله قبل ذلك؛ أصبحنا نتبادل انحب بأسلوب أقل تملكا وأكثر صدقاء ولم نعد نخاف 
بعضنا البعض» ولكني مازلت أحب صديقي ركان ذلك صفمه لي ولكنه حدث؛ وبالرغم من شعوري 
الرهيب بالذدب لأني أُوْذيِ شخصى أحيه يحق» فإن ذلك لم يقثل من حبي لصديقي. لو أن شخصا كان قد 
قال لي منذ خدمس سنوات مضت إنه من الممكن أن خب شخصين في نفس الوقت لقلت أن هذا جتون» 
واكثر من ذلك اتني لو كنت اكتشفت أن زوجي يقيم علاقه لكنت قتلعه! إني فعلا من المؤمنين بأحادية 
أثروجء لكن هذ! -حدث لي. إن شعوري جاه صديقي شيء خاص وداخلي» وهو لا يمنع العرامي بزواجي . 
واعتقد اني أبدو مجتونة محتى وأنا احاول توضيح الموقف»! 

وأحيانا يتوقف قرار أن تقيم علاقة أو لا تقيم على مدى قدرة الشريك على التغير للرقاء باحتياجات 
المتغيرة. قالت كي سيدة أنه لم يكن هتاك دفء حقيقي في علاقتها بزوجها طوال السئرات الخسة عشر 
الماضية؛ والآن “كير الأولاد: كانت هي وزوجها قد ابتعد!ا عن بعضهما أثناء تربية الأبتاء: رفي الواقع أنها بعد 
عشرة منوات من الزواج كانت تعرف أنها قد ارتكبت خخطأ كبيراً. وتقول اعرف أني تزوجت ممن لا 
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يتناسب معي عاطقياء فزوججي بارد وانسحابي» ولايمكنه إظهار مشاعره إلا بدرجة حجام الأبناءء قهر يهيم بهم 
ولكن لم يقم أحد من الأبناء علاقة حميمة به. كان أبا متسلطاء رلايمكنه أن يكون غير ذلك- ولكني 
كنت دائما أعرف أنه يحبنا بأقصى ما يستطيع» ويعلم الله أنه عمل بكد ليريحتا جميعاً. أعرف أنه يريدني 
ولكن بطريقته المخاصة؛ قررت عدم المواجهة طوال رجود الأولاد بالمتزل؛ إذ لم يكن هنالك بديل أفضل رالا 
سأتسبب في اتقلاب في ححياة الأبتاء. إني أشعر بالأسش له فهو يحب بيته ويريد أن يبقي الحلل على ما هو 
عليه, كان أحد أبناءنا يتعلثم فاصريت من عدة سترات على أن يعالج نفسياء رفض زرجي تماما أن يقابل 
المعالجء ولكن في أثداء علاج ابني» يدأت أرى أثر صرامة زوجي على نفسي كما أرآها على الأيناء» يدأت 
أكير لإعراة» أدركت أنه يجب أن تكون لي شخصيتي أكثرء وأن استخل كامل قدواتي وإلا سأذبل وأموت» 
بدأت أبيع خمزة وكيك ومربيات ء فقد كدت طاهية يارعة» والعديد من الات تشتري مني الآن وعملي 
في تقدم» وأصبحته حياتي مفيدة ونشيطة أقوم بحياكة ملايسي ينفسي؛ واعمل في معحفق للاطقال» 
وأخذ هروس في إدارة الأعمال لأتمكن من إدارة أعمالي. وأشعر بالحدر على زوجي فهو شخص حزين 
محدود لا يتمتع بمرونة» ولو أني تركته تشعرت يذنب أكبيرء وهو ضد الطلاق تماما من منطلق ديني. 
قابلت أثناء عملي رجلا شعرت بامجذاب نحره وهو كذلك» كان يريد أن تتقابل في مدينة تقع بين بيتيناء 
أشعر أبى حرمت من الدفء والتلقائية التي كان يمكن أن يمنحهما لي. عل تعتقدي أي استطيع أن أفعل 
ذلك رأن أسعمر في زواجي ؟ هل يمكتني مخمل عبء الإحساس بالذنية . 


وبتاء على خبرة غالبية المتزوجين فإنها لن تشعر بالراحة مهما كآن قرارها. ريما كل ما يستطيعه المرء 
هوأن يختار أي تناقض وجداتي يعيشه؟ 


رهناك العديد من الناس في منتصف العمر يعيشون ظررقا ممائلة ويشعروت أن شريكهم لايمكن أن 
يتغير. وكلما حدثتني عن زوجها كلما كنت اميّق لموافقتها على أن أي محاولة لمساعدته على أن يدمو 
ويتغير ليشبع بعض احتياجاتها المشروعة لن جدي. 


ويقول زوج: وأشعر أن زواجي في مجمله زواج جيدء فأنا أهتم بروجتي للغلية» ولنا ذكرياتنا المتراكمة 
عن الحياة الطويلة التي حشناها معاً. ولكني كنت صغير السن حين تؤوبحت» ونضجت في بحواقب كثيرة لم 
تشاركنى فنها زوجتي» واحتساماتها ممحدودة عن اهتمامائي وظلت أسيرة الكبح الجنسي ولا ريد أن تتغير» 
رأنا بحاجة إلى مزيد من الحيوية والمرح والمغامرة فى حياتي» واعتقد أنه هكذًا تبداً العلدقة خارج الزواجء 
وعندما اكتشفت زوجتي الأمر أصدرت إنذاراً نهائياً: اما أن أنهى العلاقة أو أن متركني: لقد “كات الاختيار 
شاقآء وحاولت أن انخيل الحال إذا طلقنا وأتخيل أل نشترك في مخربة تزويج ابتأثنا وأن نصيح -جدوداً مع إذ 
اني بالقعل اتطلع إلى أن نأخطذ سويآ أحفادنا في اجازة. إني افتقد هذا الجانب من علاقتناء لقد جمعتنا 
الأحران الأقراح الكثيرة» أي أحبها! ولكبي احتاج إلى أشياء لا تستطيع أن تمنسها لي» وأرى أن الحيأة 
أقصر من أن ينكر على المرء أن يخرج اقصى ماعنده إلى الوجرد» لو يفهم كلا الطرفات أنه يمكن أت تكو 
لديك علاقة زواج مركزية تدميز بالقبات؛ وتكون مازلت بحاجة إلى علاقات أخرى ليس لها علاقة بالزواج». 

وفبي يعض الحالات يحمل الزواج درجة كييرة من الود والتقاحم تسمح له بالاسعمرار رغم محدوديته 
ورغم البحث عن التسو والتحقق في أماكن أخرى, وماح ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على تماسك وتضج 
العلرف الذي يقيم العلاقة الأخرى » وعلى دربجعة قدرئه على -ممل عبء الإحساس بالذنب درن اللجرء إلى 
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الاعتراف. وأحيانا بحسن بالفعل علاقة زوجية في ظل تلك الظروفء فالتحقق النفسي الأكبر الذي يحبث 
للطرف الذي يقيم العلاقة يضيف بعدأ جديداً للزواج المحدود» فنجد مزيدا من الرقة والحنات والقبول ومناخ 
عام من البهجة والأمل والرضا بما يكون له آثره الإيجابي على الزواج. وبالطيع فإن المنداع قد يكرن خطراً 
يفتك بالعلاقة » ولكن ما يحدث غالبا في مثل تلك الحالات هو أن يظل الزواج كما كان من قبل --آما إذا 
تخسن بدرجة كبيرةء فإن العلاقة الأخرى تتقلص بعد أن تكون قد أدت الغرض منها. ولا شلك أن الأمر 
يحمل في طياته الألم واعتصار القلب ولكن يبدو أن الدمو ينطوي دائم) على هذه العناصر» وأرى أن اليحث 
عن أن عميا بالكامل شيء صحي أكثر من الركون إلى اليأس واتعدام الرجاء. 

ويتسم الأذى الواقع على الشريك دائما بإلتأكيد على أسوأ مخاوفة والضرب على نقاط ضحفه نما 
يقوي إحساس كلا الطرفين يأن الامر كارثة. كن يتأكد لدى الزورجة النحيفة إحساسها يأنها ليست جذابة: 
أو يتأكد لدى الزوج إحساسه بقصره أو صلعه أو سمنته. قال لي زوج: «من الغريب أت زوجتي لم تفهم 
الموضوع بالضبطء إنها لاتشك أبداً في جاذبيتها فهي تحرف أنها -جميلة ومرغوية؛ ولكن كان شعورها 
الغوري عددما اكتشفت أني على علاقة بسيدة أخرى أن السيب في ذلك هو انها لم تلتتحق بالجامعة وأنها 
لا تتمتع باذ كاء بسيث تضاهيني ثقافياً. كان شيثاً عجيبا أن الملاقة التي أقمتها أظهرت إلى السطيج إحساسها 


ويأخيذ يعض الأطباء التفسيين بوجة النظر التي تقول أن العلاقاث خخارج الزواج قد نكون لها قيمتها 
في بعش الحالات» ولكتها يجب أن تبقى سراً. ويعتقد أحد الاطياء النفسيين أن العلاقات ارج الزواج 
ضرورية ومرغوبة لبعض الرجال والنساء ولا يجب إدانتهاء وهر لا يوصي بإقامة علاقة كجرء من العلاج» 
ولكته لا يقنع من يقرر ذللك بالعدول عنهاء ويرى أن البعض قد يحماج إلى شخص من تمط معين يمكته أن 
يقيم معه علاقة جسية ممخطلفة ذات معنى لايمكته مخقيقها من خلال الزواجء وبدلا من أن يصيروا 
عصابيينء فإِن اقامة مغل تللك. العلاقة قد تدفعهم نحو مزيد من التضج والسلامة العاطفية؛ ويرى كذلك أنها 
لابد. أن تبقى سر عن الشريك وعن كلل من قد يضار يها. 

وهتاك اتقاق عام على ما عبر عته شخص قائقة: #عتدما تقع في الحب وانت ماتزلل مب شريك 
حياتك لاتوجد هنا صيغاً مطلقة: يجب أن تتبع مشاعرك بكل أمانة وأن تتحمل التناقض والتمزق الوجداني» 
يجب أن (تعيش» ذلك لا أن (تفكر) فيه 


وإذا ما اتمخذ القرار «بالاعتراف» سواء بوعي أوبدون روعي » غلايد أن يمر كلا الطرفين بفترة مماناة 
رهيية. وأحيانا يكون رد القعللى لدى (كتشاف الخيانة ذو عواقب رخيمة عندما يقوم الطرف الذي شعر 
بالجرح العميق يفسلل قوري مدمر بداقع من الكبرياء الجريح وقبل التفكير فيما إذا كان هذاهو الحل المرغوب 
فعلاً. وعتدما تكون روابط الاهعمام ماتزئل قريةء ولدى الطوفين الشجاعة لمراجمهة ما يعضمنه الموقفء فإت 
الزيجات دائما تتحسن بهذه الأزمةء ولا اذكر أى حالة عن بين الحالات التي مدنت إليها لم يقرا يذلك 

نفس الظاهرة تنطيق على علاقة الأب أو الأم بالاين» فقي السحالات التي يحيد فيها تصرف الابن ‏ 
مثل شخرية امخدرؤت أو الفرار من المدرسة - قَإِن العلاقة تتحسن بنفس درجة صراحة المواجهة والتواصل 
الحقيقي. وقد قال أب عاش أزمة كبيرة مع ابنه: ٠‏ لم نكن قبل للك بهذا القرب» بالرغم من أن الموضوع 
كان يبدو رهيبآ فى وقته إلا أنه كان أفضل شيء يمكن أنه يحدث- لقد عرفتا الكثير عن بعضنا البعض» 
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ووضع حب كلل منا للآخير موضع الاختبار» . ونفسى الشيء بالنسية للانقلابات الزويجية عندما تكون العلاقة 
مانوال سليمة في الأساس ولا يرغب أي من الطرفين في التنازل عنها بالفعل. 


ومايزال كفير من الداس ينظرون إلى المنيانة كدليل على جرد حائة خطيرة من العصاب أو المرض أو 
على أنها لا أخلاقية صريحة وإنها شيء لا يسعمل أبداً» ومن المفيد لمن يشعر على هذا النحر أن يتجعب 
حدوث ذلك له قبل حدرثه يغترة طويلة. 


وغائبا مايرجع السبب غي السلاقة العاطفية إلى اختلاف معدلات النضج بين الشريكين» لذا فمن 
الحكمة أن يتمتع كل طرف بالحساسية الغديدة للتغيرات التى تمدث للطرف الآخخر وأن يتتبها إلى ألا يسبق 
طرف الطرق الأخر حعى لا يدث بينهما فبوة حقيقية. 


ولا يقدر غالبية الناس حقيقية أن معظم حالات. الخيانة يكاد لا يكون لها علاقة بالجنس» بل قد 
يكو الجدس في العلاقة الزوجية مرضي تمامآء ولكن العلاقة الأخرى محدث للشمور بالوحدة والاحتياج 
لشخص تتحدث إليه! وتدخمل عوامل كثيرة أخرى في الصورة مثل القلق المادي واليأنى من الحصول على 
وظيفة أفضلء والرغبة في أن تكرنه مع شخص ليس له متطلبات لا تنتهي» أو التحدث إلى شخص يهتم 
يعملك 


وقد يكون الجتس أيضآ من العوامل الرئيسية خاصة ونحن نعيش فترة يكثر فيها اللغو حوله وحول 
الحرفية التي يتم يها ما يشعرنا باأنفص والرغية في الدفاع عن أنفسناء قالت لي سيدة: درغم كل ما نقوله 
من أننا لا نؤمن بكل هذا اللغو الدي يقال عن الجنس والأوضاع الجسية إلا اننا نتأثر يها » لقد أحضر 
زوجي كتابآً عن الأوضاع الجنسية الختلفة .., ما هذا العته؟ أي فرق يمكن أن يضيفه الوضع الجسي إذا 
كان الطرفان يستمتعان ويعبران عن مشاعرهما مخاه بعضهسا البعض؟ إن المسألة ليست في (الكيفية) التي 
يتم بها يل قيما ايعنيه » ذلك للكغ - 


وبدلا من هذا الانشغال بحرفية اللجدى فإنه من الأفضل أن يصرف متزوجو منتصف العمر اهتسامهم 
نحو أشياء أخرى مثل كيف تكون أكثر صمراحة وصدفا في مشاعرنا » وكيف نكوف أكثر حساسية لرغيات 
بعضنا البعض. ويرى عديد من منتصفي العمر أن روح الحصر هو «المرأة الجسيةة» بما يحمل ذلك من أن 
الهدف هو البحث عن الجدة والتنوع: هو كلام مزعج فهم يعرفون من خيرتهم الخاصة بصورة أو بأرى أن 
الألفة والمعرفة الطويلة باحتياجات ومتع الآخر ودفء ألود الممتد؛ وعشرة العمر التي عاشا فيها الكثير معآ 
يمكن أن تكون أساساً للمتعة والتحقق الجسي. وقد أوضحت زوجة ذلك قائلة: «ياإلهي : لدينا ثلاثوث عاما , 
من الحمارسة! إننا نعرف الكثير عن بعضنا البعضء ريما نكون نقوم به بدفس الطريقة القديمة» ولكني احب 
ذلك! إن الممارسة تطور جما يمكن أن يقدمه الطرفان لبحضهما البعض ء فعندما تكون على دراية يكل جوانب 
نقص وضعف ومخاوف الطرف الآخر تكونه بمارسة الحب ميثاقآ للحب غير المشروط» والانتسلام والانقتاح 
والرهافة رهي أشياء لها مردود عميق؟. 


ومن دواعي الدهشة والعجب والايتهاج أن عديد من الأزواج رغم كلل ما مروا يهء ورغم الاختلاف 
.ين الذي صاروا عليه غى الخمسين عما كانوا عليه في العشرين من ؤيادة الوزن والتجاعيد رالأصايع ذات 
المفاصل الملتهبة والشعر الأبيض- عايزالوا يشعرون إزاء الطرف الآحبر بظمأ وابتهاج؛ حتى من كيروا لدرجة 
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لهم مسحو ععرة قل ما كاي: عليه عندما كأنوة في العشرين» جد بينهم نوع من المشاركة الروحية 
والحسية ححعى علطم نكون قد مرت شممسون عآما على ليلة الزفاف. 


وبع لمشعور الحدمي المتوقع بالصجر في يعض الأحيان 


محيطة تماماً وقد عبرت ا ذلك فقالت ا 
00 جذابة» ولكني في الحقيقة لم أصل إلى الأورجازم في أي عن 
5 العلاقة الجنسية مع زوجي:. لابد أن هناك الكثير الذي يقال عن الألغة! 
انمارسة تؤدي إلى عفسن الأآداء إن ثم يكن إلى الككمال! فالمعرفة المتزايدة بجسد الآخر, 
نتجريب المسحمر لمأ يمتعه وما لايمتعه , والراحة والشعور بالأمان لممارسة الحب مح شخص تعرفه جيداً رلمدة 
مطويلة كنها عوامل جمر ل المجنس مرضياً يلا جدود إن الجنس في سن الخمسين ليس تنفيقاً عن طاقة 
مكبوتة عثلما كات في المراهقة وبداية الشيابء بل إنه حتان عظيم واتخاد ملويل بين أصدقاء قدامى 
يجمعهما الأهدمام العميق المتبادل والاحماس القري يكرنهما معاً. 


ولا يعني ذلك البقاء على نفس النهج وتقس الاسلوب القديم؛ بل أن الخيال والابداع وروح المغامرة 
عي أشياء مطلوية تمامآ في إطار علاقة زوجية طويلة الأمدء ويجب أن نبقل المجهد الواعي لمحاولة إعادة الشعلة 
عرة ض الوقتء وأن يقيل العثرفان راقع آنه لايد لكل علاقة أن تمر بفترات صعود وفترات هيوط. 
وببجب أن نعي في نفس الوقت أن بعض انحاولات المبالغ فيها لايجاد طرق جديدة للعواطف تكون مضحكة 
تماما وذلك مثل ما تنصح به بعض الكتب التي تتححدث عن حرفيات الجس. 

في محاولة الوصول إلى تكيف مرضي ذي معنى مع الزواج في متتصف الطريق » من للؤكد أن 
العديد من الأزواج يحاولون جاهدين عمل نظام قيمي جديد لهم» وأرى أن ما كتبه الأخصائي النفسي د. 
جيمس يوجعال لدطلدمهن8 وعدول و ني مجلة علم النفس الإناني:ةاكعمفدمناط! أن لفصدوط عط 
وووام تيده يلخص عتاصر نظام أخلاقي إنساني ديد حين قال: 


وإن التجسيد لمعنى اللقاء الحميمي هو | اللقاء الجنسي بين رجحل وامرأة يجمعهما الحب العميق» 
والاحترام المتبادل للذات وللآخرء والمتحرران لآن يوظفا "كامل ذاتهما في لقاءهما معآ .. متحررات من 
الحورف. وصن الفنب (الخ» .. ويعني ذلك السمو فوق العزلة التي عادة ماتكون جزءا من الإنسان. السمو 
3 العطاء والتلقي .. السمو فوق حدود الزمان وامشاكل اليوميهء ... ويدرك اثحب الحكيم أن ما 
يشيه بقابوت ججريشام + يحكم هذه التجربة» وأن الموء إما أنه يحدد نظام اختيار» لعلاقاته ليقي . على إمكانية 
ا يستسلم للفرعس المتامحة ويرضى بالتصنع الباهت ... ولايمكن أن يجمع المرء في أن واحد بين 
5 لايميز وامحب الصادق يكثل كيانه .. والنظام الأخلاقي الإنساني لايشمل 0 الحجب في 
الملاقات لأنه قد يصل إلى نوع من التملك .. بل يتصح بالاشميار والتمييز الذي تمارسه في عنايتنا يا مواهب 


الرديثة تطرد العملة الجيدةة (المترحمة). 
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النفيسةء ويعني ذلك أن الكيقما إتفق إهدار محزث» ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الإخلاص الأعمي .؛ 

وتخارل بمض الزيجات أن تسعامل مع واقع أن الإخلاص لمدة ثلاثين أو أوبحين أو حمسين عاماً قد 
يكوت سفاهة وشيء مستحيل في متاخ الحرية الشخصية الذي نعيشهء فيحاول البعض أن يجريا أن يقرأ يأمائة 
وصراحة بأن الرواج هر العلاقة المركرية وأن لكلل منهما أن يقيم علاقة أخرى قتية ه ويرون أت الخداع أكثر 
خطورة على الزواج من الياتة» واشتملت بعض الحالات على مثالية أمينة ومحاولات صحية جادة للتكيف 
مع الظروق المسعجدة ومساوكة تقليل الأذى الواقع على الطرف الآخر بقدر الإمكان. ويقع الخطر هنا في 
ناحيتين: أول هل يختار الطرفان هذا الاختيار بنفس الحماس؟ رثانياً: كيف يحدد الطرفان ما إذا 'كان هذا 
الحل صادر عن محاولة حقيقية لمتدعيم الزواج المنصدع أم أنه مجرد قتاع لإخفاء بعض الصغات الرذيلة؟ 

وقد قالت زوجة إنه عتدما يشعر المرء يأن الزواج هو العلاقة الأساسية الدائمة يمكن ألا ينكر على 
الشريك حيقه في القيام بتتجارب أخرى. وقال لي وزير 3 إن الاخحلاص في الزراج شيء أساسي- ولكن ذللك 
يسني بالنسبة لي الحب والرعاية وحمل الممكولية وليس بالضرورة الإخلاص الجنسي» . 

وتقول زوجة. «تأبي أوقات خلال الحياة معا لفترة طويلة يحتاج فيها الرجل أ المرأة إلى إشباع 
احتياجات لا يستطيع الطرف الآخير مفيقها له -نوع من محارلة اللبحث عن مزيد من التضج »توع من 
الاعلاف في طريقة التعامل » وعسوماء خأنا وزوجي نرى أن ما ححدث لكل منا منفصلا قد عزز مشاعرنا جام 
يعضنا البعض؟. 


ولكن ذلك ليس هدفا سهل المنال» بل أنه يحمل الكثير من الصراع الذي عبرت عه زوجة حين 
قالت: يريد زوجي أن إسحبه درن أن اطبق يدي عليهء وأن أدعه ويسلق بحرية؛ » ويقول إن القراشة تكون حية 
وجميلة عندما نمسكها بيد مفتوحة» أما إذا اطبقنا يدنا عليها قإنها تموتء والمشكلة هي أنه هو الفراشة وقد 
يفول أن لى نفس الحقء ولكن الأمر يختلف تمامآء فنا لست فراشة وليس لي رغية في العحليق. إني أسحيه 
يجنون ولم أقايل الحدآ خلال ستوات زواج الستة والعشرين في مش جاذييته ولطفة» . 

رقد يصل هذا الجعمح التتخير بمرونته الأكير وفرصه الأوسع إلى نوع من الثالية الاجتماعية قادرة على 
تقبل كلمات جبران خطيق جبران حين كعب في «التبي» عن الزواج يقول: 

اجعلا في تواججدكما مما براح 

ودعة رياح السموات تتراقص بيتكما 

نابا دون أن تملا من الحب قيداً: 

إجعلا الحب بحرا يتحرك بين شاطعي روحيكما 

إن التحقى الذاتي كهدف لكل إنسان قد يملي علينا أن نتكيف التكيف اللازم لكي يكرن الحب 
بين طرفي الزواج على حرجة من النضج والحكمة والرقة والأمان والإيثار تمكتا من التسامح مع هذه العلاقات 
لكلا الطرفين درن الشعور بالأذى والتهديد ودون أن نضطر إثى اللجوء إلى الخداع . ويعني ذلك ضمنا أنه 
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في الزواج المستقر الناضج فإن ما في مصلحة طرف يكون في مصاحة الطرف الآخعره قالت لبي سيدة: أشعر 
بالسعادة عندما تنجذب السيدات إلى زوجي فأنا أحب أن يكو شعوره عن نفسه حسناء وأسعد لأني أدرك 
أنه رغم العلاقات الأخرى فإنه مايزال يريدني أنا دائما وأبداً. إذا شعر بالسعادة والتحقق سيجسلني أشعر 
بالسعادة والتحقق أيضاً.» 


ويبدو واضحا لي أننا إذا أردنا أن يستمر زواجنا وأن تسعمر ايض في النضجء يجب أن نيدأ الصراع 
الشاق الطويل تنتحرر من القيود التي تعلمناها ونسن صغارء إن الصراع الذي تواجهه هو أن ندمي ذاتنا 
المنفصلة وأن نقر بمفهوم عن الزواج لم تتعلمه؛ ولكن قد تكون فيه حياة أكثر تلاثما مع الزمن الذي نعيشه 
اليوم. أدرك أن تعلم ذلك كان صعياً للغاية على وأجد أنه في كل زيجة تقربباً قكون رغية طرف في ذلك 
أكبر من الطرف الآخر وقدرته عفى الاعتياد علية أكبر. وقد وضح لي ذلك مؤخر! سحين “كنت أزور صديقة 
في بلدة أخرى وطلبت زوجي في التليفون وتحدئنا لعدة دقائق» وبعد المكاللة قالت لي صديقتي: القد كدت 
مثل المحقق» وكان يفور دمي كلما سألته ماذا يفعل» إلى أين سيذهب» وما هي خططه؛ إن ذلك هو 
بالضبط ما يفعله معي زوجي ولا اتخملةة. ثم أكن على درأية بما أقعله؛ إني أحب اهتمام زوجي بى حيثما 
أكون وشغفه بمشاعري وخيراتي. إني لا أميل بطبعي إلى الخصوصية والانفصال » ولكن كما اوضحت 
صديقتي : إن ذلك لا يعني بالضرورة وجود ما يجب أخفاءه؛ بل يتعلق يشعورنا باستقلال الذذاتء يجب أن 
يظل جزءاً سنا لا يخضع للمشاركة.ه 


ورغم اننا نحيا في زمن يقال فيه الكثير عن الزواج وثخرية انماط جديدة للسياةء أرى أنه يجب أن 
أتقبل ما أنا عليه وأنقيل نوع خيراتي في الحياقء فلن يفيدني أن أجبر نفسي على التغير أر أن أكره نفسي 
لعدم قدرتي على التغيرء يجب أن أفعل ما في وسعي لكي افهم التخير وأن افتح قلبي وعقلي وأن أدرك أني 
لا أعرف “كيش ستكون مشاعري بعد ستة شهور من الآن أو بعد ست ستوات. لقد تعلمت أخيرا أن أعيش 
بلا برتامج! إن أفضل شيء هو أن نترك الحياة تفع وأ تسير وأ نكون على دراية بمشاعرتا بقدر الإمكان 
ونحن نسير قدما. إني مازالت شخصية عاطفية» مازلت أبكي لرؤيتي لقاء أو قراق الأسرة في المطار وأجد فيها 
أشياء حقيقية» السعادة ياللقاء؛ العيوت الدامعة لوداع الابن أو الزوج أو الأب. وسهسا ‏ كان الأمر مسنا ومع 
الزواجء فقد خيرت بتفسي أن الابتهاج بأنك حب يفرق ويجاوز أي خجربة مروت بها ورغم الألم الحتمي 
لصراع شخصين للحياة معأء فقمة شيء يشيه المعجزة أعجز عن وصفه وهو ما يدركه من مروابه دون .حاجة 
إلى الكلام» فإذا كان الزواج شيئآ سخيفا ومستحيلة “كما يشعر البعض» فلماذا ماتزال ثنائيات كثيرة تفضله 
عن بلقي الأشكال ويقررون أذ يستمروا في الحب -نعم قي الحب- طوال حياتهم؟ 

ورأبى في ذلك «وهر لايؤثر كثيراً!) حو أننا نميش في تناقض وجداني ونحمل رغبة قوية في كلا 
الاجاهين » فالعلاقة الواحدة تروق لتا مثلها مغل التدرع» ود قيمة عاطفية في تعدد المغامرات كلما جد قيمة 
عاطفية في الألفة المكثفة في زواج طويل المدى. إننا - مرة أخرى- جيل حائر في منتصف الطريق يبن 
قيم متغيرة وسلوك متغير» وليس أنامنا من اختبار له المرونة وقبول خبرة كل إتسان كما هي» وأن نستخلها 
أفضل ما يمكن من أجل مزيد من النضج وذلك على الأقل سيجنينا المثل» وإذا واصل إلنان تضجهما 
اشخاص قسوق يجد كل منهما في الآخر دائما شخصياً غريياً مثيراً. 

وإن أجل أم عاجلا يجب أن تقبل راقم التعير السعمي الذي يحدث لزواجها لقد كنا غير ناضعجين 
ولم تتضيح شعخصياتنا بعد عندما تزوجداء وكنا مساطين بأرهام رومانسية» ولذا فمن الحعمي أن يتخير الزواج 
وألا بيقى في مكانه. إتها علاقة ديتاميكية غير ساكنة يمتزج فيها العذاب والمتعة. 
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ومن ؟جمل نخواص الؤواج أن الشريك يمكن أن يكون أعر صديق للآخر وما احوجنا الآن للصداقة» 
وإذا عرفنا الصديق بأنه الشخص الذي يسبك رغم علمه بعيوبك وضعفكء واقذي يتمنى للك أفضل مما 
تتمناه أنت لتفسك يمكن أن يكون هذا هو الأساس الذي نحتاجه تماما قي متتصف العمر -السماح بأن 
تواصل سعيك وراء هويتاك الشخصية. 


عندما كنت أنا وزيوجي نتبادل العزام» كنت نافذة الصبر لأت يصدر عنه تصريح بالنوايا. كان من 
جانبي حبآ من النظرة اثثانية» وكات ذلك افناء الحرب العالمية الثانية وكنت أتوق بشدة إلى الحصول على 
التعهد الذي أريدءء لم أستطم مخمل مزيد من الانتظار فسألته عن شعور ناه علاقتدا وماذا تعني له وإلى أين 
تتجه ؟ سألته هذا السؤال الاستفزازي قي محطة قطار ببلدة يعمل بها في الجيشء وكتت على وشك الصعود 
إلى قطار مزدسم بالمجددين للسودة؛ وبيدسا كنت اندفع نحو رصيف القطار صاح قائلاً: «إنها صداقة ذات 
احتمالات»! شعرت ألني قد سسقت باعنى الحرفي و امجازي رقضيت ست ساعات يائسة على حقيبتي 
في بمر قطار مكدس» لقند اخطأت فهم ما يعنيه تمامة إذ لم تمض ستة أشهرء إلا ركنا قد تزورجتاء وما تعلمعه 
في السعوات التالية أنه كات يدث عن الزواج وأنه كان مسيقا تمأما. إنها بالتأكيد صداقة ذات اسحمالات» 
رفي هذا الكثيرء والكاقي. 


زهاام/ 


الفصل السابع 
غياء الأقدعةالتي نتعامل بها 


قضيت أنا وزوجي يوما مع بعض الأصدقاء في مزوعتهم في بنسلفائياء لم نكن قد العقينا متذ ستوات 
علويلة » كان يوما جملا اعطونا بض الخضررات من حديقعهي السخصيية؛ وتتألنا غذاء شهيآ» واععلينا الربوة 
التي تشرف على مزرعتهم لتشاهد جمالها من علي : تخدثنا في موضوعات شتى كالعمل » وحياة للديتة الى 
تزداد فظاعة, وعن كيف أنهم استطاعوا التكيف مع السياة قي الريفء رلكن ثم يتطرق أحدنا للسيب 
الرئيسي الذي أدى يهم إلى الانتقال للسياة هناك, وهر رعاية ابنتهم المعاقة ذهنيآ وإلتى يصعب التعامل معها 
في شقة بالمدينة إذ! أنها تزداد لقا وتدميراً كثما تقدمت في السن. 


وذات مساء منذ عدة سنوات: ذهبنا إلى المسرح عع زوين عن أصدقائتاء وضحكنا مما أثناء قناول 
العشاءء وتبادلنا أطراف الحديث بين الفصول» وتوادعنا ونحن نقول أنه من المؤسف أننا لا جتمع كثيرآء 
ولكن ليس قبل مأ يربو على العام أن استطاعا أن يخبرانا بما كأنا يقاسيائه ذاك المساء إذ كان ابنهما قد الي 
القبض عليه لاحرازه الماريجواتا وقضي يوما وليلة في الحيس» وكانا في انتظار ديد موعداً جاكمته. 

في السالة الأولي - حالة أصدقائنا الذين يقيمون بالريف- كانت السنوات قد أبمدتط فلم يرد أي منا 
أن يعكر صقرا اليوم باحزان الماضي. أما في الحالة الثانية » فإنه حتى الصداقة الوثيقة قد لا يدي إلا يعد أن 
يجد المرء فترة يتعامل فيها منقرداً مع قلقه وآلاعه. 


أدركت كما لم ادرك من قبل من خلال اللقاءات التى أجريتها مع أناس في منتصف العمر لكي 
عتحدثوا صراحة عن مجربتهم بهده الفترة من العمر كيف أن حياة كل انسان مثقلة بالمعاناة والألم » وأنه ما 
أقل ما نعرفه عن يعضنا البعض ! وما أسهل أن نعسد من نظن أ حياتهم تخلر من العذاب. 


إن أثقل الأعباء التى مخملها معنا إلى منتصف العمر هو عبء الأفتعة التي نرتديهاء إن كلل منا 
بدرجة ما يعيش في جزيرة؛ وتكرس الوقت والجهد العظيم للحفاظ على المظهر والتأكيد على الواجهة 
الحسنهء وعفى أن #كل شيء على مايرام4» في الوقت الذي بكي كل منا عتدما ييخلو إلى تفسه. قالت لي 
سيدة: #في الساعة القامنة صباح الكريسماس كنت وزوجي نتاقش الطلاق بعد زواج دام اثتين وعشرين عاماء 
دفي الثامنة والتصف كنت أقف بجوار النافذة أتمنى أن أنيني الشجاعة لكي أقفز منهاء رفي الظهر كنا في 
منزل والدي ندعي المرح مم الأولاد و السمات والخالات والأقارب - ولاتظهر شيقاة . 


كات النأس: وتحن اطفال؛: يحتفظون بمشاكلهم ( ) لأنفسهم إذ كان لايجب أن وتند 
أس » ونحن امطفظوة ب ومسراتهم !) لأنفسهم إ ا 
غسيلنا القذر على الناس؛ وبالطبع لم يعهد إلى الأطفال بوقائع الحياة المريرة. 
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إننا نشعر بوطأة التكتم الشديد ولا نريد التضحية بالخصوصية مقابل الراحة في أن يشاركنا أحد أحزاننا. 
والعبء الأ كير هر أننا بالرغم من إدراكنا لآلامتا وآلام القرييين مناء مانزال في مكان ما دلنلنا-- لانصدق 
الطبيعة المريرة للحياة» ومازلنا نؤمن بالسسر والحكايات الخراقيقء وبانتصار الخير علي الشرء ويالكوث العادل 
المنغلمء فقد قيل أنا ونحن صغار -حساسون إن مثل تلك الاشياء ممكنة وواقع أن ذلك ثم يكن حقيقيا لم 
يمح قللك الرغبة الطفولية الداخلية في ألا نعف 

أما أبناؤنا فهم على العكس مناء فقد لعينا دوراً فى لئاه ميلهم إلى السكرية من العالمء “كما لمعب 
أبانا دورآ في أوهامنا الرومانسية. وعندما أنظر إلى الوراء أجد أن صغة الصدق حظيت باهتمام بالخ في تربيتي 
لا بنتي ه لم أكن قد أدركت بصورة كافية آثار الحماية الزائدة على» وكنت انظر إلى الصدق كجزء من 
محيط علاجي نفسي يمكن للطقل من خلاله أن يقهم مشاعره الخاصة المعقدة طالمًا أن مشاعر الآخرين 
تتاقش أمامه صراحة. وكنت أرى انه لو قلنا لاينتي 9 الحقيقةة الخاصة بأسحوال الانسانية فسيمكتها قبول واقع 
أنها غير معصومة من الخطأ وأنه لا داعى لإدانة الذات والشعور المعطل بالذنب. 


عندما كنا نعلي أن يعض الأصدقاء المقربين يمرو بمشاكل زووجية» كنا نتاقش ذلك صرلحقامام ابنتا 
حمى وهي ألم تتعدى السابعة أو التامئة» سمحت عذيدآ من المناقشات ألتي كنا نسلل فيها «الشعور الحقيقي» 
تلبشر الكامن منت الأدب السطمحي أو السعادة البادية. ورغم اننا حاولنا تجنييها عن صراعاتتا وأزماتنا الشخصية 
الكبيرة إلا أننا لم تدع ابد اننا سعداء على طول الخط ء والشيء الذي -حاولدا توضيحه هو انها إذا رأتني ابكي 
أو رأت والدها حزين ومنزوى فلتعلم أن الأمر لاعلاقة له يها وأنها مشاكل الكبار. 

ولايد أن كثيراً من الآباء قد فعلوا نفس الشيء لأني أري أن أبتاءنا غير مكيقين بالأوهام التي 
-حملناها نحن » يل اعتقد أحيانا اننا قد تخاوزنا الحدود وأنهم يعرفوث أكثر مما ينبي ! 

في البرنامج التليفزيوتي الذي أقدمه «كيف ينموء أولادكمه كنا نسأل عددا كبيرآ من الأبناء الذين 
يبلغون العقد الثاني من العمر أن يعبروا عن آرائهم في عدة موضوعات؛ وكان الرد العام تقرييا الذي أذهلنا 
وأريكنا هو أنهم كانوا لا بريدون أن تكون حياتهم مثل حياة آبائهم» ورغم مالزوال الوهم من مسخاطرء إلا أن 
أولادنا يعانوث اقل منا من صعوبة أن تكون إنساناء فهم يسلمون بأن جميع البشر يشعرون أحيانا بالضعف 
واللخوف والغيرة والخضب والأنانية؛ ويعيشون بككلا جائبي التجرية الانسانية برائحة تفوق كثيرا ما "كنا نشعر به. 

ومازالت » مهما قاومتء ذلك» ومهما عرفت من خبرتي الشخصيةء كلما رأيت اثنين يقبلان بعضهما 
قبلة الوداع في إحدى المطارات أو شاعدت رجلا وإمرأة مسدين يسيرات في حديقة السيوانات ممسكين 
بأيديهماء أو رأيت الأغتياء الوائقين النين يرتدون الملايس الفاخرة في دور الأوبراء أجد نفسى اقول «هؤلاء 
عم المحظوظوت» . رجزء من رفم عبء اقعتنا هو أن نواجه أنفسنا بحقيقة أنه من الحمق أن نعتقد أنه يمكنها 
أن تتجارز كل ما يعني أننا بشرء وأن من يستطيعون ذلك هم فقط من مانوا من داتخلهم حتي أتهم لا 
يشعروث سواء بالألم أو السرور. لقد "كان التعبير عن مشاعرنا الحقيقية يعتبر نوعة من النقص في تركيينا. 
وكأن من الخطأ والعار أن تصرخ غضياً أو ترج خوفاء أو بكي وكانت تلك المشاعر لابد أن تقمع وأن 
نتخقص منهاء وكات الناس ينظروت إلى الشعور الشديد بالحداء أو الألم كجوانب غير مرغوب فيها من الحياة» 
بيدما هي في -حقيقة الأمر أساسية للعجربة الانسائية الكاملة. 


/ 


عندما كنت أشرف على معلمات الحضانة كان الشيء الذي يصعب عليهم تقيله عو إصراري على 
السماح للطفل بأن يعيش حزنه الخاصء» قفي الامابيع الأولي من الدراسة عتدما يمر الأطفال يمشاكل 
الانفصال الطبيعية كنت أحيانا أذهب إلى طفلة واقول لها «أعرف كم انت سريتة لأن أمك قد تركتك هنا 
لبعض الوقت؛ قد تكوني بحاجة إلى البكاء لفترة قصيرة؛ تعالي اجلس على حبري» كاتنت المعلمات 
يشعرن بالفزع ويرين أني أبث أفكاراً في عقل الطقلة» وبدلاً من أت أجملها تشعر بالمعادة قإني أزيد عن 
مشاكلها. كانوا يميلون إلى قول ذانت في أحسن حال» انظرى إلى كل هذه اللعب التى يمكنك أن تلعيي 
بهاء ما رأيك في أن خلسى بجوار زميلتك وأن ترسمي صورة؛ رهذا هروب وانكار للآلم الطبيعي الذي 
يحدث عند الافتراق الرئيسي الأول. وكان هذا هر الأسلوب للتيع دائما والذي تع انامى مثلنا لايحرقون 
كيف يتعاملون مع آلامهم. وبعد فترة بدأت للعثمات تري أن الأطفال الذين سمح لهم يأت يعيشرا 
مشاعرهم الحقيققية ل جوانيها استطاعوا أن يتجاوزوها أسهل عن غيرهم وأن يستمتعوا بأنفسهم . 

وإن كاذ إخقاء المشاعر عن الآخرين هو عباء أساسي راضعم: فإت المشكلة الأعمق هي أئنا تتخغي 
مشاعرنة عن اتفسنا . ونحن بحاجة إلى النظر في لكلا الأمرين ١1‏ لهما من كر "كيير على ما تفعله أو لا تقعله 
في منتصى عمونا. 

وتادرا ما يمد مشاركة حقيقية للمشاعر بين مجموعات كبيرة من البشرء حتي قي الجتازات يكون 
الهدف هر إظهار أقل ما يمكن من المتاعر يقدر المستطاع. ومن يين الواقف التي حدنت فيها مشاركة 
جماعية غير عادية للمشاعر كان يوم اغتيال الرئيس كتيدي» كانت الصدمة رهيية حتي أن الناس يكوا يكام 
صريحاء وتخدث العرباء إلى بعضهم في الشوار ؛ وأذاكر اقه في تلك الفترة كنت تشعر بأنك آمن في رارع 
نيويورك » وأنه-- نتييجة لمهذه المشاركة الصادقة- تواصل الئاس تواصلا حقيقيّ ركان ذلك جميلاً. 

وكانت كذلك ليلة «الظلام الرهيب» من بين تلك الأوقات الى شعر فيها الناس بالخوف معاء 
والضحك معآء واشتركوا في إحساسهم بالقزع: كان ئمة احاس بالصححية في مدينة لا يكاد يشعر فيها 
الإنسان بوجود الآخر. إن وجه الحياة قد يتغير بالمعني العميق إذا تفط قغيرت قشر ئنا على مشاركة مشاعرنا 
الإنسأنية ‏ 

ولكل عتا وسائله الخاصة في تخفيف عبء عذه الأقنعة» وأقل تلك الوسائل مجااحآ على المدي اليعيد 
هو الإذكار الذي قد نلجا إليه لبعض الوقتء» وعندما لا يجدي فإننا قد فتورجه إلى صديق, عزيز أو قريب بحنا 
عن الرلحة والعون. والوسيلة المقايلة لذلك هبي إلقاء كل ما في الجوف في كل مكانء وهنا أيضا لا يجدي. 
بل أنه قد يسبب دمارآ ختطيرآء وإن “كنا في بعض الأحيان لاتعمالك أنفسنا بسبب عدم ادركنا ماذا تصنع 
بمشاعرناء ونعاني بعدها من الهراجس والانزعاج. 


لقد وجدت أني أتغير وأدمو .. وأتراجع ثم أنمو ثانية بسرعة وبلا نظام ححي إني إذا أفرغت ما في 
قلبي في يرم فإني قد أندم على ذلك ندما كبيرا بعد يرم أو يومين عندما أصل إلى رؤية أفضل للمشكلة: ولا 
أريد أن يعرف مزيد من الئاس ماذا أفمل بحياتي. في بعض الأحيان نقم نت ضتوط لانعمالك معها انفسنا 
فنفرغ ءا غي جوفتا قي الوقت الخطأ رأحيانا إقى الشخص الخطأء ولكني وجدت أني لن أقلل من تعرضي 
لذلك إذا حاولت بوعي أن أنتقي من أتخدث إليهء وقد يكون السؤال التالي مفيدا: 
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من من الأصدقاء مر بتجربة نمو مرازية؟ قفي بعض الأحيان يتغير الأصدقاء في انجاهات مختلفة 
حي أنهم يصبحوك غرباء تماما وغم سنوات الصداقة الطويلة؛ وأحيانا يسير نموهم في ليخاه عمائل حتى [نهم 
يجدون أن بوسعهم توقير الذعم العاطفبي والراحة والتفاهم الام لبعضهم البعض -ويجب ا 0 
بالهدف من الحديث إلى شخص» هل نريد الثرئرة حول موضوع مشاكلنا؟ أو هل نريد أن نشعر 0 
مساكين لغدر الآخرين؟ أو هل تريد أت ري إلى أمنا لتقبل لنأ جراحا؟ إذا كنا فعلة نريد النصح والمشورة 
بالإضافة إلى إزالة العبء من فوق صدورنا فيجب أن نتوخبي الحرص في #ختيار من نخبره بمشاكلتا. 

كانت لي صديقة تعمل في مجال الخدمة الاججماعية وكانت إنسانة ذات حكمة وفطتة» كنت أقجاً 
إليها وابنتي سغيرة عندما كنت أشعر بالأسف على حالى للمشاكل التي أمر بها معها» كدت أصب معها 
كل شكواي وأنا أحمرغ في الشغقة على ذاتي: كانت تصغيء وتتعاطف معي للغاية.. ثم بيدأ السلخ! 
وأنلقى محاضرة لاذعة عن نفسيء أو توضح لي كيف يري زوجي وأبنتى بعض أقوالي واقعالى . كانت محبة 
ولكنها عنيفة» وكنت أقوم معها ينفس الدورء كات كل منا قادراً على كشف مشاعره للآخر دون خوف- 
ولكن الجائي الأهم من علاقتنا كان هو القدرة على إعطاء منظور جديد هام وسليم نتعامل من خخلاله مع 

إن اخحيارنا لمن تتسدث إليه عن مشا كفنا يكشق في حد ذاته عما نريد أن نفعله بهاء قالت لي سيدة: 
«أدركت أني لم اكن اريد حلا لمشاكلى عندما ريت أنتي كنت اتوجه إلى من يشعرون بالأسف لي 
وحسب ويرافقرنبي في مشاعري الجريحة؛ وذات يوم بالصدفة مخدقت مع اينة أخحتي + “كانت متعاطفة وناقدة 
في نفسى الوقتء رإعطتي يمدآ سنعلفآ تماماً من موقم جيلها. أدركت فيما بعد أي من أقدر على حل 
مشاكلي إلا حين ألجأ إلى من أعرف أنه لن يبدي تعاطفه معي وحسب» .ه 

إننا تكشف عن أنفسنا بدرجة كبيرة من خلال اختيارنا لعلاقاتنا الحميمة. فقد تَحدّث سيدة أختها 
وأخيها وجيراتها وثلاثين #صديق حميم؛ عن تفاصيل ضعف زرجها جسياء رقد يشكو رجل إلى أمه من 
سوء طهى زوجته ولهمالها في شتون البيت» أو قف تتكعم زوجة أن زوجها أصبح عدمنا للخمر. اثنا تتعلم 
الكثير عن انفسدا وعمآ ثريد أن نقعله مع مشاكلنا من خلال اختيارنا لمن نحملها أو لانحملها إليهم» فقد 
يكون ما نبحث عنه هو تقوية الاحساس بالشفقة على الذات» أو رد الأذي إلى شخص ما باطلاع الأخبرين 
على ما لابريد اطلاعهم عليه» وأهم من كل ذلك أت الامر قد يكوك تخا أواجهة مسعوليتنا عن مشاكلنا 
وإلقاء اللوم على الآخرين , أو - عندما يتكتم المرء مشكلة خطيرة يمر بها فإنه قد يكرن بشكل غير راع 
غير راغب في التتخاص عنها... 

وتخديد ما نفصح ومالا نفصح عنه يختلف كثيرا باخملاف الاجيال وطرق التربيةء ومازلت أرى في 
#الخصوصية» سلعة نفسيةء ولكني أحاول أن أوضم كيف أصون كامل حقي في آلا اشارك كل فرد كل 
شيءء وأن أكرن في نفس ألوقت على دراية بشمن وحماقة أن أبني أسوارا دفاعية أققد بها التواصل مع 
الآخرين ومع ذاتي. 

أنها مشكلة صعية لمن روعهم الكشف الكامل للذات في كتاب مثل «شكاوي بورتتري» على سييل 
امثال. إن من يطلع الآخرين على كل شيء يفعل معهم تفس هذا الشيء الكريه. رأنعجب بنفس الدرجة 


لتضيفق 


عتدما أري غرياء تماما يفضون إلى ع بأشياء أراها عن صميم الحميميةء ويكشفون عن مشاعرهم 
العميقة في إاجازة آخر الأسبوع. أنا لا أستطيع أن أكشف «ذاتي الحقيقيقة لأثنى ثم أقايلهم من قبل » وأحلب 
أل كوت ني حس ومين وأ انسار بنهة 7 لبر ما أنا لا أؤمن بالادراك اللحظي والحقيقية اللحظية 
والمشاعر الحقيقية اللحظية: فالحياة أعقد كثيرا من ذلك. 


آننى لا ومن برفع القناع كثيةء ولا أجد رااحة مع من يظتون أن الصدق مع النفس ومع الآخرين أنما 
يعني اطلاع العائم كله على تفاصيل مشاعرهم وتجاريهم. 

قرأت منذ غترة وجيزة السيرة الذانية لرجل أعرفهء كان يصف كيف آنه تغير بعد خضوعه للعلاج 
التفسي . ولكتي لم أكن بساجة لمعرفة عهد الفتيات اللاتي ضاجمهن كيف أن إحداهن نقلت يليه مرض 
الزهري لكي أعرف جوحرء كانسان. أعرف أن كل كانب يكشف الكثير من ذاته فيما يكتبهء لكبي أرى أن 
الخيكل الأديى يقوم على الغموض» وهر قد يستخدم كامل التجربة الانسائية دوتما حاجة إلى مخديد مصدر 
الفهم. إن كشف الذات حعمي- بل وضروري للتجرية الخلاقة-- ولكن مغل تلك التفاصيل جمل العمل 
ليس قصة قعجربة إنسانية بل والاعترافات الكاملقة لشخص ما. 


اعتقد أن ما يجري اليوم هو محاولة لإيجاد نوع من التوثزن بين نفاق الماضي وأوهامه -حيث كات الناس 
يبقون على الأقئعة لوال الوقت» وبين الاحاه الحالى نحو الكشف الكامل للذات. إن الخصوصية بالنسية لي 
جزء لا يتجزاً من الشعور بالراحة مع ذاتي؛ رمن أن تكون لي هويتي الخاصة المتفردة: وحي ليست أبدا 
خصوصية (عن) ذاتي» وهذا هو بيت القصيد. إن الشعور بالعبء يتلاشي بدرجة كبيرة عندما يتحمل المرء 
أن يكشف ذاته إلى ذاته» ولميس على العالم أت يعرف تفاصيل مشاكلي رآلاميء وإلا فقدت الالحساس 
بالذات بل وأعتقد أننا بذلك تصيح نصف ما نحن عليه بالقعل د أن ألرء لا يعري إلا كل آلام التجربة التي 
يعيشهاء أما التواحي الايجابية فيتم تركها أو التعتيم عليها. إن الصورة الحقيقية للصياة لا يعبر عنها هذا الألم 
المرير مثلما لم يكن يعبر عنها تفاق الماضي الذي جعلتا نحيا فيما يشبه الحواديت الخرافية. # كل الآباء يحبوت 
إولادهم؛ والتاس يتزوجون ويعيشون في تبات ونبات؟. 

فشر مدل فترة وجيزة حديث مع زوجين شهيرين وهما بالصدفة أصدقاء لناء وبالها من حياه مثالية تلك 
التي وصفها كاتب المقال! ما هذا التعاون رهذه الحياة ألثرية: الزواج التموذجي» أناس جميلة مخيا سحياة 
بديعة. ولكني اعرف آلامهماء ومعاناتهماء واعرف صراعهما الشجاع الرائع من أجل الدموء والتغير» ومن 
أجل أن يكونا اكثر صدقا مع بعضهما البعض: ومن أجل إيجاد الذات على مستوي أكثر عمقا. إن الواقع 
الذي يعيشائه أجمل 'كثيراً من هذه القصة المثالية» فهو ملع بالانسانية الحارقة؛ ولككتي آخر من يقول لهما أن 
كشا ؟' مثلما أنا آخر من يخوض في التفاصيل الصريحة لحياتي الخاصة. ولكني شعرت بالأسف 
للقراء» هؤلاء الآلاف الذين يقرأرن تلك الروايات ويصدقون في امكانية وجود «سعادة مثاليةة . لقد أدركنا 
الآن أن الافلام والكتب التي نشأنا عليها لم تطلعنا على حقيقة الحياة؛ إن الرء يميل يميل إلى تصدق ما يقرأه فى 
الصحف والجلاتء ولكننا يجب ألا نصدقها! يجب أن تحتفظ برءويتنا وألا نسمح بأن يصيينا الاكتكاب من 
جراء فكرة مثل «لقد استطاعرا تمقيق ذلكء وتغليوا على الجزء المأساوي من السياة؛ فلماذة لا تستطيع 
نحن ؟ لا ينجو أحد بسهولة من هذا التفكير, ولكننا يجب أن تعلم انه هدف مستحيل إِذ أن رجهي الحياة 
ضروريان رحقيقياك بنفس الدرجة. 


قفا 


ومثلما أنزعج ممن يخبرني عن نلك الأسر الجميلة التي يكون جميع افرادها علبي وثام طول الوقستهء 
اترعج بنفس الدرجة من المعالج التفسي الذي يظن أنه يحرز تقدعا مع مرضاه عندما يجعلهم يصرخون 
غاضبين» ويري أنهم يذلك يعبرون عن مشاعرهم «الحقيقية»» ففي كلتا الحالتين يتم اهل تصف الجالب 
الإإنساتي . 

وهناك الكثير الذي يمكن أن يقال عن كرامة الخصوصية إلا أني أري أفنا يمكن أن تتعلب على 
بعض الدقاعات التى كوناها والتي تتخلو من أي معني بل تنهكتا وتؤدي ينا إلى نوح من الخداع في علاقاتنا 
بالآخرين . اننا عتدما نحافظ على «الواجهة الجيدةة طوال الوقت ينهي بنا الأمر إلى الكذب على أنفستا 
مغلما تكذب على الآخرين . 


وتعتير أيام المناسيات مثالا جيدآ على ذلك لقد دهشت عندما أخبرتنى طببية نفسية بأنها يد متاعب 
أكثر مع عرضي الاكتئاب في عيد الميلاد وعيد الأم مثلة أكثر من باقى أيام العام» وأوضحت قائلة أند في 
تلك المناسيات يبني التاس خيالات وأوهام عما لايجي) أن نكرن عليه الحيأة» وحيدما يضن عليهم الواقع 
يتحقيق تلك الأحلام يصيبهم الاكتثاب وتقول: وإن هذه الناسبات تكثف الإحساس (بالمفروض») في 
حياتتاء المفروض أن يكون التاسى طيبين و متحايين» والمفروض أن يستمتع الآباء بالعب مع الأيناءء 
والمفروض أن يغشي على الأبناء من نشرة الفرح بالهدايا التي تقدم لهم وعد ر_أن عيد الأم يوقظ أسوأ 
المفروض» كله! فمجرد وجوده في اتنا يوحي بأن الأمهات «المفروض: أن تكن افضل من باقي البشرء 
وأن ابناءهم وازواجهم «المفروض؟ أن يعاملونهن كأبطال فوق الحياة. 

رمد مثل هذا الحذلات الكريه لأن يصرنا قد كف عن رعوية بشريتنا ومحدرديتا. ثقد شدصا بوهم 
أن الحياة كلها طرب ومرح. قد تصبح مخمعات الأسرة والاحتفال بالاعياد اقضل إذا ماراجنمتا انفسنا وألقينا 
بكل ذلك «المقررض». فجميل أن تكوك مع من مخيهم: ولكن هذا لا يمني ألا تغضب أو تكوث شرسا 
بسبب الضبيج والقوضي الحادثين ؛ وعظيم أت يزور الأحفاد أجدادهم ولكتهم قد يسيبرث لهم الجتوث إذا 
عقالت الزيارة» وجسيل أنه نسعد مما ولكن ذلك لا يعني أن التوتر العادي الطبيمي الذي لابد من وجوده أيدما 
تقارب الداس سوف كبخر في الهراءء بلى لابد أن تكمر التبت الحادية بالخيرة من لبئة عمها الرائعة» ولاتوجد أم 
.يعديرة بأمومتها يمكن, أث تري أن زوجة إينها ترعاء دق رعايةء وأبناء العم الذين كانوا يتافسون على الغوز 
في كرة التقدم بالمدرسة الغانوية» يتناقسون الآن يشكل غير صريح على من منهم في شريحة ضريبية أعلي . إن 
كل الإهانات القديمة» والجروح القديمة رالغيرة القديمة ومالم يغلق ملغه منذ أيام الثفولةء وسوء التفاهم 
والتواصل المفقود كل تلك المشاعر تكون معنا وتحن جالسون للاستفال معا بعيد اليلادء ولكنها تسحي 
حانيآء وإحيانا جد أن مجرد السعي وراء الصحية الجيدة يعمل على بيد الجروح القديمة. ولكن ليس عن 
المفيد مُبد؟ أن تدكر ونجود عدم الكمال البشري والمشاكل الإنسانية العادية. يمكننا أن نقضي وقتا رائعا إذا 
اقريتا بالواقجء وإذا عرفنا أن اليرم قد يكون مسيبا للصداع رغم جمال أننا معا. ستجد المرح الشالص؛ والتفكة 
الناضيج » والمراطف الحقيقية إذا ما أقرينا بعدم جود أسر الحواديت الخيالية. لايرجد مكان على وجه الأرض 
فيه السلام والحب والخير في صورة ثقاء أزلي. 


أثئا يشر: نحب ونهتم: تتقطلب ونتعب» تريد أن نكون على مقربة من نحبهمء وتحتاج أيضا أن نخلو 
إلى أنفسناء قد نشعر بدفعم وبهجة ذكرى الاحتفال بعيد الميلاد ولكن كان هناك أيضا عجلة 
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السيارة التي ثقببته وعطلتنا وكان هناك شعور الابن بالاحباط لأنه كان يتوقع هدية أفضل من السيارة التق 
والطفلة التي بللت ملايسها أمام شجرة الكريسماسء والمشاعر الجريحة للجدة لأن التعاسة المربكة للمراهقة 
منعت حفيدها من تقبيقها بنقس -حمامه السايق. 

إن احتسالات حدوث الإحباط والااكساب تقل إقا لم تتوقع الكثير في المقام الأول» يل عادة ما 
نحصل علي الأكثر عندمانتوقع الأقل. قالت لي أم: كنت أنوقع أت يوم عيد الشكر سيكوث كارقة-- وأنه 
سيكو مشحوتاً بالتوتر المستتر» ولكن -حدث أظرف شيء يمكن أن يحدثء إذ بدأ بعضى الأولاد ينتون 
حول البيانو ثم انضم إليهم الجميع وأمضيتا أمسية موسيقية رائعة6. إن افضل شيء هو السعادة غير المتوقعة 
-وئيس تللك التي اول أت نقخصها أو نتطلبها من الحيأة. 

وتقدم قنا روح #لدعاية عونا كبير على التحمل» وفيما يبي مقتطف من خخطاب تلقيته من صديقة 
لى بعد الاحتفال بالكريسماس. 

#سجاء الأولاد وذهيوا لقضاء ما يسمي بالعيد» كنا تخطط لأن تمرح رغم إعلان الاين أنه سعيرله 
المدرسة: وكشف الابنه أنها تخب استاذ ياياني متزوج وله أيعين! حسبيت للجميح صلصلة البيض والديك 
الرومي » وكل ما تركوه لي كان عبارة عن عدد من الفوائير ومجمرعة من اعقاب عديمة الفائدة من 
الشموع الحتضراء والحمراء» ورجل الديك الرومي التي لم تتعفن بعد لكي أرميهاء رطايات من اليئات بها 
ملاحقلات مرحة مثل: «آمفة قد تسيت فردة من حفاء التزحلق» أر وممكن تسملي حسابي المرة الجايقع 
وعزائي أنه لا يوبحد سوي كريسماس واحد تحتفل به6. 

انها أم تحب عائلتها وقد ريت ثلاثة من الأبناء الذين أصبحوا أناسآ رائعين للغاية وقد تمكنت برؤيتها 
التي تشعمل علي روح الدعابة من ألا تعاتي من اكتثاب ما يعد الاجازات. 

أعرف جدة لطيقة ورقيقة للغاية تومض بالبهجة والحب رعي تستمد ليوم الاجاؤة» تخيز وتدسوق وتلف 
الهدايا. قالت لي ذات مرة قبيل الكويسماس. (ما أروع ان ننعظر احازة الكريسماس وزيارة كل العائلةة ثم 
حمست في إذني قائلة: دوما اروع اليوم الذي يرحطرن فيه أيضاء !؟ . 


إن الأقنعة تكرن أوضح ما يمكن في خطابات الكريسماس التي يرسلها البعض! واعترف أني أراهآ 
فظيعة (وهعنل! أرفع ألحد اقنعتي) » إني أجد فيها كل قائمة الأشياء التي يرني مثل: وأنه أكبر حدث هذة 
العام هو أن أبنتي وزوجها قد اممبا طفلة في فيراير الماضيء وعي تيفغ الآن سحوالي العام والكل مبتهيج 
الشخصيتها المرحة وجمالها الآحاذ وذهتها المتقد- أن زوج أبنتي سيتتهي هذا العام من كلية الحقوق وأبنتي 
مازالت فنانة صغيرة مكافحة» . 


وخطض تلك الأخبار الطروب توجد الحقائق التالية: عاشت الابنة مع صديقها لعدة سئوات وكانتت 
تتوق لأن يتزوجا ولكنه يقسم أن الزواج ليس لهء انفصلاء وأصيبت باككاب شديد مما استطزم دخولها 
المستشفيء ووجد صديقها أنه يفتقدها بشدة قتصالحاء وحملت الابنة في هذه الفترة» وتزوجا أخيرآ عندما 
كانت في الشهر الخامس من السمل. كانت الطفلة التي اتجباها طفلة متغصة سيبت لأمها إرهاقآ وقلقآ 
وإحباطا شديدة ذهبت الجدة لزيارة ابنعها ورأت انه لابد أن الطفلة بها شيه ما إذ إنها قعاني بعد "كل وجبه 
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وترسمع كثيرا. وشعريت الجدة بالقلق لأن ابنتها كانت نترك الطفلة مع جليسة للاطفال لقترات طويلة وتهرب 
من مشاكلها بأن تعمل موديلاٌ أرسام تعرفهء وشعرت الجدة بالقلق ليغا أن تتطور هذه العلاقة عاطقيةء 
وحشيت أت تترك ابنتها زرجها والطفلة ٠‏ فتحدثت إلى أبنتها كثيرا واقئعتها أخيرا بأن تخضع عي وزوجها 
للعلاج النفسي وانها ستتكفل بالتفقات. وهكذا تخستت الأمور نخاصة وأن الطفلة قد شفيت من مشاكلها 
الصحية. 


ولا يمني ذلك أن الخطاب يكذب» فكل ما جاء فيه جميل وحقيقيء ولكته نصف الحقيقةء 
واعتقد أن تلك الخطابات لا تسر عن القارئة بل غخيطه لأنه يتصور انها الحقيقة الكاملة. وأري أن تلك 
الخطابات تمثل اسوا-- وليس اقضل- مافيناء فهي ترمز إلى نوع من الاتكار المضلل المؤذى لكل من المرسل 
والمستقبل» إن الاصدقاء الحقيقين يسكن يتقاسموا حلو الحياة ومرهاء أما المعارف فلا يجنون شيكا من هذا 
الاعلات المليع بنشوة الفرح» أنها رسائق سحيطة لأنها تدكر الإنسانية الخالصة 

واحيانا تسقط الاقنعة حتي أثناء التأكيد على أن كل شيء على مايرام» مثل خخطاب الكريسماس 
الذي يقص في صفحتين عن اتجازات الابن الأكبر من حصوله على الدكتوراه إلى خطيبته التتي تعبدهء 
وخطته لقضاء شهر العسل في أوروياء ثم صفحة كاملة عن نشاط الأم ورحلات العمل التي تقوم يها 
والبرامج التي تتوي تتفيقهاء ثم فقرة في آخحر صفحة من الخطاب. عن الروج وهواية الصيد التي تشفله والابن 
الأصغر الذي قرر ترك الجامعة لمدة عام ليطوف أرجاء البلد في معسكرء وانه كان يجمع القاكهة في فلوريدا 
وانه يحاول أن يجد نفسهء والأمل في أن يعود للدراسة في الخريق!. وهكذا خمسة أسطر للزوج والأين 
الأصغره وثلاثة صفحات للاين رقم واحد والأم. والامر لا يحتاج إلى طبيب نفسى ليقرأ ما بين السطور! 


يجب ألا نرتدي اقنعتنا طوال الوقتء وألا تجعلها محكمة حتى نظن نحن انفسنا أن كل شيء 
عظيم. لقد لاحظت مثل أني “كلما حاولت أن أصدق أني يلا مشاكل؛ اصاب يألم في كتفي أو بالبرد 
الذي يستمر معي لأسابيع أو أجد نفسي عاجزة عن الكتابة: لقد كان القناح مبحكما حتي انه أنطلي على . 
إن اجسامتا وعقولتا وذاتناكلها ترسل اشارات مخذير عتدما لائحيا مع ححقيقة ذاتناء عندما نسد أنفسنا ونعيش 
على سطم الحياة. 

هناك سبل عديدة للتراصل مع الذات » يصل البعض إلى ذلك عن طريق التأمل ؛ والبعض الآخر عن 
طريق الدينء والبعض عن طريق العلاج المجماعبي» ويجد البعض السبيل إلى ذلك من خلال عمله اليرمي 
"كالشاعر والمعلم والممثل الذي يصل في تطويره لمهتته إلى لحظات يكتشف فيها حقيقته الداخبلية التي تؤدي 

كان اختياري الشخص هو طريق العلاج النفسي الذي أخضع له من وقت لآخر منذ عشرين عامآه 
وقد تعاملت مع أربعة معانجين, لم أكن أبداً مريضة نفسية ولاعصابية» وكان يمكدني أن أعيش حياة سعيدة 
مسقولة وبناءة دون حاجة إلى أي علاج: ولكني عتدما أفكر في الشابة الصغيرة التي كنتها قبل العلاج » 
رأري ما أنا عليه الآنء يرتعد بدئي من فكرة أن حياتي كانت ستصيح أكثر سحدودية يدونه. 

ولقد وجهت في الستوات الأخخيرة انتقادي إلى العديد من جوانب التحليل النفسي التقليدي الذي 
يطلق عليه لحياتا 9 التحليل اللامتناهة ؛ وهو يستحق هذا الوصف لتكثيفة وأسهابه» فليس من الضروري أبدات 
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بل حتي من الضار- أن يري امريض معانجه خممسة مرات في الاسبوع؛ وكدة خمس, أو عشر سنوات- 
واري أن هذا النوع مئ الاعتمادية- التي تشبه حياة الشرنقة-- ليس بالعلاج الحقيقي. وقد يبدو ذلك للوهلة 
الأولي متناقضا مع ما ذكرته عن نفسي؛ ولكنه غير متناقض. إن المسألة ليست في طول الوقت بل في 
القلسفة الاساسية التي يرتكز عليها المدحل العلاجي» قفي سنواته الأولي (وارجو أن يكون ذللك في تناقص» 
كان التحليل الدفسي يأذ بوجهة النظر التي تقول بأن الحياة يجب أن تعلق أثداء العلاج» وانه يجب ألا يقوم 
المريض بأية قرارات. هامة » وكان الترركيز على الحاضر قليل جدأء إذ كان العلاج يعتمد على أن يركز المريض 
على مخارب الطفولة: كات من المفترض أن الاحراك الذي تصل اليه يحررك ويمكنك من اتخاذ قرارات 
جديدة أفضل لحياتك- ولكن ليس قبل أن ينتهي العلاج 


إن العلاج النفسي الذي لجأت إليه-- ومازلت-- ذو تورجه مختلف تماماً. صحيح أن خبرات الطفولة 
جزء لافكاك منه عن مشاعر الححاضر» وأنه يجب على المرء أن يفحص سلوكه وإتتجاهاته المرة تلو المرة في ضوع 
لكاضيء إلا أن العلاج الذي ضعت له يستخدم الماضي في إلقاء الضوء على الحاضر وحسبء رلم يكن 
العلاج أبدا بمعزل عن ياقي حياتي» بل وأصلت اتخاذ القرارات» واستمتعت يما اصاب منهاء رتعلمت مما 
لم يصبء كان العلاج ببساطة أحد السبل لكي اصبح أكثر وعيآء واكثر حماسية راكثر خملا لمسدرليتي 
عن اقداري. 


يحاج البعض إلى العلاج النقسبي طوال حياتهم إما لأتهم مرضي إلى درج لا تمكتهم من الحبياة 
خارج مستشفي للامراض العقلية: أو لأتهم يشعرون يخوف شديد يحتاجون إلى من يطمأنهم باستمرار» أو 
لأنهم يعانوت من مشاكل قهرية (زوج أو ابن معاق؛ أو مرض مزمن بهم إلخ» ويحتاجون إلى من يقدم لهم 
الإرشاد والراحة طوال الوقت . والبعض الآخحر - مثلي-- يري أن العلاج نوع من #لبحث» وسيلة من بين عدة 
وسائل الاستمرار ثي الدمو المتواصل» وإنه إذا استخدم كسييل --كأداة- لكشف الذات؛ فإنه سيصبح جزعا 
من حياتك» لا تلجأ إليه بشكل متواصل » لكنه موجود ومتوفر إذا ما شعرت انك رعبلت إلى مستوي جديد 
لا يمكنك أن تتقدم أيعد من ذلك بنفسكء او إذا واجهتك أزمة .جديدة في حياتك» أو إذا شعرت بعرقلة 
في عملك وفي علاقاتك 


وبالنسبة ليء فقد وجدت أن شخصا متخصصا خبيرا» وفي الوقت ذاته صديق عزيز يمكن أن 
يساعدني كثيراً على مواصلة البحث اللامنتاه عن أي امكاتيات في كياني مازلت لم أحققها. وعندما تأي 
أزمات المحياة المؤيلة في مراعيدها المنتظمة» فإني أتوجه إليه لألملم رأسي وأبحث عن أعي منايع أمتلكها تمككتتي 
من التعامل مع مشاكلي» دون أي وعود» ودون أي آمال بحياة تخلو من الاعراض العصابية-يل فقط اتوعد 
بالدسو إذا ما امعحضرت شجاعتى وقدرانى في هذه املهمة. وبهذا المعني فإني لا أرى أن العلاج التفسبي 
عكاز نتمكر عليه بل فخاسٌ للاستمرار في التمو. وقد عير مريض عن هذا الرأي بجمال عندما أتصل بطبييه 
طليا لموعد يعد غياب حوالي عام قائف. «اريد أن أقدم لمنفسي بعض النصحء ولكني افتقد الصلة بها؛ ‏ 

ربالرغم من التزامي بالعلاج التفسيي كسبيل جاد وعميق لمزيد من مخقيق الذات؛ إلا اني ادرك تمامآ 
لماذا يشعر العديد بأنه وهمء خاصة من في منتصف السمر الذين كانوا ضحية واقع أن هذا لمجال كات في 
مهده طوال منوات عمرتا. قفي الواقع كانت هناك أسباب وجيهة للانصراف عن النظريات والممارسات التي 
شهدناها سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء إن اى علم/ فن جديد لابد أن يمر بجميع المراحل من الام 
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الولادة إلى الدموء وغالبا ما يشعر عن يجرب شيئا جديدا انه فآر تخارب . ولكتني أرى اننا يجب أن نعيد التظر 
في الوسائل التى علور بها آلعلاج التفسي من فلسفته ومناهيبه حتي تتمكن-- في منتصف العمر- من إتخاذ 
قرار يما ستفعله حيال العبء الذي تحمله. 

إلى أشعر بالشفقة على من يرون أن العلاج النفسي عديم الجدوي على أحسن الأحوال؛ ومدمر في 
أحيان أرى» ويرجع ذلك إلى أننا نترقع الكثير جداء في وقث قصير جذاً. إني عندما يدأت قراءة أعمال 
فرويد وإتباعهء ظدعت انه قدتم أكتشاف (الحل) لكل المعاناء الانساتية! كانت هذه الثورة السيكولجية تمل 
رعوى جديدة رائعة حتى أننا- لقمرة-- فقدنا الاحساس برؤينا الخاصةء وبدلا من أن ندرك أننا سنا إلا يصدد 
المدأيات الأولي الخافتة العثرة تعالم كامل جديد لفهم ساحر جديد» جندنا نحو أعتبار التحليل التفسي عقيدة 
ومذهباً جديداً. 


كان فرويد بلا شك أحد للنابغين العظماء لكل زمان؛ وقد غيرت تبصراته داخل الطبيعة الانسائية 
وجه العالم إلى الأبدء وذكنه قد يكون اول من يصر على أن اكبر شهادة على ريادته هى التغيير والتحديل» 
والتهذيب وتوسيع افق مداركتا على طول الطريق» ولكن كل من المتخصصين وغير المتخصصين اسكرتهم 
القرة الجديدة فلم يدركوا أو يقروأ بأن التحسس المبكر نحو التبصر الجديد كان لابد بدائيا وتخريبيا للغاية. 
والنظير الوحيد للسذاجة التي كنا عليها من ثلاثين عاما هم من يظنون الآن أن مجموعات المراجهة حي 
لحل !لا يوجد شرع كهقا؛ هناك فقط أفكار جديدة رائعة» أنججاهات جديدة» عالم اجديد للكشفب المتواصل . 
ولكن كل اناه جديد يميل في مهدء للوقوح في حب ملاحظاته المبكرة وأخذها مأخذ الجدء وهذا هو 
السيب في أت عديدا من الناس قد ضرهم التحطيل النفسي وكل الاشكال المنشقة عنه في الستوات التي كنا 
نتحسس فيها طريقنا نحو التيصر الجديد, لقد “كنا نتحامل مع أداة تتطور لكي تصبح اكثر فائدة وروعة» ولكن 
البدايات كانت مليئة بالفخاح ‏ 

كان أول وأعم تلك الفخاخ حتمي لا مفر منه وهو مقهوم أن اللاوعي هو القوة الشركة لناء لقد 
كان هذا المفهوم قرياً ومكتسساً حتي أنه كان يبدو أنه لاسلطان للمرضي على أقدارهم: بل هم مجرد 
ضسايا سلييون للدواقع غير الواعية. لقد كان فرويد واتباعه يعملون مع بيثة سكائية لايمكن ثنا حتي أن 
نتخيلها لأن عمفهم قد وضع حدا لمثل تلك المشاكل ! كانت تلك اليثة يعيش فيها أناى صارمون مكبوتوث 
من العصر الفيكتوري ممن آمنوا بأن بعض الناس طيبوث والبعض الآخر أشرار» فإذا كافت هناك أفكار أو مشاعر 
شريرة في اللاوعي (لديهم) » فهم بالتأكيد لا يدركون عنها شيكاً. لقد عديت معظم الببحوث المبكرة بأقاس 
اصيبوا بالشلل العاطفي وغائبا النفسي يسبب الرغبات الجنسية المكبوتة» أو باشفاوف للرضية لعدم متهم 
مشاعرهم العدائية» أو كانوا عبيدا للافكار القهرية كوسيلة يصدون بها مخاوفهم الانسائية الطبيعية» ومكانت 
الغالبية العظمي من امرض الذين درست حالتهم وقنها من يطلقى عليهم اسم «مستيريا تخويليةة ‏ أما ايوم هذا 
حدث وقابل طبيب نفسي ححالة هستيريا خويلية فإن يستدعي جميع زملاثه ليخبرهم عن اكتشافه الكبير: إذ 
أت الثورة التى اكتشفت هؤلاء المرضي قد شفتهم أيضا! 


وتتيجة لهذا التوع من البيعة السكانية فإن الاطباء النفسيين الأوائل عاملوا المرضي على انهم ليس 
الديهم إرادة حرةء وأنهم جرد ضحايا سلبيون » وكان رد الفعل من جائب المرضي الذين وقعوا في هذه 
الشبكة هو (عتدما أفمل وأناء شيا ماء فلابد أن له معني عميق- ولكن ما الأمر عندما يفعل محطلي شيئآ 


اخكار 


ما؟ كيض لايكون خخاضعا لنفس القراعد ؟ انه سؤال جيد وقادنا إلى الكثير من البحث والتحري ‏ 

وبالطبع قإن حرية المعالج في أن يختار ويقرر وبدلي برأيه بيدما لم يكن ذلك باستطاعة المريض كان 
يؤدي إلى الشعور بالاستياء إزاء المعائج. وقد عبرت عن الشعور بالوقوع فى فخ سكرتيرة تركت العمل لدي 
مسالل نفسي فقالت. كاذ يري أني مريضة مهما فعلت» فإذا حضرت ميكراً قإني مفرطة في القلق» وإذا 
تأخرث فإني عدوانية» وإذا جشت في موعدي فإني اعاني من السلوك القهري» ‏ 

كقد عرفنا منذ ذلك الحين أنه رغم أن أي فرد قد يتأثر أحيانا يقري لا يفهمها بعقله الراعيء إلا إنتا 
جمعيآ مسكولون أساسا عن تصرفاتنا ويمكننا أن نتحكم في حياتتا. ولمن يظنون أن العلاج النفس هو أن 
«تضطجم هناك» ويقال لك السبب وراء أفعالك: دون أن تتخف القرارات أو تتصرف تصرفات ذات قيسةقت- 
دعوتي أوكد لمكم أن العلاج النفسي الجيد لم يعد بهذا الشكل- 


في السنوات الأوقي كان على المريض أن يتيك الواقع ارج ياب العيادةء كان ما يجري له الآن ‏ 
مهما كان- خارج عن الموضوع؛ إذ كانت المشكلة هي إزالة أنقاض ما حدث له في الطفولة من سوء فهم 
وميخاوف واضطراب. وهذا المدخل إيضا في تناقص»؛ وقد صدم أحد المعالجين مرضاء حين قال: قبل أن تبدآء 
دعونا نواجه المشكلة الواقعية وهي أين ستركنون سياراتكمة ! لم يعد العلاج التفسي جزيرة معزولة بعيدة عن 
تيار الحياة الرئيسي» بالعكس تماما هبالك اتجاهات للتركيز الشديد على (الآث وهنا حتى ليتسائل فلرء أحيانا 
إذا مآ كانت الحالة التي وصلنا إليها ستجد الانتباء الكافي 1 


ومن الأسباب الرقيسية للانصراف عن التحليل النفسي هر مخاوف ذوي القدرات الغنية والأيداعية» 
ولهم أسبابهم الوجيهة. ففي الستوات المبكرة» كان المعالجون ينظروت إلى كل انحراف عن القاعدة على أنه 
ومرض4 واعتقد انه من الإنصاف أن نقول أن العديد من الموهوبين الرائعين ممن كان يجب تقديم المساعدة 
لهم حتي قرانيهم الشجاعة لكي يعزفوا موسيقاهم الخاصة: اضيروا يشدة بالعلاج الذي كات كل مآ يهمه هو 
صدمات الطقولة و #نموذج صحي؛ اسطوري للسلوك. ولكن يوجد اليوم معالجون شغوقوت بالاتحراف 
وبالخصوصية عندما تمثل طاقة خلاقة وذكاء فريد» وبروت أن دورهم عو دفع عا يريد أنه يخرج إلى المحياة 
بالكامل » وقد أوضح ذلك بيب نفسي -حين قآل: «ليس في الأمر خحطاً- يل إنه من الرائع أن تكون مميضوتة 
بدرجة . ولكن الأمر يتوقف على أي نوع من الجدون؛ فإذا “كان يقف في حلقك ويختقك حتي الموت» 
فالأمر سئع» أما إذا كان يضربك على ظهرك ويقودك مثل المحرك لتحقيق كلل ما في جعبتك» فهر حسن»! 

وقد عيرت مريضة عن الاختلان الأساسى في توجهات العلاج التفسى الآن عندما ذهبت إلى معالج 
اجديف بعد ثلاث سنوات من التحليل التفسي التقليدي غقالت له وأعتقد أننا يجب أن تبداً من جديد لتعرف 
ما هو اللخطأ بى» فرد عليها المعائج قائلا: ولكتي مهتم أكثر بمعرقة ماهو الصواب فيلكة 

ركانت العلاقة هالمعالج أيضا مصدراً للإحباط والفزع العميق للعديد من الناس» جياديا لأنه في 
السنوات الأوثي للبحث كان يبدو أنه من الصواب أن يظل المعالج متوارية حياديا بعيدآ إذ كان المرضي. 
الأوائل مكبوتين وشديدي الخجل من المشاعر التي بدأت تلوس لهم حتي أنهم ريما كانوا في حاجة إلي ألا 
يواجهؤا أى شخص» ركان ذلك أيضا أيسر على المعالج الذي لم يكن على ثقة مما يجب عليه عمله إذ لم 
يقم به أحد قبله. ومع العركيز الكبير على الطقولة» كان من المفيد أن يظل المعالج مجهرلا نسبيآ كشخص 


لككط/ 


عطيم المريض أن ينقل له مشاعره الققديمة؛ المشاعر الت لها علاقة بآبائه وأخوته وأقاريه الخ. وقد تير 
0 1 لمكن أن جد ل ام د لإنسان» ويعبر عن آرأئه ويتوقع عنك أن 
تقرر ينك إذا كنت حب العمل معه. 

ومن أسرأ المظاهر التي كانت موججودة في السنوات الأولي أنه إذذ كره المريض الملل أو الملاج» قلايد 
أنها مقاومته هو وليس أي شع يتعلق يظروف الحالة» وهناك أناس اسعمروا مع معالج لستوات وهم لا يحيونه؛ 
ولا يشعروت أنهم يستفيدون من العلاج: ولكتهم اقتدعوا تماما بأن تلك المشاعر ماحي إلا دليل على شدة 
مرضهم! ولقد تغير هذا الآن تماماء رختفي السحر الذي كان يكتنف العلاج بعد أن أصيح جانبآ عاديا 
ومألوفاً من الحياة. 

وكات المرضي يشكوث من بين ما يشكون من أنهم لايعرفون بامرة لأي نوع من اليشر ينتمبي 
معائجهم: ما هي فلسفتة في الحياة» موقفه السياسى» مشاعره الشخصية حتي تخاء المريض. وكان ذلك أيضا 
عتاسباً في السنوات المبكرة حيث كان الباحثوث يحاولون تقيبم أثر المعائج على المريضء ولكننا الآن يعيدرث 
عن ذلك وأصبح من الممكن أن جد معالجاً تلقائيً يتحدث بصراحة عن مشاعره ولا يتردد فى مشاركة 
اقكاره مع عرضاء. 

لقد كانت هناك هالة من الشعوذة مخيط بالتحليل التفسي في سنواته الأولي : “كان شيعا غامضاء 
وعدا بالسعادة» والقادر على أن يشفيك من أي اضطراب نفسي» فقما ثبت أنه أداة جديدة رائمة ولكن 
تعوزها البراعة » رقف ضده بتدة من كأنوا شديدي الحماس له من قبل : وكان حتاك من التجارب السيعة ما 
يكفي لتأكيد الشكوك والعداء يخاهه. ومن يبن العوامل التي أدت إلى رفض العلاج التفسبي - أي صورةت 
كانت تللك التقارير التي قدمها الباحئون من أنه قد هثبت بالدراسة العلمية الدقيقة» أن الملاج لايفيد بالمرة 
ون من كانت لديهم نقس المشاكل ولم يخضعوا للعلاج النفسبي محسنوا ينفس المعدل في غضون أريع أو 
خخمس ستوات - 

إن هذا التوع من البحوث خالل من أي معني » لأن المنهج العثمي الذي قد يناسب الفيرياء أو الكيمام 
لايمكن تطبيقه علي العوامل المركبة التي يتأئر بها السلوك الانساني. إن العلاج النفسي فن مثلما هو علم» 
وأري أنه من المستحيل أن قضع معاييرآ موضوعية تقيم كيف يشعر المرء ناه نفسهء ولكن هناك بالتأكيد ادلة 
ذانيه واضحة على أن الداس وجدوا فى العلاج النفسى وسيلة مغيدة (تعلمهم مواجهة مشاكل الحياة يفاعلية 
أكثراء فإا وضعنا هذا الهدف نصب أعيننا » فلاشك أن العلاج النفسي (سيحقق المطلوب) . والمشكلة هي 
إننا غبدأ غالبا ياهداف غير واقعية ترجع إلى اعتقادنا من هذا امجال الجديد يمكته أن يجعل كل الاشياء رائعة؛ 
ولكن العلاج النفسي نوخ من الدواماء من الصراع من أجل أن تكون أوئق صلة بالحياة. وقد "كات العلاج 
بالنسية لي مخربة دينية خلاقة يأعمق المعاني. والقرد وحده هو الذي يملك الحكم على قيمة العلاج 
وسيكون -جكمه بالطيع رد فعل ذاتي» ولكن أيمكن أن يكون الامر غير ذلك؟ وقد قال أأحد العلماء تعليقآ 
أجده مضحكا حين قال: (يظن») كثير من اثناس أنهم صاروا أفضل» ولكن ذلك مجرد داع للذات». 
ماهدا الهراء؟ من الذي يقرر انه يتقدم إلا الشخص نقسه؟ 


في تخاربى الأولي مع العلاج النفسي» كانت لدي توقعات غير واقعية؛ ذهبت يمشاكل رأعراض 
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محددة أريد العخقص متهاء ولكني تعلمت على مر الستين انه رغم أن العلاج بالفعل قد يخفق أو حتى 
(يشفي) من يعض المشاكل إلا أن الامر أبعد من ذلك: فما يمكن أن يحدث هو انك تصبح أكثر حساسية 
وأكثر عاطفنية وتبصرا وبالتالي تصبح أكثر قدرة وشجاعة على مواجهة كل المشاكل الجديدة التي تياغتك 
دائما.سعلت مرة بعد السترات السيع الأولي من العلاج عما جنيته منهء وجدت نفسي أجيب بلا تفكير: 
«تسلمت أت أحي الأوبرا وأن أعتم بالزرع» وأركد أن المشاكل التي بدأت بها كانت أخطر من ذلك يكثير» 
ولكني ادركت أن ما نقوله دون تفكير على سييل الدعابة يمس أحيانا حكمة داخلية فتعلّمي الاستمتاع 
بالأويرا كات بهدف التقليل من نعاطي الذهتيء أن اتعقم أن أترك نفسي للاستجاية للاحساس باللوث 
والصوت. والحركة دوت أن أعقل كل خبرة. أما اهتمامي بالزرع فكان برتيط براقع أني بدأت أحب كل 
شيء يدموء وإلى رغبتي في أن آقضي وقتي في هدوء أنذوق عجائب ومعجزات الطبيعة. إن كلا النشاطين 
كان يمثل تخييراً كبيراً في وجودي ذاته. 

ذكرت من قبل اني أري أن الدمو يشبه الاستاكوزا التي مخازف بانتظام بمخاطر رهيبة لنزع قشرتها 
والتحرك نحو آفاق أرحب. ويد وآن إشخاطر والاخخطار كبيرة جدا. إن كلا منا قوي مثقما هو ضعيف» خبائف 
مثثما هو شجاع؛ حبيس من الناحية النصبية مثلما يشعر بظمً صحي للنموء لذا فقد وجدت أن المحياة 
بهذ التناقضات الووجدانية تكون اسهل إذا وجدت من يقدم لي العون في الفترات التي أنرك فيها قشرة بانت 
ضيقة ومعوقة ليء وادرك تماما أهمية ان اجد الشريك المناسب القادر على مساعدتي في هذا الطريق. لقد 
كت انتقائية في اختيار المعالجين؛ وأعتقد أنه لو اختار المرء العلاج وسيلة لمساعدته ؛ عليه أن يكوف -حريصة 
وميا بنفس درجة حرصه وتمييزه عند أختياره طبيب اطفال أو محام. في السنوات الأولي للتحليل النفسي 
كانت فكرة سلبية المريض تعوق الإحساس بأن مشاعر المرع وأحكامه الشخصية عامة رصسيحة: وكات ذلك 


وعندما استرجم الأمر أجد انني كنت أبحث عن معالج يكوت على دراية بكل مدارس طب التفس 
الخعلفة» وأن يككون له خبره شخصية بالعلاج التفس الانتقائي””ء بذلك يكون على صلة بذاته؛ رقادراً على 
الاستسجابة للآخرين» ويكون قد اختار ماشعر أنه أصوب الممارسارت وأفضل الغلسغات. وأري أن كل من 
يزمع ممارسة هذا القن غير اللحدد يجب أن يكون لديه خطفية وفيرة عن المسلومات والخبرات؛ وأن يكون ملم 
بالمدارس الفكرية اختلفةء وبتاريخ وتطور هذا أمجالء ويعرف كل ما جرب فيه وما محقق ومافشل وفوق ذلك 
يجب أن تكوت له فلسفة في الحياة يمكنه التحدث عنها -حتي يتستي لمريضه أن يري مدي توافقها مع أفكاره 
الخاصة. وبالاضافة إلى الخلفية التعليمية العلاجية الجيدةء وسنوات الخبرة» وفلسفة واضححة في الحياة فإن 
اكثر شيء أهتم به لو أنى ابحث عن معالج الآن هو أن يكون شخصاً يمكنه أن يقول ذلا أعرف + شخصاً 
لا يقدم وعوداء لا يقدم دواء لكل الامراض» ولكن يقول و كل ما يمكنني تقديمه هر صحيتى لك في 
مامرة لايعلم أي منا إلى أين تأخقناء ولكتي اعتقد أنه يمكنني مساعدتك على أن يد طريقك» ولقد 
أعجبني على مبيل المثال تعليق إخصائية نفسية وهى يجيب على مؤائي لها عن خلقياتها حين قالت: 
«درست قرويد وبوج وادلره وكل من جاءوا بعدهمء ثم قررت أية أجيزاء أجدها ذات معنى لى» وأنا الآن 
شخص يقوم بعمله بطريقعه الخاصةة ! وكذلك تعليق طييبة نفسية تعمل في الخدمة الاجتماعية قات حمن 


العلاج النفسى الإنتقائي: العلاج الذى يختار من كل النظريات. دون اأتركيز على نظربة واسيدة. 


لضدةا 


مكلت عن الفلسقة التي تؤعن يها: #كيف اجيبك قيل أن أري المريض». كقد اخترت معالجأ يتبني الموقف 
الذي يقول بأن ثمة كتوز ثمينة يهل منها في افكار كل المعلمين الكبار الذين ظهرواء وأن المرء يمكنه أن 
يأعيذ من كل فلسفة الاجزاء التي يجد فيها أكبر المعاني لهء والتي يشعر معها بالراحة ويسكته استخدامها 
يسلاسة. ولم أكن لأثق بمعالج غير هلم بتطور مجال الصحة العقلية؛ وفوق كل هقاء يجب أن يختار المرء 
من يتاسب نمط حياته وفلسفعه البادية. 


كات معياري الأول عندما بدأت البحث عن معالج هو: #هل أحب هذا الشخص؟ هل يشعرتي 
بالرئحة والأمل والدعة» ؟ ولم يكن من الممكن أبدا أن انبتار شخصا لا يتمع بروح الدعابة» ولا اعتقد إن 
هذا معيار سبع لأن الدعاية دائما اشارة عن الدفء والتواضع والانسانية والوعي بعدم معصومية الانسان من 


لقد استطزم الأمر الوقت والجهد والمال حصي أجد الشخص المناسب. فلقد كرهت المعالجين الثلاثة 
الأوائق الذين: ذهبت اليهم: كان أولهم رجلا متتطرسآ بعيداً: أشعرني كما لو كنت اسبب له مفلا فوق 
الاحتمال. كان له كتاب اعجبني كثيراً» وكات احباطي كبيراً انه وجدت انسانيته أدبيه أكثر منها فعلية» 
حولني إلى طبيبة معاجة كانت مل «الساحرة الشريرة» : لم أكن مريضة بالدرسجة التى تروق لهاء وقالت أنها 
ستجري لى اختيار وورشاخ قبل أن تقرر حالتي حيث أني لا أقول لها الحقيقة. اما المعالج الثالث فقد أراد في 
أول مرة اذهب إليه أن أرقد على الأريكة موجهة ظهري إليه؛ اوضحت له انه يجب في البداية على الأقل أن 
نواجه بعضدا البعض» لم اطرب أبدآ لفكرة التحدث إلى حائط في مكتب شخصى غرينيه. 

أما المعالئج الرايع فكانت صديقة لصديقة لي» لم أكن اعرف عنها شيئاً سوي ما قالته لي صديقئي: 
دانها امرأة بديعة؛ وقد كانت بالفعل. كانت تتحدث بلهجة فرنسية؛ وكانت عذبة بضّةء شديدة الأنوثة» 
تعاملت معي مثل الدجاجة الأم التى تتادى فراخهاء كان مكتبها مليئاً بالكتب واللوحاتء إذ كانت هي 
نفسها فنانه هاوية. "كانت ولحدة من اكثر السيدات اللاتي قايلتهن ثقافة وعلماً. أعطتني وواجبة في 
الأسابيع الأوني عيارة عن إعادة قراءة 9الحجيمة لدانتي» وبعض قصائد الشاعرة ايدنا سانت فينست ميلاي[ 
رأذكر أننى بعد أول ثقاء معها جريت إلى أقرب تيلفون وأنا أطير فرحا وطلبت زوجي وقلت له: «اعتقد انها 
إحيتنى بالفعل0 1 

وهذا عو جوهر الموضوخ: يجب أن مد المعالج الذي يشعرك الك شخص مدهش جدير بالحبء» فإن 
أأجلا أم عاجلة قد تمر بفترات مختلفة من الجحيم الشخصي في عملية اكتشاف الذات وستكون بحاجة 
لرقيق يهتم بلك حق الاهتمام - 

في أي مناقشة مع من ببحث عن شكل من أشكال العلاج الدفسي يبرز دائما سؤال واحدا هو: 
كيف تقرر إذا ماكنت معذهب إلى أخصائي خدمة اجتماعية أم أخصائي نقسي أم طبيب خفسي أم إلى 
مطل غير متخصص أم إلى واحد ممن يقدموف الاستشارات المتخصصة؟ إن الطبيب الدفمي واللل التقسي 
لابد وأت يكونا أطباءء فيما عدا ذلك فزن «جميع الفثات (بما فيها الأطباءة) قد يكوث أو لايكوت لكيه إلام 
جيد يكل ما هو معروف -حتي تاريخه عن قضايا الصحة العقلية والإجراءات العلاجية» وتميل مدارس الخدمة 
الاجتماعية يدرجة ما إلى التركيز على الاهتمام بالنواحي الاجعماعية: أما الإخصائيون النغسيرف فيميلوث 


نتضتف 


أكثر إلى التأكيد على البسحوث والاتهبارات رالاحصائيات. ريمكن الإعداد لأي من هذه المهن في إطار 
مدرسة فكرية معينة. وخيرتى الشخصية من خلال السنوات الخمسة والعشرين أر الثلاثين الماضية انه ببساطة 
ليست ثمة قواعد كم الأمورء وأن جميع فئات المعالجين تشتمل على نسبة من الفتانين العظماء» ونفس 
النسية من الأغبياء البلداء» إذ يبدو أن العنصر المساسم هو ما يضيفه الفرد تفسه في حدرد ذأنه إلى التجارب 
والتدريبات وامدارك التي يكسبهاء فلم أجد أبدا أي ارتياط مفيد من أ نوع بين العلاج الناجح وبين 
الخلفية التدريبية الخاصة أو ألفئة المهنية الحالية للمعالج» ولكني وجدت كل الارتياط بين العلاج النفسي 
الناججح وتوعية المعالج 'كإنسان؛ حكمتد» -حساسيته» حنانه وأماتته في العلاج. 

وإحيانا يكون المال مفتاحا دقيقا لعرطة فلسفة المعائج» أعرفى طبيباً نغسياً يعحاسب الأغنياء من المرضي 
يمبالغم كبيرة حتي يمكنه أن يعالج بعض المرضى بلا مقابل وتعجبتي هذه الفلسقة» رأعتقد أن تدرج 
الأنعاب يمكن بشكل عام أن يكون مقياسا لوجهة نظر الأنسان . واري انه من المفروض أن من يمضي 
عشرة سنوات من عمره في التدرهيب علي مساعدة الناس في حل مشاكلهم لابد أن يكون ممن يهتمون 
كثيرا يالمعاناة الانسانية وليس ممن هدفهم الرئيسي في الحياة هو جمع الملل» ولا فليعمل سمسارة في 
البورصة. وإذا قلل معائيج: #أجري ©” دولار في الساعة؛ و لااستضتاءات » فإني اركض إلى أقرب باب (رأدقع 
ه؟ دولار لكي أغادر المكان)» وأعرف معالجا يقول لمرضاء إن أتعابه كبيرة ولكن يجب ألا يقلقوا لأن 
عرضاه جميعا يصيحون أصحاء تمامآ حتى أنه يمكنهم كسب امال الكثير! ومكتبه دائما كامل العدد فى 
هذا المجتمع المادي . اني آمل ألا أقابله أبدا. 


لقد أصبحت العيادات الشاملة شديدة التكلفة حتي أنه صار من الحمق أن نتصع يها كبديل للملاج 
الخاص» وإ كات مايزئل هناك بسض الفرق في التكلفة» وني يعض الأحياء قد تقدم العيادات الخارجية 
بالمستشفيات أنضق المتخصصين. والاختيار مهم هنا أيضاء غبالرغم من أن المريض يجد معالجا محدداء ون 
ثمة افتراض من كل من المريض والجهة المعالجة أن هذا ترتيب لارجعة فيه إلا أنه لايوجد شع من هذا 
القبيل» فأية جهة جيدة تعرف بأهمية «الكيمياء المتبادلة في العلاج النفسي» وللسميل كامل الحق في أن 
يعترض إذا ما شعر بأنه لا يستطيح الاستمرار مع الشخص الخصص له. 


ولكل معالج طريقته الخاصة فى ربط اللاضى بالحاضره وفى تفسير الأحلام» وفي دررجة تدخله بريه 
الخاص» رفي طريقة استجايته سواء بشكق مباشر أو غير مباشر. وارجي أن الأمر يشيه أختيار شريك الحياةء فإذا 
يدأ بالكيمياء الصحيحة فإن الاختلافات الغردية لن تهم كثيراً. ولأني تعاملت مع أربعة معالجين حتي الآن 
فقد تكيفت احلامي مع طريقة كل منهم في تفسيرهاء وي جميع الحالات كانت مقيدة. ولقد وبحدت 
أن المدرسة الفكرية المعينة أيست في مل أعمية الانسانه الفي يستخدم الاجراءات أو التغسيرات المددة. 

وقد يسأل البعض «الاذا أربعة معالجين؛ 1: في المقام الأول» فإني -كما ذكرت من قبل - اري أن 
الملاج النفسي وسيلة للحياة؛ للدمو واتتغير-- فإذا تغيرت بدرجة كبيرة؛ فإنك قد تفوق معالجك نضجاء 
وأحيانا تشعر انلك مخركت اكثر من قدرته على مساعدتلك » أر مد أن رؤيته لك أصبحت ثمطيةء فتشعر بان 
ثمة ما يعوقتك» أو كما في حالتي- تكوت قد تنازلت عن معالج جيد لروجك وتختاج إلى معالج آخخر 
لنفسك إذ أننا نرتكي المحظور فى أسرتنا لأن ثلاثتنا تري ونعرف -جيدا معالجيناء فتحن جميعا تلجأ للعلاج 


ل 


من وقت لآخر. (إنه التحدث إلى شخص يمكته مساعدتك لكي تري بشكل أقضل أبن أنت الآناء وإلى أين 
قت ماض) . 

كيف ؛قرر متي أنوقض ومتي ابدأ من جديد؟ لقد صار من الغريزي لي الآن إن أكون على صلة 
بذانى ليمكتني أن أعرق اذا ما كنت على استعداد لغترة توقف- إذا ما صلت إلى مكان أريد أن أبقي فيه 
في الوقت الحالي» أجد ليعض الوقت أني أقوم يوظائفى على نحو جبيدء أعمل كثيرآء لا أشعر بأى مشاكل 
أو آلام خاصة مم من حولي» ثم وبالتدريج أدرك أي اكتنب آكل كثيرا وأغضب من زوجي بسبب يعض 
الجروح القديمة التي “كنت أظنها اتدملت» وعادة ما أتوقف عن الكتابة» وأجد أني في مشكلة بالفمل» ثم 
أشعر بالخوف الشديد وأعرف أنها أعراض أني أصبح أقل حيوبة وأقل راحة مع ذاتي» رهما في خضون يوم أو 
أسبوع أحلم بعض الأحلام أو يخطر لي خاطر التاء سيري قي الحديقة أو أثناء غسيل الصحون- وعيض 
فجائي من الوعى يكون المفتاح لما أمر به. وخملال يوم أو يومين أشعر مرة أخري أنى في حالة جيدة وأعود إلى 
عملي رأنا أشعر بالابداع رالتفاؤل: اكون قد موت بما يكفي لأن اقوم بالمهمة بنفسى. 

ولكن قي احيات أخري لا يجدي ذلك» أجدني مكعبة وقلقة. أبدأ في احتقار نفسي» قاعرف أنه قد 
حات وقت التجديد مع مسالجي؛ وقد يستطزم الأمر ثلاته أسابيع: أو قد يعني العودة إلى العلاج المنتظم لمدة 
ثلاث منوات إقا كان ما أصارعه على درجة كبيرة من الأهمية 


وقد يككون قرار العودة للعلاج راجع لآسباب خارجية: صعوبات مع أو بخصوص القريين هني» 
علاقات العمل ء أو مشاكل في الكتاية. 

وعامل آخر لذلك هو صسمى البدتية. إن أكبر الأخطاء التي يقترفها منتصفو العمر وكبار السن عو 
الاعتقاد بأت عدم القدرة البدنية يرجع داثما إلى التقدم في السن» لايمكن لأي عاقل أن ينكر أهمية 
الكشف الطبي الذوري والبرامج الوقاثية للصحة الجيدة والرعاية الضرورية والحرص من الأمراض» إلا أن معظم 
مشاكتنا- في الواقع -- ماتزلل يدررجة مانفسية جسدية- وأن هذا الجزء (النفسي» يتوه في الزحام. 


فإذا اصابك ألم بالمعدة في من العشرين» قالأمر لايبدو متتاسبا مع الشباب والصحة» فيكوت من 
المقبول أنها قرحة ناتجة عن التوتر. أما إذا أمابك نفس الألم قى سن الخامسة والأربعين» فلماذا يكون الأمر 
بسيبه أنك تتقدم قي السن وحسب؟ إن عيادات الامراض الياطنية تمتلئع بمنتصغي العمر اكثر نما ينبي » 
يل أن العديد منهم تمن يعانون من «أمراض التقدم في السن» مكانهم الحقيقي هر عيادات العلاج النفسي 
وليس الباطني ء سواء العلاج الجماعي أو الفردي أو الندوات وورش العمل بمراكز الدموء وهو ما يتقق عليه 
معظم الأطياء الباطتيين» لايد بالطبع من الفحص الطبي لأية اعراض نشعر بهاء ولكن يجب ألا نتسي أنه 
حتي في منتصف العمر قإن معظم شكوانا البدنية تكون ايضا نائجة عن مشاكلنا النفسية ؛ ولكن من هم في 
منتصق العمر يتصورت أن عليهم بيساطة أن يتحملوا عللهم الجديدة. وريما يرجع الأمر إلى أنه كلما قلت 
مروته الجسم “كان أثر التوتر التفسي علينا شديها ولكئن يظل المصدر واحد-- ألا وهو المشاعر والاحباطات 
المتولدة في الخ. ولقد أمكن شقاء كم غفير من أناس في منتصف العمر من العجر البدتي عن طريق العلاج 
النفسي ايده رحلة حول العالم أو زواج جديد للأرامل! وقد لاحظت ذلك عن قرب (لأن زوجي قام 
بسمل بحث في مجال الطب النفسي الجسدي) إثا فقد عاهدت نفس علي انبي كلما تقدم بي السن » 
وكلما ظهرت. أعراض التدهور المضوي فإئي لن اقترض أبدا آن ملاذى الوحيد هو صديقي وجاري الطبيب 


كر 


الباطني» يل سأقترض دائما أن النفس واليدن لا يتفصلات وأن العلاج يجب أن يتعامل معهما ككل لا 
يعجرأ. واري أن التفاعل والاععماد المتبادل بين المشاعر والاعراض العضوية قري وهام ححتي اني لا تصرر 
التعامل مم إعداهما دون الأخري حتي في حالات البرد العادية؟ 


وسبب أخير لتتبعي العلاج النفسي هر أي طوال حياتي المهنية كان عملي هو محاولة مساعدة الناس 
في حل مشاكلهم: وقد تعلمت من هذه الخبرة عن أحوال البشر أكثر ما كان لي أن أتملمه من الحصول 
على عشرة شهادات للد كتوارة. 


اننا تمر في حياتنا بكق أنواع الأزمات: مرض أو وفاة أحد الوالدينء تعطل الزوج عن العمل» 
المشاكل المدرسية للأبتاء. وفي بعض الأحيان يمكننا - دوق الحاجة إلى معالج-- أن تكرن على صلة 
بمصادرنا الداحلية فنتمكن من الوصول إلى حلول للصعوبات التي نمر بها » وكثيراً ماد من يقدم لنا 
العوث: عمة مفضلة أو صديق طفولة؛ أو رجل دين» فهناك العديد من الملافات العلاجية قي حياتناء وأذكر 
على وجه الخصوص اثنين أر ذلالة من عؤلاء المعلمين الموهوبين الرائعين الذين ماعدونا على أن نري 
أولاهنا باعينهم » وبذلك فجروا طاقات حقيقية في نضجنا وسساسيتنا. ويتمثل جزع كبير من النضج- سواء 
في إطار العلاج أو خارجة- في قدرة المرء عفى الإصعاء إلى الآخرين دون الشعور بالتهديدء قد لايكون ما 
يقوله الآرون صوابآء وليس علينة أن نأخذ بتصيحتهم» ولكن قد تكو رؤيتهم للأشياء مختلقة عن رؤيتناء 
كتجد يها المفتاح الذي كنا نبحث عنهء مجرد المنظور الذي لم يكن بوسعنا أن ندركه. 

ويطبيعة الحال» فإن الخوف من العلاج لايرجع دائما لعوامل خارجية (نما يراه المرع أو يسمعه), يل 
إن أغخاوف الداخلية تشاهيها في الأهمية؛ وقد عبر رجل عن ذلك (عنقما قال له احدهم انه يحعاج إثى 
علاج نفسي) فقال وأبدا .. لايمكتني أن أنظر إنى كل هذا القبح1»» إن المرض العصبي يطبيعته يجعلتا 
نتشبث غالبا بألا نتغيرء واللاوعى فطري وقري» فتجد دائما هذا الصراع يبن القرى التي نكا لأن نكرن 
على علاقة وثيقة بالحياةء والقوى التى شنا على ألا نكون على علاقة رثيقة بالحياة» وقد شهدت بوضوح 
وقدقوة الرغبة في ألا يفحص المرء مشاعره وخيالاته وتصوراته الطفولية من خلال صديقة تي كانت تكابد من 
نوبة قلق موجعة وحين قذت لها أنه أن الأواد لطقب المساعدة؛ قالتء هلد تعودت على ما أنا عليدة. 

وفبي كثير من الأحيان عقول مخاوفنا الداخلية دون الاهتمام بحيائناء فيكون حينا لأنفستا أقل من أن 
يدفعنا إلى الإصرار على الصراح من أجل التتحقق الأكبر. اننا بحاجة إلى العنلية بسياتنا والتأكيد على -حقنا 
في أن نكون أفضل ما يمكن لنا أن نكونه» سيكون الطريق مؤخاء وستأني أرقات من القلق والقضب والمماناة 
العظيمة » ولكن أي منها لا يقار بفظاعة ألا تخيا. 

ويمكنني أن أمدث عن العلاج الفردي فهذا ما خيرته, فلقد أصيحت الاختيارات متعددة اليوم من 
العلاج الغردي إلى العلاج الجماعي وهناك ليشا علاج الاسرة وهو مايزال في بداياته الواعدة حيث قلس 
الأسرة “كسجموعة مم المعائج وهناك ايضا الحلاج عن طريق مجموعة للواجهة وهو من اكثر المداخل 
العلاجية الجديدة أنتشاراً. ومسرفتي يتللك المدال الجديدة محدودة وقد سمعت عنها ماروعني فى بعض 
الاحيانء وما رأيته مدحها في أسيان أحري. ويجب الحرص في اخحيار قائد المجسوعة, ركذلئك افراد 
المجموعة» وفي نفس الوقت يجب عدم التسرج في الحكم على مجموعة المواجهة؛ إِذ انه في كثير من 


رة"اا/ 


الاسيان تكوت اللقاءات الأرلي مريكة ومقلقة ثم يتغير الأسر في اللقاءات التالية. 


ولاشك في اخلاص ولياقة العاملين في هذا الجال؛ وأله يمكن مخفيق نتائج مدهشة عندما تصير 
الجموعة يؤرة للحبء وعندما يكون اليحث -حقيقي عن فهم الذات وقبول الذات. 


كانت أرملة تشعر أن الحياة لا معني لها بعد رفاة زوجها بعد زواج هام أربعين عاماء شجمتها صديقة 
لها على الذهاب إلى مجموعة مواجهة ركانت بالصدفة مجسرعة رائعة ويتمتع قائدها بالخيرة والحساسية» 
قالت السيدة: «لم أشعر في حياتي يمثل هذا الحب والأمان » لقد تخيرت حاتي تمامأ » وعلى جائب آخر 
متاك ارملة سجولة متحفظة طلب منها في أول جلسة وهي ماتزال في قمة السزن والألم أن تلامس المجموعة 
بحشها البعضء تقرل: هلم أشعر بمثل هذا الارتباك في حياتي, لقد كنت أحب أن ألامس زوجي 
وأولادي» أما ملامسة الغرباء فهي أمر لا أرتاح إليه بالمرة» وما لم أقدر عليه أعتبروا ذلك دليلد على التحفز 
والخوف من الناس» فأشعروني إلي امرأة مستة مريضة ومستيفةء لقق عدت إلى بيتي بعد المجلسة الثانية وأنا 
أكثر بؤسا من أي وقت مضي8. 

إن يحض الأساليب الجماعية الجديدة لفحص الذات وتقوية الذات أساليب بناءة ورائعة, والعديد متها 
يساعد المرء على استعادة التوازث؛ قالتركيز على المشاعر وعفى الوعي بالبدن وعلى التجارب التي تعتمد على 
الحواس يساعدنا على استعادة الشعور الصحي (بالوجود المتكامل» انذي ققدناه في الطفولة» إذ أن معظمنا قد 
نشأ على آت يفكر لا أن يشعرء وعلى الانفصال بين العقل والجسد. 

وبغض النظر عن الشكل العلاجيء أرى أنه لابد أن تكون لنا فلسلفة عامة ووجهة نظر عن طبيعة 
الشخص الذي يمكنه أن يكون عونا لنا في منعصف العمر. وقد -جاء دخولي إلى هذا لمجال من تخلال الررجل 
الذي أهدي إليه هذا الكتابء الدكتور الراحل ابراهام ماسلو الرئيس السابق لقسم علم النفس بجامعة 
راسي 
في كتاباته رأبحائه كان د. ماسلو يري أن الرؤتيين المبكرتين للطبيعة النفسية للإنسات كم تكونا 
مرضيتين كانت الأولي التي ظهرت فى بدايات هذا القرن عندما كان هذا العلم مايزال وليدا نسمي 
المذهب السلوكي» وقد عبر عنها رن واطسون(5005اة8.58 «لاول» في كتاباته» وجوهرها أنه يمكن 
استخدام المنهج العلمي-- الذي كان يطبق فقط في الكمياء والفيزياء والفلك-- لدراسة الانسات: وأن الإنسانه 
أساسا ليس أكثر من آلة شديدة التعقيد» وأنه يمكن تكييفه ليسلك سلوكا يمكن التكهن به. وقد ظل 


إلضتف 


المذعب السلوكي لفترة (خاصة في أوج ازدهار التحليل النفسي) محل استياء معظم الإخصائيين النفسيين» 
ولكن في عصرنا التكتولوجي» فإ تقديسنا وللعلم الخالص» كسييل وحيك للخلاص أعاده إلى الحياة مرة 
ثانية. ويمثل هذا المذهب اليوم د. سكينرج514956 .28 .8 .22 بجامعة هارقارد. ويجادل سكيثر بأنه يمكن 
للإنسان أن ببقي على قيد الحياة لو أنه كان أقل غطرسة» بل ولأمكنه أن يكون حسن التكيف مح بيثته 
كالغر أو الحمامة» وهو يعتقد أن "كل مشاكلنا تنبع من فكرة أن الإنسات أكبر من أن يكون مجرد حزمة من 
الاستجابات للبيقة؛ وهو يذككر وجود الأنا والشخصية والروج والسمات. والنفس-- يتكر وجود الإنسان المسعقل 
ذر الارادة اسرة التي تخول له حقوقا لا تمس. و أجد أن هذا المدخل للتجربة الإنسانية مدخلا لا يسعحق 
التقدير فهر يقفل الكثير» ويقثل عن الإنسات » ويفرط في التبسيطء رأنا شخصيا لايمكنتي تحمل الرؤية 
الآثية للبشر» وأرى أن هذا المدعل يعمل هذه الرؤية تماماً. 


أما الرؤية إلغانية وهي التحليل النفسي التي ظهرت في نفس الفترة فكانت اول أن تنظر نظرة 
أعمق» وتخاول التوصل إلى سمات الحياة الأكثر عمقا وغموضاء ولكنها كانت شديدة الانشغال يعلم 
الأمراض» بنظرة للإنسان على أنه ضحية سلبية لدوافعه اللاإرادية. وأذكر أنه عندما كنت أُعمل في عيادة 
لارشاد الطفل كات ينظر إلى الشسخص الذي يصف أحدا بأنه وشجاع؟ أو «أمين؛ أو وعطرف» على أنه 
شخص أحمق إذ كان الطب النفسبي لا تعنيه هذا المفاهيم الغيية وكان المهم هو «التثبيت «الارنداد والقسر 
والقلق والوهم والكبت»» ثم يبطاء وثقة بدا العديد من العظماء ومن بينهم د. مأسلو يعيرون بالا إلى اشياء لم 
يتناولها التسليل النفسي إلا فيما ندر وهى ما نشاهدها امامنا دوما بين النلى من شجاعة ورقة وإثار وابداخ. 


لقد كات د. ماسلو مفترناً يمن هم أكثر صرحة نفسية عن غيرهم بقدر ماكان فرويد مقتوتا يمن هم 
أكثر مرضا من غيرهم ! وقد لاحظ أن العاس الأكثر مخققاء والأكثر قدرة على أن يعيشوا حياة مليعة 
بالابداع والمحب» ومن يمكتهم مواجهة لمحن بشجاعة وبرأعة» كاتوا ممن يتمتعون يما أطلق عليه «تحفيق 
الذات؛» وهو بذلك يمني من استطاعوا أن يتوصلا إلى الفريد والحقيقي فيهم» من يستخدمون إدكانياتهم في 
سبل لها معات كبيرة بالنسبة لهمء وكانوا أيضا من تشغلهم قضية خارج أنفسهم ؛ ويعملون من أجل شيء 
يررئه نفيساً ويكرسوت اتفسهم ثهء وكاتوا جميعا قي حالة بحث نشيط عن قيم نهائية: كانا يعيشون ذاتهم 
الداععلية الحقيقية بقرة ووعي. 

وفي كتابه 3 نحو سيكولوجية الوجوده كتب ماسلوء: «كأن لكل عصر- ماعدا عصرنا-- نموذجه 
ومثاله» وهو ما تخلت عنه ثقاقتناء القديسء البطل » الجتتلمان؛ القارس» الصوفي؛ ولم بق لنا من كل ذلك 
إلا الإنساك سحسن التكيى الخالي من المشاكل رهو بديل شاحب ومريب. وربما نستطيع غي وقت أن مجحل 
الدسرذج والمرشد هو الإنسان الناضج الذي حقق ذانه» الشخص, الذي تنطور امكانياته التطور الكامق» الذي 
تعبر طبيعته الداخخلية عن نفسها بسحرية بدلا من ليها أو قمعها أو انكارهاء. 


ويدل" من العركيز على الأسباب التي تمل الناس مرضي عاطفياء كان د. ماسلو بريد اكتشاف مأ 
الذي يجمل الانات وحدة متكاملة» يسا بالكامل» يشعر تماما بالراحة مع ذانه ومع العالم. وفي كتاب قشر 
قه يعد وقاته بسترات والمدى الأبعد. للطبيعة الانسانيةة كتب د. ماسلو يقول: كل الدلائل تشير إلى أنه من 
المتطقي أن نرعم أن كل إنساك -- وبالتأكيد “كل طفل وليد- لديه إرادة إيجابية نحو السلامة؛ داقع نحو التمو 
أو نسو قيق الأمكانيات الانسائية» ولكتا نغاجا بالواقع شرن أن قليلين فقط هم القين يحققون ذلك: نسبة 


مار 


صغيرة من البشر فقط هي التي تستطيع أن تصل إلى نقطة الهوية أو الذاتية والانسانية الكاملة .. وهئا عو 
أكبر تتاقض نواسجهه: لديئا الدافع نحو التنمية الكاملة للانسانية الكاملة .. فلماذا لا يحدث ذلك يدرجة أكبرء 
مالذي يعوق ذلك ؟* 


إني أوصي بشدة أن يقرأ "كل متوسطى العمر الذين بريدوث أن يكونوا أرئق صلة «بالدافع نحو التدمية 
الكاملة» الخاص بهم أنه يقرأوا هذين الكتابين؛ فبالإضافة إلى إزاحة العبء الإنساتي عن طريق مشاركة 
أفكارنا وسحياتنة ري وعن طريق التمو من خلال العمل وعلاقات الحب» وعن طريق البحث عن 
العرث من تعلال أي شكق من اسكال العلاجء فإني أومن أيضا أت المرء يمكنه أن يدمو وأن يتغير عن طريق 
القراءة والدراسة» رأنا لا أعرف تياراً فكرياً حديعا في مجال علم التفس يمكن أن يكرن !كفر فائدة لناء نبسن 
تحاول فحص طبيعة وإمكانيات كوتنا في منتصف العم 

إن علم النفس الققديم بتركيزه على السلبية والمرض لا يقدم لنا الكثير في منتصف العمرء أما علم 
التفس املع بالأمل والدهثة لامكانياتنا التي ماقزال متخت الاكتشاف غهو الانعاش الذي تحتاجه في منتصفه 
العمر! إن عبء الاقنعة التي ترتديها يلعب دور في الاحساس باليأس » والعجز عن أن تكون لتنا السيادة على 
أنقسنا وعلى -حياتنا قتنسحب إلى عزثة داخلية عقيمة. 


والمشكلة الرئيسية التي يجب أن نعالجها ونحن نرفع اقنعتتا حي أن نكون «حقيقين» وأن نساول إيجاد 
توازت بين التمرغ في الجاتب المأساوي عن الحياة» وهو تمرغ طفوقي اعتمادي مثير للشققة علي الذاتء 
وبين إنكار واقع إننا لسنا معصومين من الخطأء وهو إنكار مدمر لايقيله العقل» إنكار أذنا قد نؤذي رقد دمر 
بألام الحيرة واللخوف والغضب والقلق. إني أفزع ممن لا يروث إلا اليؤس في الحياة ويخبرون الجميع يكل 
مشاكلهم بنفس الدرجة التي اقزع بها من انتشار الأزرار والملصقات والادوات المكتبة والقائلات الكرسوم 
عليها (أبتسم» . أنه لشيع قظيع أن ترتدي شيء ييتسم في بلاهة بيئما العالم كله يعيش عذاب وخطر رهيب: 
إنه نوع من الهروب التام. 

وأري اننا سوف مد الطريق إلى تراؤث ما بقدر ما نتوقف عن الكذب على أنفستاء إنها بالتأكيد 
الخطوة الأولي » قطاما بدأنا نعيش انقسنا بالكامل يكل تعقدناء سيكون باستطاعتا أن نسقط الأقنعة في لوقت 
المناسب والمكات المناسب. لن يشغلنا إوضاء الآخرين أُو اتطباعهم عتاء رلن يشغلتا أن نكو دائما سعداء 
وسحيويين » أو أن تنلل الاستحسان . قلتركز -جهودنا على أن تكرن أمناء مع أنفسنا فليس هناك مشاهدوت: 
ولنكف عن أن نكوت ممتلين - وسيكون لقلك حهما أثره على علاقاتنا بالآخرين . 

وبالنظر إلى الداخلى سنشعر يصدق كي أن الألم والسرور وجهان لنفس التجرية وأ شدة جانب 
هبي بدآية شادة الجائب الآخر. ولقد اكتشفت انلك إذا استطعت أن تعيش ذاتك بأكير قدر جمكن ولأطول 
رقنته ممكن فإنلك ستزيح القناع عن نفسلك علي الأقل» وهذا يساعد كثيرا. إن العبء يصبعح فوق الطاقة 
عندما لايمكتك أن تكشف ذاتك إلى ذاتك. 


4م 


الفصل الثامن 
هل يمكن أن توجد نهضة 
في منتصف العمر؟ 


زارتتي صديقة من أيام الطغولة أثناء وجودي بالشاطىع» وكانت هناك جارة تشكو لنا عير سور الحديقة 
من متاعب طقلها الوليد. أخدت أنا وصديقعي نتحدث عن تلك الفترة الهامة من حيقناء وشعرنا بالأسف 
لأت هذه القترة قد مرت دون أن نشارك بمضئا فيها على الإطلاق» قالت صدينتيء دهذا بالضبط الصياء 
القة في أن هعاك معسسا من الوقت قلا نتوقف لندرك أنه ماهو حاضر الآن سرف يمضي» لانصدق أن جزءا 
من حياتدا سرف ينقضي» فلم مد ما يضطرنا لأن نسمى قرؤية يعضدا البعض؟ ‏ 

حقا لقد كانت الأمومة تستغرقنا فلم نحاول قطع الأميال حيث إنها تقبم في ولاية غير التي أقيم قيهاء 
بالإضافة إلى أن !لعبء المادي لذلك كان فوق طاقتنا وقتها؛ ولكن النقطة الجرهرية هى أنه (لم يخطر بيالنا 
أهمية عنصر الوقت) » إن الوعى والإحساس الدقيق بالزمن هو أهم مالدينا في منعصف العمرء فإذا لم نستغرق 
في الحتين إلى الماضي فسوف نستغل هذا الوعي اللحاد بالزمن لتسطيق مزلي رائعة. 

وبيدو أن الشعور بالألم والحدين إلى الماضي لابد وأن يصاحب أول إدراك لنا بمرور الزمن» في البداية 
على الأتل, فقد تألم لأنعا لم نعد نسجمل البقاء في الشمسى طيلة اليومء وتتألم عددما يخلو البيت عليتا يعد 
أن كات يعج بالأبعاء. وسهما "كان الإعداد التفسي لهذء التعيرات+ ومهسا تخلينا بالذكام والحكمة» فإن تللك 
اللحظات من الحنين إلى الماضي لحظات حتمية, والأمر ليس في مقاوءتها بلى في اججيازها- ثم الاستفادة 
عنها في نلق #نهضة في منتصف السمرة . 

إن فكرة أن #ستواث النضارة» هي أجمل ستوات العمر قد غمرتنا حتى أننا قبلناها حون تغكيره رغم 
أن مانشهده بعيوتنا يكذب ذلك. لقد اكتسينا الآند شيعا لم يكن لدينا في تلك المتوات .. عر الخبرة التي 
أضفت علينا مزيدآ من الاتزان» ومن رباطة التجأش ومشحتنا إدراكا أعمى يأنفسنا أكثر من أي وقت مضي. 
تعلمنا ألا نأف كل أزمة عابرة بجدية زائدةء وعرفنا الكثير عن مخاوز الحنء وعرفنا أن الازمات القلبية لا 
تقتل » وأن الجروح تندمل » لقد رأيتا الكثير خلم تعد تلك الأمور موضعا فلشك فتحن الآن نفهم أكثر بقدر ما 
نحن أكبر. ومن المدهش أنه بالرغم من إدراكنا الآن أن الزمن يمضي» إلا أننا أقل عجلة, رأقل توجها نحر 
المستقبل» أصبحنا نقهر (الآن) ونتطوق الحاضر دوك تخطيط دائم لا سيحدث بعد ذللث. أعتقد أنه حتى سن 
الخامسة والثلاثين كان المستقبل يشغل أكثر من نصف تفكيري» وقد تغير ذلك تماماء أشمر الآن أن اليوم 
هر كل مالدي وأنه يستحق أكبر تركيز من اهتتمامي. 

شبد أحدهم متصف العمر بأنه مغل إعادة قراءة كناب لم تقرأه مدذ كدت شاباً غراء كدت في الكرة 


17م 


الأولى مأخوذا بالانطباعات والعراطف حتى إنك سهوت عن أجمل النقاط أما في معصف العمر فقد 
اصبعدت لديك العدة اثلازمة لرؤية التفاصيل الرقيقة التي فاتدنك من قبل وأصبحت قادراً على أن تتذوقها على 
مهل.. 

ومن أقضل مزايا إحساسنا المرهف يالزمن هو أن الاشياء غير الهامة تصبح غير هامة. قال رجل إن الموء 
لايدرك إلا في من الخمسين أنه لا يححاج إلا بذلة واحدة ! إننا نمضي التصف الأول من عمرنا تكوم 
الأشياء. 


إن القدرة على التعامل مع التغير بإيجابية بدلا من إذكار وجوده ومحارلة أن يبقى الجال على ماعو 
عليه عي التي مد إذا ماكان المرء-- في عتتصف عمرء- يعيش «نهضة) أم «عصر ظلمات؟ . 


إن أنعس الناس بمنتصف العمر والشيخوخة هم من لايستطيمون التغير» مثل الأم الأرمئة التي ترفض 
كافة محاولات أبنائها للعسرية عنها أو إشراكها في رحلات أو أعمال تطوعية. 

ولقد وجدت أت أكثر العام حزتا وإحباطآ في الأريمين أو الخمسين أو الستين عم من مازالوا يظنون 
ويتصرفون كما لو كانوا في العشرين أ الغلاثين» وأرى أننا يجب أن نقوم ببعض الاختيارات الهامة وأنه لكي 
تكون سنواتعا ممَقَقا متواصلة علينا أن نحمسن الاختيار. 


ورغم المسعرئيات العاطفية والمادية التي مازلنا نتحملها إَّاء الأبناء وريما إزاء آبائنا المستين» فإ منتصف 
العمر ييقى هو المرحلة التي يمكننا فيها أن نقوم باختيارات واعية أكثر وضوحاً وقوة من أي وقت مضي. لقد 
صرنا أكثر وعيا بأنفسنا وبردود افعائدا ومشاعوتا واحتياجاننا» وصار لديئا خبرة ثرية يمكئنا أن سشخلص منها 
مالذي يقيدنا ويشل حركتها ويصيينا ياليآس » وملالذي يمتسنا الأمل والحيوية والتشاط والحماس. 


إن الاغحيار ليس بالغيء اليسيرء بلى إننا نععر أحيانا بالحنين إلى الفترات التي كان هناك فيها من 
يختار لناء فكتا نلقي عليه بتبعة عا يجري عليتا إثنا نبحث أحيانا عن كبش فذداء لتلومه على مشاكلنا مما 
بيرهن على تغنن الإنسان في الإقلات من المسعولية بهذا الترع من الانسسابء وكثيرا ما نقنع أنفسنا بأن 
الزوج أو الأبناء أُوالأباء أو الظروف المادية هى التى مخول دون متقيق ما تريكء وتقدع أنفسنا يأنه لا اتمتيارات 
أمامناء وأندا مجرد ضححايا. 


ولكتنا في الواقع (نختار) كل ما نفسلهء وعفينا أن تقر بذلك. إن عدم فمل شيء أر الجلوس بلا 
حركة أو عدم المغامرة هي أختيارات تقوم بهاء فإذا كانت هي الصواب لذا الآن علينا الإعتراف بذلك وتخمل 
تبعاتهاء أما إذا كانت خحاثة تماما» وإذا "كات الجن هو المسكول أكثر من أي سقيقة اخريء وجب علينا 
إعادة النظر في لتتياراتنا. قالت لي صديقة. ٠‏ كنت طوال الوقت أشكو من حياة المدينة الخائقة: وأنه ليس في 
وسعي عمل ذى شيء إذ أن زوجبي يجب أن يكو على مقربة من عمله؛ وذات يوم فاجأني بأنه يمكنه إن 
يترك عمله وأن يبدأ من -جديد -حيثما أشاء. ادركت فجأة أنتي لم أكن أريد الرحيل فعلة» وأنني أحب 
الاتوبيسات» ودور العرض القريةء وعدم اضطراري للقيادة» والخصوصية التي تتيحها حياة المدينة» لقد كدت 
أختار حليلة الوقتء ولكتي لم أقر بذلك» ‏ 


ويمكتنا قي النهاية» أن نختار أن تسنيح أنفسنا مزيدآ من الوقت بعد أن كبر الأبداء وأصبحوا قادرين 
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على قضاء الكثير من حاجاتهم بأنفسهم ومن المفيد لهم أن يتحماوا بعض المسعولية ون يتركوا ثنا بعض 
البراح. وقد يكون علينا أن نتعلم “كيف نحيا مع الشعور بالقنب معدم وفائنا بالطلبات التي لا تتتهي للآياء 
والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل . وإذا كان هناك وقت يمكندا فيه أن نقول (أنا لي4: قهو متتصف المعمر. 
ومن ال مدهش أن الآخرين يشحذون طاقاتهم عندما تصر على أن تكون حياتنا لعا1 

إن قمة الغرور عى أن فتصور أنه لا غتى عناء طفي الواقع أنه لايمكن الاستغناء عنا لسياتنا فقط »ويجب 
أت نيدأ في اختيار الحياة التي نريدها وإلا أصابنا اليأس والعدم. وبقدر ما نحقق هذا الاختيار بقدر ما ستكون 
العشرون أو الثلاثون عاما اثقادمة من عمرنا أكثر السنوات مقا في حياتنا. إننا يجب أن تمنح أنفستا القفرصة 
لبدايات جديدةء إن التحدي الذي فرضته زيادة متوسط العمر أملى علينا نوعا من إعادة التقييم 
والتجديد. 

إن الاستقلال التدريجي للبناء قد يكون أول إشارة هامة لأن حياننا في تغيرء وفي البداية قد ترى 
في الأمر نوعاً من المرحء فنحن أخبيرا وحدنا مع رفيقنا 

ومن الحمق أن نتكر الأثر العميق الذي يخلفه استقلال الأبناء؛ ولكن من الحمق أيضا أن نكر 
الفرص التي يوجدها هذا التغير التدريجي في حياتناء فالأم التى تتحول ببطء نحو مجالات أخري تركز 
فيها طاقاتها سيسكنها بالطيع التكيف مع حيانها الجديدة يصورة أقضل من الأم التي تتملق بأهداب 


الأمومة. 


دعوت صديقة لقضاء نهاية الأسبوع معي بالقرية بيدما كان زرجها مسافرا ارج المديتة. قالت 
إنها قد لا تستطيع الحضور حتى لا ترك ابنها وحده بالمنزل. رابنها هذا قي القامنة عشر وقد سافر إلى 
مناطق عديدة من الولايات المتحدة وأرروبا في الأجازات الصيفية وله عشرات الاسدقاء من البجيران 
يعرفهم مل الطقرفة ويسكته الاتصال بهم [ذا صادفته أية مشكلة, وهو شاب قوي الينية وقادر تماما على 
العناية بتفسه في نهلية الاسبرع. والأمر الذي أدههسي عر أت الشقيقين الأكير له كان يسمح لهما 
باستقلال أكبر ولم تطوقهما الأ عندما كانا في مثل سن أخيهما الأصغرء ركل ما في الأمر أند 
الاين الأخير بالمنزل » وصديقتي مازاقت دوت وعي- تتملق بالدور الذي كاد أن يجهي. إننا لأبد أن ثمر 
بغترة غاولة التكيف؛ ومن المفية أن نشطط لهاء وأن نعرف كيف يمكتنا أت جد مجالات جديدة 
لتسقق: هل مد ذلك من خلال السفر سواء إِى المليتة أو الذهاب إلى الريفء أُمٍ من خلال 
الدراسة-- وكلها تساعدنا على تخاوز الشهور الأولي- 


في الواقع إن العش المخائي يزدحم بالإمكائيات» وأرى من كل قلبي أنه مهما كات حبنا لدرر الأم أو 
الأبء فإ في أنتظارنا حبرات تماثلها ثراء أو ريما تزيد» لذا فسن الضروري أن نترك الأمور تسير طواعية» وفي 
صراعنا من أجل فهم ماعية شمبراتنا الجديدة؛ علينا أولاً تنظيف المنزل .. أي ظلال تتريص لنا في الأركات أي 
أصداء تأني عن الغرق التي أصببيحت خاوية؟ هل تجمعتا رفقة حقيقية أكثر من أي وقت عضي» أم أثنا 
غرباء نتجول فى مكاث مجدب؟ عل نحن مستعدون لتقيم رنتأمل من نكون وأين نقفء وأنه نتتخذ الخطوات 
الأولي صوب حياة جديدة! رأري أن من يحدث لهم «نهضة؛ حقيقية لابد وأن يمررا أولة بفترة من 
«العصور المظلمة» » إذ يبدو أن ذلك ضروري في التاريخ رفي النفس البشرية أيضا! ولا أعتقد أنه من الممكن 
لأي إنسان أن يمر بسلاسة ويسر بهذا التغير في حياته, مهما كان رسوع زواجهء ومهما كانت دقة خططه» 
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ومهما يدا المستقبل مشرقاً بناء. إنه قبل “كل شيء إعادة ميلاد» والميلاد مليء بالصراع. 


وبدرجة ما فإن امتحاضنا لاستقلال أينائنا لابرجع إلى افتقادنا لهم فقط بل إلى مخاوغنا الشديدة من 
السياتمع أنفسناء قفي تلك الفحظات نميل إِلى الشعور بأننا فقدتا شيعاء رأننا تكالى . 


وفي الواقع إن كل ما يثري إدراك الإنسان ويعمق إحساسه هر القوت الذي يحتاجه المرء في سعيه 
المستقيليء والأمومة أو الأبوة ليست بأي حال شيعا تقوم به وتقرغ مته» بل إنها تقدم للك خبرة عميقة 


وبالطيع يحتل موضوع العمل مكانة كبيرة فيما ويثي» » اأبعض يستمر فيسا كات يفمله ولكن بع ركيز 
أكير» ويواجه البعض انقلابا كبيراً للأدوئر. لايوجد حل عام مرضيء بل إن كلا منا يسحث عن -خلوله 
القردية الخاصة. وأحد والحلول» التي تؤجل اتخاذ القرار هي «الحمل اللخطأه وهر في الواقم ليس خملا بالمرة! 
إن التحدي الذى يفرضه العش الخالي يكوث فوق طاقة بعض النساء اللاتي يتن إلى إطائة أمد الأمومةء 
والطفل الجديد يجنبهن مواجهة القعرة الجديدة من العمر. وعندما يكون ذلك نوعا من الهروب فإنه غالبا ما 
يمثل مشاكل كبيرة لجميع أثراد الأسرة» وإن كان عديد من الآباء أكدرا لي أن إغجاب طفل في السن 
المتأخيرة هو متعة تقوق كل المجع. لأنهم يكونون أكثر استرحاء, ولأ الأخموة رالأعوات الكبار يقوموث بدور 
كبير» في رعاية الطفلء فالطفل هنا يحظى باهعمام وحب كبيرين» إنها بالتسبة للبعض تخربة خاصة يضع 
فيها فهمه ونضجهء والبعض يسعمعم بها كما لم يستمع من قبل. ولكن من المّكد أن الأمر يختلف تمام 
الاختلاض إذ! كات تأكيدا لاستياجات المرء العميقة أو هروياً من مواجهة التثيير. 


في بعض الأحيان يسجاج أحد الزوجين إلى تغيير مهنته كلية مما يستازم العودة إلى الدراسة » وقد يجف 
الطرف الآخر إشباعاً عظيماً إذا ما استطاع أن يساعده على دخول محال جديد يهتم به وكلنا عرف 
العديد من تلك الحالات. 


إن المسألة ليست أن الفرص غير موجودة» بل إندا نقاوم التغيير بكلل السبل » إننا نقول هلا أستطيمة قبل 
أن نتيقن أن الأمر كذلك فعلاً. وتعساءل عل يمكتنا أ نعيش ينصف الدخل» عل يمكن أن تعنازل عن 
المعاش والتأمين الصمحي وستوات الخبرة؟ والإجاية هي: نعم ممكن؛ بل يجب أن يكون مكنا إذا كنا تشمر 
باليأس والقنوط بحياتناء وسنتمكن من تخقيق ذلك إذا كانت رغبتنا فيه ملسة: إن المشكلة هي أن نبحث 
مخاوقنا ونفهم مادا تعني. 

أرادت صديقة لي أن تغيرٌ عملها كمدرسة للحضانة بعد أن قضت بها حمس سنوات؛: عرض عليها 
تدريس دورة للآباء والمعلمين عن تنمية الطفل» ورغم سعادتها بهذا العرض إلا أنها شعرت بالخوف الشديد 
من ألا يمكنها القيام بهذم الوظيفة » وفكرت في أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا خاضت هذه التجرية» ورأت 
أنه الغشل على آسوأ الفروض» وفجأة بدا الأمر يسيرأء فالفشل ليس شيئاً شديد الخطورة! فإذا فعل المرء ما 
في روسعه ثم فشل فما هي الجريمة إذن؟ ويمجرد أن قبلت فكرة الفشل قبلت الوظيفة وأدتها بجاح باهر. 

لاشك اننا يجب أن نبدأ رنحن في الثلائينيات من العمر في التفكير في متتصف العمر والشيخوخة. 
في هذه الفترة يكرث قد تكون لدينا وعي ما بما نوغب في عمله في باقي سنوات العمر. أعرف سيدة كانت 
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قد أنهت تعليمها الثانوى فقط ؛ اتفقت مع كلية محلية بأن تدرس مادتين ققط في كل فصل دراسي لحين 
يلتحق أصغر أبتاتها بالتعليم الثانوي فتصيح بعدها طالبة كل الوقت. وسيدة أخرى كانت تعمل متطوعة 
يومين ققط في الأسبوع في عيادة للصحة العقلية عندما كان أيتاؤها صسغارآء وقد أظهرت مهارة خاصة في 
هذا العمل حتي أنها كانت تكلف بمستوليات اكبر كلما كير أرلادهاء ويمرور الوقت التحيق الأولاد 
بالجامعة واستطاعت أن تلتحق يبعض الدورات التدشيطية واصبحت أحد العاملين الأساسيين بالمركز. إن من 
تممح رقتها للأنشطة المتسركزة حول الطفولة تزود تفسها بالخبرة التي تثربها والتي قد تمتحها رؤية أوضيع بما 
تفسله فيما يمد فى السترات التي سيكون فيها متسع من الوقت. 

ويمكن أيضا أن نعمل في وظائف لبعض الوقت في الستوات التي لا نكون يها على استعداد تحمل 
عسكوليات العمل كل الوقت. وقد أصبح أصحاب الأعمال يرحبون بهذا الامجاء لافتقاد الشباب حديثي 

وعادة ما يكون من الصمب أن نصل إلى التوازن الضرورى بين التخطيط والتلقائية في قترة مليئة بالنمو 
والتغير» فإذا أدركنا أن الساضر هو كل مالدينا بالقمل» وأن له أهمية كبيرة لتاء فكيف يمكتنا عمل خطط 
علريلة الأمد كأند تود للدراسة لسنوات عديدة لكي نعد أنفستا لمهنة قد تسعمتم بها كثيراً رلكننا لن تحمل 
يها إلا فرة قصيرة 5 


أعرف سيدة بدأت دراستها للمحاماة في سن السادسة والخمسين رغم أنها كانت تعمل برظيفة رائعة 
كان يمكنها أن تستمر يهاء ولكن بعد أن كبر الأبتاء وتوفي الزوج راردها حلمها القديم. كان رد قعل 
معظم الناى هو إن دراسة القائون تستقرق وقنا طويلة: فمعى ستمارس المهنة ؟4 : وإذا فكرنا في الأمر لوجدنا 
أنه تسلؤل غبي خالٍ من أي معني» فإذا كنت تفعل شيعا كنته تريده طوال حيانك» وتمتمتع يكل دقيقة 
من «العملية؛ ذاتهاء فماذا بهم يعد ذلك؟ قد يدأ شاب في الثانية والعشرين قي دراسة القانون ثم تصدمه 
سيارة بعد عامء فهل هذا الاحتمال يمنعه من موإصلة حياته؟ لا توجد أية ضمانات من أي نوع في أي 
سى. يجب أن يكون المعيار الرئيسي في عملية أنخاذ القراو بشأت العمل هو وهل أريد هذه الخيرة لنفسي 
الآن سواء حققت أو لم أحقى أهدافا بعيدة المدى ؟: إن الفراسة بغرض الحصول على وظيغة جيدة يمرقب 
-جيد شيء؛ وأن تدرس لأفك نمضي رقتا رائعا سرام مصلت أولم قصل على الدرجة شيء أثخر. 

لقد أصبح راضحا للإداربين بالكليات أن الدارسين الكبار أكثر انتظاما من الصغار: فمن هم في 
منتصف العمر لديهم إحساس أقوى بأهدافهم» ريعرفون كيف يتذرقون العملية الدراسية ذاتها وليس التتيجة 
النهائية فقطء ويضيفون بخبرتهم الكثير إلى مآ يتعلمونه. إن الشباب يفطرته يتوجه نحو المستقبل» أما في 
منتصف العمر فإنك نكون (في) المستقبل» ركل ما تريده هو أن ستمتع يه وأن تستفيد منه على أحسن 
وج 

إن العودة إلى الدراسة تخطرط المستقبل» رلكنها قد تكون غلية في حد ذاتهاء ويجب أن توضع 
اللحظة في الحصبانء فإِذا كنت قشعر يالبؤس في عملية الدراسةء فعليك أن تفكر في بدائل أخرى. 

وبقدر ما يعثبر منعصف العمر هو الفترة المناسبة للتفكير في التضسرء إلا أنه من الضروري أن نفكر مليآً 
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في التبير التي نظن أننا نريده, ففي كثير من الأحيان وبالرغم من المضايقات العادية والإحباطات الموجودة 
في كل أنواح العمل لا نكون راغيين حقآ في أي عمل غيره. 

قالت لي ميدة تعمل بالخدمة الاجتماعية: شعرت. بالضجر من عملي ورأيت أننا لا نقدم إلا أتل 
القطيل لعدد كيبر من العاس» قلت لنفسى إنه قد أن أُوإن التغيير. كنت دائمآ أهعم بالديكور وقررت أن أبدأ 
في المسل قي هذا أتجالء ولا أدري لماذا ثم تواتتي الشجاعة على ذللك. ذهيت إلى معالجتي التي تعرفنبي منق 
مادة طويلة فقالت لي - كفي عن هذا الهراءء أنت تعفسين جيداً أنك لا تطيقين التخلي عن أولتك المساكين 
الذين يعيشوث في ظلام» ومهما كانت الأمرر فإنهم بساجة إليك أكثر من أي وقت مضى: لقد لقت 
لتكوني في هذا المكان مهما "كان الشقاء الذي يسبيه لك! عدي أجازة طويلة وحسبة شعرت براسة 
عظيمة وأدركت فجأة أن الأمر قد لعحقط على فلم أميز يبن الإحباط رفقدان الاععمام باجال تقسمه . 

ريجب أن تتحرى الدقة في عملية البحث عن الفرص والإمكانيات الجديدة للتحقق حتى لا نسقط 
في فخ الأولويات ونظم التقييم المفروضة علينا من خخارجنا والتي تغتبر أن بعض الأعمال أرقى من غيرها » 
وحيث يتصدو المال قائمة الاهتمام في حضارتنا. يجب أن يكون لنا تفكيرنا الخاص التابع من داخلتا عن 
معنى الإبداع كما نراه نحن؛ ويجب أن نذكّر أنفسنا دومآ بأن هذا هو المعيار الوحيد فى اعتياراتنا الجديدة 
وقد لخص المائم التفسي إبراهام ماسلو ذلك حين قال: إن سصاء من الدرجة الأولي أفضل من قصيدة من 
الدرجة الثانيةة. وفي كثير من الأحيان لا يحدد منتصفو العمر أهدائهم نجاء العمل يناء على رغياتهم 
الداخلية بل بناء على المكانة الاجتماعية» إن متتصف العمر هو الوقت المناسب للانسحاب من تلك اللعية 
السخيفة. إن ترك عمل يرضي المرءه ويشمره بالتحقق من أجل عمل آخر يفترض أنه ذو قيمة أكير إتما هو 
تدمير للذات. 


بالطبع يحتاج غاليية الناس إلى كسب المال خخاصة وأننا وصلنا إلى منتصف العمر في قترة من أكثر 
الفترات كساداً في التاريخ وإن كان غير معترف به» فلا يجد أُولادنا وظائف حتي الجامميون متهم فكيف 
مشيد نحن وظيغة جديدة؟ لا شلك أنه وضع محيغى» وهو غالياً السب ورأء عدم قدرتنا على التغيير سحتى 
وإن كنأ نريده بشدةء وهو سبب مشروع لعدم الإقدام على التغيير على الأقل لفترة » ولكن ثمة آمل» 
فحتى وإن اضطررتا للبقاء في وظيقة تشغلها قيمكتنا أن ندرس في دورات مسائية أو أن عمل عملا تطوعيا 
مرة أو مرتين فى الأسبوح في مجال نحب أن تعمل به ذات يوم. 


ومن الحمق أن نكر أنه كلما تقدم ينا العمر زاد إهعمامتا بالمعاش وخلط التقاعد وتأمين فترة 
الشيخوخةء وتخيغنا فكرة أن نصير عالة على أرلادنهف- على اعتبار أنهم استطاعوا أن يعولوا أنفسهم! وأفضل 
سبيل عو أن نوازت بين الأولويات فمن يدخر كل قرش للمستقيل؛ لايعيش أبداء فهو لايضع (الآت» في 
اعتباره» ومن يرفض تديمر أموره المستقيلية يضع نفسه في مشكلة عندما يصب المستقيل فبجأة هو الحاضرء وإ 
كنت شخصيا من يقترقون هذا الخطا حعى لا أكون في زمرة الأموات وهم على فيد الحياةء هؤلاء الذين لم 
يسافروا أيدا إلى أي مكان, لم يشتررا أي شيه على سبيل النزوة» لي يشاهدوا الأو ركسترا على المسرح ء لم 
يقدموا أبدا هدية غالية الشمن» لم ينقمسوا في أية ملذات سهؤلاء الذين كلل متعتهم في الحياة حي التمعن 
في دقاتر التوفير. 


لكالر 


ويمثل التقاعد والقدرة علي مواجهته جانبا آخو من -جوإنب التكيف والتخطيط» ومايزال في جيلعا 
يختلف شعور الرجل والمرأة يجا التقاعد: فبينما يشعر الرجل بآن التقاعد نهاية له؛ يمد أن المرأة حتى وإن 
كانت قف أنتهت من تتشكة الأبناء إلا أنها ماترال تشعر بأنها #تعمل» كرية بيتء وبالطيع تتغير هذه الأوضاع 
تدريجياء لكن مايزال معظم جيلنا يرى أن الرجل «يجب» أن يعمل حتى يكرت وإلساناً بحق» وآن المرأة 
#يمكتها أن تعمل حعى ددم ما يشغلها. 


وني بعض الأحيات يتقاعد الزوج بيدما تظل الزوجة في عملها الذي غد يستترق معظم رقتهاء 
ريستاج الأسر هنا إلى تكيف الزوجين مع هذا الوضع. قال زوج إنه في البداية شمر بالامتعاض لهذا الوضحع 
كم وأدركنا أخيرآ أنه قد أن الأوان لكي نفعل ما يتاسينا نحن وألا نحاول أن تحذر حذو الآخيرين مثلما كنا 
نفمل دائماء إني الآن أقوم بالسديد من الرحلات, وتلحق بى زرجتي في الأجازات» رالآته وأنا في السادسة 
والسعين أتمقم تسلق الجبال أ» : 

شمة عادة مشاكل مخيط بالعمل التطوعي في مجتمع كمجتمعنا يولي اهتمامه الأساسي نحو المال» 
فقد لا يشعر المرء بقيمة عمله إلا إذا تقاضى عته أجراً. إننا يجب أن نتخلص من انشغائنا الشديد يالمال وأت 
نعطي للعمل التطوعي وضعه. لقد تغيرت قيمة العمل التطوعي تماما إذ لم تعد «الصدقة؛ تعني أن تعطي 
مايزيد عتلك للفقراء وحسب. إننا الآن قد مجد ديا وعخققا عظيمين من خلال العمل التطوعي» ومن 
السخرية الحزنة أن منتصفي العمر عليهم أن يستقيدوا من واقع أننا نواجه مشاكل اجتماعية رعيبة: فقر وتوتر 
عنصري ومشاكل بكية وتعقيدات في العلاقات الدولية يشيب لها الولدان وعخزن لها الأشدة؛ حتي أند يمكننا 
القول أنه كلما ازداد العالم قبحآء زادت كفاءة وتخديات العمل التطوعي أمام من هم في منتصف العمر! 

ولقد أدركنا كأمة ماسيق أن أدركتناء كأفراد من أنه في معظم «المهن التي تقدم المساعدة؛ لا يعتبى 
التعليم الدراسي هو العنصر الأساسي بل إن من يتمتعون بالحساسية والرقة والسنان يمكنهم تعذمها بسرعة 
وأن يكون إسهامهم إلى مدرسة للحضانه أو جناح بمستشقى» أكبر من الحاصلين علي الدرجات العلمية 
ولكن شعورهم نخاء البشر أقل . وأنا على يقين من أن أي شخصى ناضج له خبرة ثرية بالحياة ويتمتع هالمرونة 
والطيبة وحب التجربة يمكنه أن ييد عملا تطوعياً في غضون أسبوع واحد ليعطي لحياته روحاً ومعنى 
جديداً. 

وللهّو نفس ما للعمل من أهمية في جميع مراحل الحياة» ولكن من في منتصف العمر ينظرون إليه 
كشيء طفوئي وتضبيع للوقت؛ ولكنه في الواقع عامل أساسي للنمو أكثر من العمل. ولكل متا وسائله 
الخاصة الفريدة للانتعاش والتجديد وإعادة ملء خزاتات الطاقة والإبداع. 

قصت لي -جدة كيف أنها جرأت بعد تردد على أن تغير إطار النظارة التقليدي الذي ظلت ترتديه 
لستوات وارتدت إطاراً شبآبيا وكيى أن هذا التجديد قد أسمدها كثيرةً! 


وتختلف وسائل اللهر كلما تغيرئاء كما أنه يتخذ أشكالاً مختلفة من شخص إلى آخر فقد يكون 
بالذهاب إلى متحف أو السير في -حديقة وإطعام الطيورء أو بشراء آلة تصوير والتقاط صور للأطفال أثناء 
لعيهم؛ أر القراءة: أو القيام برحلات سواء إلى الأماكن القريبة أو إلى أواسط أفريقيا؛ المهم أن نبحث عن 
الاتتعاش الداخلي . 


ام 


إن إنعاش الرورح نوع من التدريب على التمركز » وعلى تركيز الاثتباه دأخمل الذاتء إنه نوع من 
البعد بالتفسى عن المحركات الخارجية التي تمنح صلتنا يمشاعرنا وأحساسينا وأفكارنا العميقة. وتعتبر أحلام 
اليقظة مصدراً رائعً لللإنعاش» ويقهم الأطفال ذلك بالسليقة؛ أما الكبار فيعتبرونها دفعل لا شيءه ويحاولون 
مقارمعهاء ولكنها في الواقم جزء أساسي لأن متواصل مع أكثر الجوانب إنسانية في أتفسنا. ويمكدنا أن تلم 
أن نركز كل انتباهنا على قرقعة أو زهرة أو ورقة شجر أو على هطول المطر على رجاج الناقذة وأن تقل 
بوعي من هذا التركيز إلى التجوال في أحلام اليقظة. ويمكتنا أيضا أنه نستلقي على الأرض وأن نصني إلى 
الموسيقى رأ نحاول أن نشعر يكل جزء من أجزاء .جسدناء واليوجا وغيرها من أشكال التأمل تعلمدا كيفية 
التأمل الداعطلي إذ أن أصعب مشاكلنا فى الحياة العصرية هي أننا قد انقصلنا عن ذانتاء يجب أن نتعلم كيف 
«نكون مثلما تعلمنا كيف 9نفمل»: ويجب أن يكون لدينا إحساس داخلي عميق بالحيوية والرضا مجرد أن 
نكون مع قاتتاء قفي راقع الأمر شمة رفيق وإحد يمكنك الاعتماد عليه طوال حياتك هو نفسك » فيجب أن 
تربعلك به صدافة قوية وهادفة. 


إقنا نفكر كثيراً في “كيفية الانشغالء ولا نفكر تقريبا في تنمية الروس؛ ويرجع ذللك إلى أننا نشأنا في 
قترة كان العمل فيها مايزال عاملا ضروريا للبقاء البشريء فسن تعسر بالقلق إزاء الفراغ “كما كان يشعر 
آياؤناء فلآلافى السئين كان هناك صراخ رهيب يدور أساساً -حول توقير المأكل والمليس والمأوى: فم يكن 
قمة وقت لأ شيء آأخرء وقد تغير ذلك تماما بعد الثورة الصناعية والتقدم التكنولرجى اللذين خلقا مجتمعآ 
يتغير فيه مقهوم العمل تخيرآ مذهالة. إننا نمتقد أنه في جميع الأعمار يجب أن يعمل ا مرء على الأقل ثمانية 
ساحات يومياء خسمة أيام في الأسبوع وؤلا كان شخسا غير ذي قيمة. 


أعرضه زوجين متقاعدين يعيشان ببلدة ساحلية» ريطل متزلهما على خطيج لم يدمره جشع الإتسان 
بعد , وتميش هناك أنواخ عديدة من الطيور» وفي الربيع والخريف تتوقف بها أتواع رائعة أخرى في رحلتها 
من الشسمال إلى الجنوب. تملس الزوجة ساعات كل يوم بالمنظار المكير لتتأمل في جلال الطيور والغروب 
والمواكب والصيادين. قالت» لي ذات مرة إنه في السنئوات الخمس التي عاشتها في هذا المكان لم تر غرويآ مثل 
الآخر أيدآء وأنها كل يوم تتطلع في شغف إلى المشهد الجديد اقذى ستراء أمامها. 

أما الزوج فيحب أن يجمل بيته على أحسن صورة» وأن يصطاد السمك لغذائه» وأن يساعد جيرانه. 
يأتي إليهما الأبناء والأسغاد ويذهبون» وهما يقومان برحلة أسبوعية إلى السوبر ماركتء ويمتمتعان يحديث 
الأصدقاء على الشاطيع. ويمكنني أن أقول إني لم أقابل أناسا يشعررن بالتحقق والرضا مثتهماء فهما يفعلات 
ما يمنحهسا أعظم سعادة» وفي الشتاء يمملان في بعض اللجان الخيرية» ولكن جوهر حياتهما اليومية هو 
الوجود وسط عالم طبيعي يحيائة. 

فكما نشجع على العودة إلى الدراسة أو تخيبر العمل أو الممل التطوعي في حالة الرغبة في الانشفلل 
والنشاط » فإتنا يجب أيضا أنه نذكر أن العديد من التاى يجدون [حساسهم العسيق بالحياة في بيئة تتسم 
بالبساطة حييث لا يستطيع أي إنسات أن يقيس ما «يفعلونه؛ لأن ما يقعلونه يكمن في داخلهم ولايظهر. 

ومن بين مخاوف منتصف العمر جد الخوف من «الترمل» ؛ وهو توف لايمكن أن ندحيه جانبا أو 
انستخف بهء فالتفكير في لحتمال فقد العلاقة التي أصبح المرء يعتمد عليهاء والتفكير في شيح الوحدة لهو 
شيء مرعب ومحطم. ولكن لايوجد بديق» بل عليتا أن نقيله كأحد الاحتمالات الموجودة في الحياة» ومتى 
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قبلتاه ستجد الكثير مما يمكتا أن تفعله حياله. 


وقلق المرأة أكبر» ولها أسبابها في ذلك » إذ أن رجل منتصف العمر أضعف حيال اكوت الميكرء 
ولكن لدينا آلاف الدلائل العي, تنبت أله يمكن العديد من حالات. الوفاة تقلك» وأنها كثيرا ما تكوث 
نتيجة لتوتر يفوق الاحتمال أر يأس ميق بالحياة. قالأزمات القلبية قد تكون عرضا لتوتر أو غضب لم ينث 
عنه: عندما يساق المرء إلى الماح أو عددما يستسوذ عليه العمل تمامآء درث أي متسة أو عندما يعيش الرع 
رسط الأذى والغضب الصامت . ولديتا الآن ما يكفي لمرفة أنه يمكن منح الكارئة. وإذا عرفت الحقيقة » نفي 
الواقع في كثير من الأسحيان لايكون مرت الرفيق مفاجأة -حقيقية لوفيقه؛ فالأقرباء يمرفون في قرارة أنقسهم أن 
كمة سروح وؤعاقات يدنية ونفية ترجع إلى تاريخ علويل . إن الوفاة فى منتصف الحياة ليست بالشيء 
الغامض أو المصادقةت إله في استغناء نادر-- بل إن الحياة التي عاشها المرء مل قي ملياتها دلالات عميقة 
عليها. 

وقد أتيحت لي فرصة رائعة ونادرة لغهم الأسباب الخفية للوقاة في منعصف السمر إِذ أنه زوجي عمل 
المدة خممسة عشر عاما في بحث نحاولة معرفة ما إذا كانت هناك جرانب تفسية جسدية وراء الإصابة 
بالسرطان. وفي الوقت الحاضرء يؤمن العديد من الأطباء النفسيين وعلماء النفس في جميع أنحاء العالم أند 
يما لا يقل عن نصف الحالات المتأخرة من السرطان يلعب اليأس العميق المطبق من الحياة دورة رئيسياء 
وهذا ماتوصل إليه زوجي وزملاؤه. رلا يتسع لمجال هنا للخوض في نتائج البحثء ولكن ما أود قوقه هر أنه 
ماعلمته يشأن الرقاة «المفاجئة؛ في منتصف العمر هو أنها ليست #مقلكة» بالمرة» فالقصة النمطية التي تتكرر 
مرار؟ وتكوارآ نسير كالتائي : توفيت أمرأة في السادسة والأربعين بسرطان المعدة. كان لديها كل شيء» ء لديها 
طفلاتء دزوج وسيم ناجعء ووالدان محبات ومنزل جميل» ومالء قالت لمعالجها النفسي الذي رأى أنه قد 
يرد بديل للموت إذا فحصت حياتها: اليس لدي سبب لكي أفسن» فأنا ميتة بالفعلل*. واتضح بعد ذلك 
أنها كانت الاينة المطيعة التي تفعل دائما ما يتوقعه الآخترون لاما تريده هي؛ ولم عفقق حلمها الخاص بأن 
تعمل مصورة صحغفية تسافر في جسيع أنحاء العالم في رحلات مثيرة» كانت لاثكره زوجها ولكنها لاتعرف 
شيئاً عما يتسحدث به الناسى من الوقوع في الحب والعواطف القوية» لم تشعر أبدا أن حياتها تخخصها + قبل 
عرضها بعام درست التصوير والتحقت بتاد له وغضب زوجها لذلك؛ وعندما نظم التادي رحلة إلى أفريقيا 
كانت تتوق إلى الاشتراك فيهاء صدم زرجها ووالداها ررفضرا أن يرعوا الأولاد في غيابها. كان من بين 
أعضاء العادي أرمل يكبرها بعشرين عاما؛ شجعها على الاشتراك في الرحلة؛ وجدث نفسها متجلية إليه» 
وحدثت بيئهما علاقة فجائية كانت صدعة بالنسية لهاء دمرها الشعور بالذنبء» فأنهت العلاقة بسرعةء 
وبدأأت بمدها تشمر بعسب في معدتها .. 


إن -حياة كل فرد تنطوي على عذابات خاصة:» فإدا “كنا نريد أن نحيا قيجب أن نكون لدينا الشمجاعة 
على النظر إليهاء ويتوقف ذلك على دوجة تمسك المرء بالحياة. لقد صرح يعض للرضى لزوجي بكل 
رضوح أنهم فضلوا اموت على مواجهة عذاب الحياة» قالت امرأة: وكنت أريد أن أفرك زوجي وأن أؤذيه 
بشدة » ولكتي لم أستطع ذلك .: وقالت أخرى: «أبلغ السادسة والخمسينء وكل قراراتي مند كنت في 
الثانية والعشرين كانت شخاطفة: ولا أملك الشجاعة أو الإرادة لأن أبداً من جديدم. 

يجب أن يظل الزوجاك على علاقة قربمة من بعضهما البعضء ألا يغلقا الججروح إلاعندما تتسبى» وإذا 
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أردنا الحياة فيجب أن نحافظ على الصلة القرية بين أجسادنا ومشاعرنا فلذلك أثره المذهل على السلامة 
البدنية. 


ويتركيزي على الدور الهام الذي تلعيه المشاكل النفسية قي طول العمرء لا أنكر أبدآ أهمية السلامة 
البدنية » ولا أتكر مسعوفيتنا عن أن يكوت لنا دور إيجابي وذكي في معركتنا مع التقدم الحتمي في الّسن- 


ويالطبع يفرض علينا التقدم فى السن بعض التتازلات » وأرى أن إنكار ذلك يستتغذ متا طاقة كبيرة 
نستاجها في أشيام لخرى. تعم إن القدرة البدنية #تستهلك؛ ؛ وهذا واقع لايبارحتاء ولكن علينا أن نتقبله وأن 
تكون أذكياء مبدعين حياله» ون تفتح أنقسنا للتجارب الجديدة المتنوعة والتي قد تكوت للها مردود أعظم. 


ورغم واقع التقدم في السن » إلا أني أرى أنه معظمتا يحتفظ يجسمه في حالة جيدة» بل إثنا أصبحنا 
أكثر وعيا بأهمية العناية بالجسم الوحيد الذي لديتاء وأصبحنا نهتم بعمل التمرينات الرياضية وركوب 
الدراجات والسير والمحافظة على نوعية غذائنا أكثر مماكنا تفعل ونحن في العشريتيات أو الثلائينيات من 
عمرنا. وأرى أنك عندما تتوقع أن نظل شايا من الناحية اليدنية» وعندما يقول لك العلم أن ذلك ممكن تماماً: 
فإنلك تعيش بعاء على هذه التوقعات. ويجب أيضا أن نتخلمى من غسيل المخ الذي مورس علينا طوال حياتنا 
والذي يجعل إحساسنا بأتفسنا أقل كثيرا مما نحن عليه بالفعل. 


لقد وجدت صعوية في أن أجد امرأة تشكو يحدة من مشاكل انقطاع الدورة؛ فمن ناحية فإِن 
العلم قد .جعل هذه الفترة أسهل كثيرأء ومن ناحية أخرى أصبحت النساء لايرين في ذلك إشارة باتتهاء 
الحياة؛ بل إشارة إلى أنه قد جاء اليوم الذي يمكتهن فيه الاستمتاع بالجنس دون القلق من احتمال الحمل. 


وثمة فرق شاسع بين أن تفعل ما في وسعك عن طريق تنظيم الوجبات والتمرينات الرياضية 
والفحوص الوقائية حتى مخافظ على الحالة البدنية فى أحسن حالء وبين الهلع امجدوث لكي تظل شابا قوبآ إلى 
الأيد والانصياع إلى ماتبثه لنا الإعلانات التى تركز على أن المظهر هو كل شيء» رأن ما يبدو عليه الناس 
أهم مما هم عليه بالفعل. 


وأرى أنه من المعقول أن يحاول المرء أن يبدو وفق ما يشعر بد. قالت لي جدة في الخامسة والأربعين: 
«سوف تُلتحق بالجامعةء ولا تظني أني سأترك نفسي أبدو جدة عجو بيضاء الشعرء لا بل سوف أصبغ 
شعري وأهتم برشاقتي » لالشيء إلا لكي أكون في أحسن سحال» إني لا أشعر أنتي كبيرة» فلماذا أترك نفسي 
أبدر كذلك ©» وهذا عكس موقف الرأة التى تشعر بالحزن الشديد كلما لاحظت ظهور جاعيد جديدة 
وتقول: وإ أسوأ شيء في العالم حر أن ترى نفساك تتقدم فى السن» وأن تعرف أنه لن يحدث للك شيم 
جميل بعد ذلك أيدا؟» 

إن أرلادنا بلاشك هم الجيل الذي أدرك أن الئاس بجوهرهم وئيسوا بمظهرهم ؛ وأن الناس يجب أن 
يكونوا أحراراً في أت يشعروا بالراحة ‏ 


ولكي نشعر بالشياب » ولكي نكون في أحسن صحة ممكنة يجب أن نرتدي المريح من الملايس وألا 
تقلق طوال الوقت بشأت تسريحة الشعرء بل يجب أن تكون لدينا القدرة على التحرك بسهولة ويسر وذلك 
بالطيع دوت التفريط في -حسن المظهرء إن الانشغال طول الوقت بأن نيدو أصغر ستاء والجري وراء الموضة 
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يفقد المرء الشعور بالاستراء والراحة الللازمين للصحة والحيوية. ومن المدحش أن الزوجين في منتصف الصمر 
تزداد جاذبيتهما ياه بعضهما البعض كلما قل قلقهما إزاء مظهرهما وزاد تركيزهما على ما يسملهما 
(يشعران) على تحو أقضل. لقد يدأت أنا وزوجي ترتدي ملابس لم نكن لتجرق على ارتدائها مي تحمس أو 
عشر ستوات مضتء قفي العام الماضي على سبيق المثال كان زوجي برتدي معطفا عسكرياً لويلة صمم 
أنناء الحرب العالمية الثانية ليوفر التدقئة في أي درجة حرارة» وركم أراه رائماً حين برتديه. إنك عندما تبحث عما 
هو صواب وحقيقي بالدسبة لك تتطلق قدراتك الرائعة. 


ومهما كانت حساسيتتا إزاء التوثر التفسي» وإزاء صحتنا اليدنية» فالموت شيء حتمي-- وقد يحدث 
ني منتصف العمر. والترمل واقع يرتبط بالحياة الزوسجية. ومهما تعاهد اللرفان على الحياة معا أو الموت معاء 
كدمة ما يدفعلك إن آجلة أو عاجلا لأن تبقى على قيد الحيأة. ويتوقف النجاح في ذلك على ما إذا كانت 
الفترة التي حييناها معا قد استشلت خير استغلال: وعلى مدى إعداد النفس لفكرة العيش وبحيدا يما يتطليه 
ذلك من -جهد شاق يجعل الرء يشعر في وحدته أنه يصحية رفيق جيد تماما-- هو نقسه؛ وهذا ليس بالأمر 
الهين علينا نحن القين خضعنا للتهيئة الاجتماعية الزائدة منق سنوات. الطفولة المبكرة. كنا كلما حاولتا 
تنسية رفيقتا الداخلي» قيل لنا أن نكف عن أحلام اليقظة وعن الجلوس بلا حراك : وأننا يجب أن نتشغل 
يعمل شيء أو أن نلعب مع الآخرين. لذا فمعظمتا يشعر وهو رحده أنه قد اجتث من الحياة» وهي شخرية 
مخيفة» فإذا آردنا أن نسكّن مخارفنا إزَاء الوحدةء يجب أن تعيد اكتشاف الشخص الوحيد الملارّع لنا من 
الميلاد حمى الممات» وعي مهعة هامة وخخطيرة. ولمة العديد من السبل التي مق ذلك مثل تدربيات التأمل 
أو العلاج التقسي أو عن طريق اقدين» أو العزلة» أو السير منفردآ مساقات طويلة؛ أو القيام برحلة بالسيارة أو 
المركب أو الطائرة. 

وبالإضافة إلى تنمية السياة الداخلية : أرى أنه من الحكمة ألا تقوم العلاقة الرئيسية في حياة الإنسان 
على الاعتمادية المطلقة أو على الامتهلاك الكلي؛ بل يجب أن يكون الخوق من الوحدة داقع للأزواج 
للانشغال عن بعضهما البعض بوسيلة أو يأرى بدلا من تشجيع الاقتصاق الشديد الذي يزيد مخاوف 
الانفصال. 

لاشك أن العتاية بآبائنا المسنين هي من أكعر العوامل التي #تدخل قي إمكانية حدوث «نهضة»ء 
فممعولية الأبناء والزوج والعمل قد تسبب القلق والإحباط والأئم تبعض الوقت؛ ولكنها في الوقت ذاته 
مصدر للرضا والتحقق . أما العلاقة بالآباء المسنين فهي -- كما وجدت. من مخدئت اليهم مئ المعاصرين لي- 
تسبي إحياطا كبيرا وإشباعا قليلة. لم أجد من بين من مخدنت إليهم إلا اثنين أو ثلاثة أمكنهم القول أن 
أباءهم المسنين يعيشون شيخوخة سعيلةء رأنهم يسعدرت بصحبتهم وأن آبائهم قد خططرا لكي يوفروا 
لأنفسهم الاستقلال والرعاية حتى وفاتهم يقول رجل . يشق على الرء أن يرى آباءه يشيعنوك وهو نفسه 
في منتصف العمر قلق بالفعل؟ 'لأنه يكير ويرى نذر قلة الحيلة رققدان الكفاءة البدنية؛ لقد صار علي 
تدريسيا أن أكون الوالد وهما الأبناء» رلا أستطيع تحمل ذلك؛ إني أريد أن أنذكرهما وهم على صورة 
ممنتلفة, وعلاوة على ذللك فهما مذكر دائم لا سأكون عليه بعد ستوات قليلة ما يسيب لي الاكعاب 
والخوف؟. 

ويقول رجل آخر: دإن التقدم الطبي قد أدى إلى مآ أكثر ما سبب سعادةة ويروي كيف أصبيحت 
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كل قرارات والده الذي يلغ الثمانين من العمر خاطفة بشأن تجارة الأثاث التي أنشاها والتي يديرها أبناؤه» 
وكيش أنه يرفض أى ديد أو إبداع يقترحونه ويقول: وإني أحب والدي وأشفق عليه؛ وأعرف أني سأكون 
شيخ بدرري يوما ماء ولكني لا أملك إلا أن أستاء لأنه يحرمني من النجاح والسعادة اللذين يمكتني 
تحققيهما الآن . 


لقد أعرب كل من مخدئت معهم تقرييا في هذا الموضوع عن شعورهم يالذنب والإحباط» ويبدو أن 
أياءتا لم يكوتو! مهيثين لهذه الحياة الممتدة» فنحن أول جيل يكون والداه مابزالان على قيد الحياة وهر في 


تقول سيدة في الخامسة والستين: وإني على ثقة من أني عندما أكون في الثمانين أو الخامسة 
والثمانين سأتمسك بالحياة حتى حبر قطرة» ولكني أوئ من موقعي الآن أنه ليس من الطبيعى أن تمتد حياة 
الإنسان على هذا السحو. لاشلك أن وفاة الوالدين أزمة كبيرة في -حيآة الإنسان ‏ ولكنها أيضا عر من الطفولة 
ومضى نحو النضج. إن والدي مايزالان على قيد الحياةء وطلباتهما لا تنتهي» أشعر دائما أني أبنة سيئة لأني 
لا أستطيع أن أمنحهما الشباب والسعادة مزة أُرى ‏ وقالت لي صديقة: 9المسألة ليست في العبء المادي أو 
في الوقت الذي نمنسه ترعاية الآباء» ولكن فى رؤيتهم وهم يتدهورون أمامك. لقد كان والدا زوجي زوجين 
متسحايين طيلة حياتهما حتى أننا اعتهنا على أن تنشبههم بالعصافير كتوع من المزاح على الحب الذى تراه 
حتى في نظرات كلل منهما إلى الآخخر. ولكن من المؤسف أن بؤس الشيخوخة جملهما يسان بعضهما طول 
الوقت ولا يطيق “كل منهما الأخخرء ونحن تتمزق لذلك ولا نستطيع شيئآ حياله. وقالت سيدة في الرابعة 
والخمسين: «اعماد آباؤنا على إخعفاء مشاعر الخوف والكراهية أثتاء ستوات الانشغال ريشابط والصحة حيث 
كان من الممكن تأجيل مواجهة كل منهما للآخرء أما الآن رهم يرو أن حياتهم تقترب عن نهايتهاء فقد 
ظهرت تلاك المشاعر المكتومة إلى السطح "الجر اا أن لدي سس لا رحبا السب لذن ل حم ل رسن 
التعليم التى وفرها لأبنائه؛ وينتاب أمى مزيج من الفخر والأئم لرؤية بناتها ناجحات فى عملهن بينما لم يكن 
أمامها هي هذا الاختيار» لقند فوجكت في زيارتي لهما في الأسبوع الماضي أنهما يتشاجرات بشدة على 
موقض -حدث عنذ إلنين وثلالين عاما عندما كأنا في أول زيارة لهما إثى باريسء كانت أمي تقول لأبي: 
«أنك شخص ححقير لا تراعي مشاعر القيره كدت كلما ازداد الألم في قدمي كلما اسرعت السيرء وتركتني. 
وحدي في القندق: يجب أن تعرف أني ظللت أنكي لمدة أربع ساعات» حدث ذلك منذ أثنين وثلاثين 
عامآء والآث تمخيره بإحساسها وقتهاء ! 


لا يمكن أن تخد حلولة سهلة ومرضية لمشكلة آبائنا المسنين؛ ولكن يمكنا أن نتمهذها سيلا للتعلم 
والدمو. 

لقد أقر الجميع بأنها مشكلة مؤلمة» ويهذا الإقرار نكون قد حطونا الاخطوة الأولى » وأعفينا أنفسنا من 
الإنهاك النفسيء قإحساسنا بالذئب تناه الأهل لايمنعنا من التحدث عن الإسحساسس بالسيةم والإحياط والعجز 
عن مواجهة الأمرء بل إن مشاعر الحب تطفو على السطح يسهولة عتدما يتاح لللإنسات التعبير عن غضبه 
أيضاء وقد عبرت عن ذلك امرأة حين قالت "كيف إنها تنفجر غضيا أثناء عودتها من ويارة والديها من كثرة 
شكواهما ونقدهما رتدعلهماء ثم تبكي بحرقة عندما نتذكر كيف كانا طيبين معها وهي صغيرة. 
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ذهبت أخيراً إلى طبيب نفسي لفحص مشاعري ماه والديء أنا في حوالي الستين عن عمري» ويصميبتي 
امرض كلما كان علي أن أقمل شيئا لهماء ولايمكتتي أن أخدث ممهما. وات مرة حدثت لي حادثة 
بالميارة أثناء ذهابي لزيارتهما وأعرف أنها كانت لأتي لم أطق فكرة أن أقضي معهما ساعتين اثنين 
واكتشفت أي حائق عليهماء وأني أحملهما سغولية البؤس والأذى اللذين نعرضت لهما في طفرلتي وأتي 
أمتعض من أي شيء يكون علي أن أقوم به لهما مما يضاعض العبء. ولقد مستت يعد شهرين منالعلاجء 
رأراهما الآن شخصين كبيرين تعيسين لم تكن لديهما أبدا أية فرصة في الحياة» بل إنهما قد عانا أصلا 
بالكاد» وماكات من الممكن أن يمندحا ما يفتقدانه؛ لقد فعلا أقصى عا يمكتهما لي ولشقيقي وأشعر الآن 
بالأسف العميق لهماء ولككتي أفهم أيضا أنهما لايجب أن يحبعطاتيء وقررت ألا أفمل إلا ما أرى أنه يجب 
علي أن أفعله: ولكن بما يتفق مع أرلوباتي المخاصة ٠‏ وأت أمتحهما ما أستطيعه وليس ما يشعرات أني مدين 
د 

وأرى أنه قرار مهمء فإن كدت قد تعقمت شيئاً من خلال لقاءاتي وملاحظاتي فهو أنه: لايمكن أبدا ” 
أن تستطيع إرضاء احتياجات ومتطلبات أناس يشعرون في دلتلهم باليؤس. 

ويجب أن تعلم أننا نعيش في فترة من التاريخ الإنساني طالت فيها حياة الإنساتء ولكن قليل من 
يعرف ماذا هو فاعل بهاء لقا ميكون علينا اتخاذ قرارات صعية ومؤلمة» ولايوجت مايمنع أن نلجأ إلى مساعدة 
الهيئات. الاجتماعية المتخصصة التى تتزايد الآن والتي قد تكرن عونا لنا في هذا الشأنء ويجب أن نسمح 
مشاعرنا الطيبة أن تظهر مهما كانت المستوليات والإحباطات التي تواجهها. 

وإذا كنا تخشي هن شيخوتحنا نحن» فلايد أن تكون فترة شيضوحة الآياء بمثابة مواجهة يمكنتا من 
خلالها أن نحدد الخطط التي تمكتنا من أن نعيش خجرية مختلفة في الستوات الأخيرة من حيانتا . ويجب 
أت نقبل أن ما نقدمه لآباثنا هو أقصى ما في وسعناء وذلك بالضيط مأ كاتوا يشعرون به وهم يريوننا 

رقي يعض الأحيان يغري الآباء الأبداء بعولي قيادتهم قبل أن تكون هناك ضرورة إلى ذلك» ولكتنا 
يجب أن تدونك محاطر معاملة آبائنا كأطفال قبل أن يكوت ذلك أمراً ملسا وإذا نظرنا إلى -حقيقة دوافعنا فقد 
ممد أن هذا هو مالريده نسن: على كنا نتحظر انقلاب الأدوآر لتكون لنا السلطة والتحكم؟ عل ترضي أنفسنا 

٠‏ بأن نقوم بدور الأم أو الأب لمن كان رفيقة بنة؟ إن قيادة الآباء قبل الأرإن» سواء بدافع من الغضب أو الحناثم 

تكون غالياً مصدراً لمعاكل لا لزوم لها قالت لي ميدة نادمة دكان رد فسلي فظيعاً عندما رأُيت والدي 
يكبران ٠‏ حالني الأمر قتوليت قيادة وإدارة حياتهماء أقدعت مي باعتزال العملء واستأجرت لهما شقة في 
ولاية أخرى؛ وديرت لهما شقالة» وبسطت لهما عن أصدقاء ؛ وبعد عام أصيب أبي يسكته دماغية أعرف 
أنه يطرمني فقد كان يكره أن يترك عمله؛ ويكره الرلاية التي نقلته إليهاء ويكره أن بيقى مع أمي أربعا 
وعشرين ساعة يومياء من كدت أظن نقسي لأفمل بهم هذاه ؟ 


يجب أن نضع حدوداً للمساعدة التي تقدمها لآبائناء ويجب أن نعلم أن أباءنا لهم كامل الحق في 
اتخاذ قراراتهم سواء يدث سحكيمة أو حمقاء من وجهة نظرناء ويجب ألا نقرر عنهم إلا إذا محدث لهم عبييز 
أفقدهم أهليتهم- كفانا تمل مسعولية حياة الآخرين. 


وجانب أخخر لامتداد حياة الآباء هو أثنا نظل تشعر بأننا أطفال وتحن في الأربعين أو الخمسين» إذ 


مار 


عايزال هناك من يقول لنا أن تمشط شعرنا ونتظف أظافرنا ونام مبكراً. وأرى أند لابد أيضا أن نضع -حدودآ 
لدرجة الطقوثة التى نسمح بها. قالت سيدة «قلت لأمي إذا توقفت عن لرمي لأني أحفظ اللحم في 
الثالاجة مدة طويلة » سأتوقف عن لوعها لأنها تشرب كثيراً من القهوة». 

وقد انفق معظم من تخدقت إليهم على أنه المونجهة الصريحة التى نتعامل بها مع الأبناء والرفاق 
لاتصلح للتعامل مع الآباء» وقد روى جل كيف أنه بعد حضوره عدا من مجموعات المواجهة ظن أن 
المونجهة يمكن أن تضفي مزيد؟ عن الصدق على علاقته بوالدته نقال لها أنهما يجب أن يتحدثا بصراحة 
ووضوح عن مشاعرهما رأفكارهماء وكانت كارثة! إذ أن الأم ثم تفهم الأمرء وشعرت بالتهديد والرقفض 
واستغوق الأمر ستة شهور لإزالة در هذا الموقف. إن المواجهة الصريحة تصلح مع الصغار أما مع الكبار قهي 

وقال وجل إنه ابتغاء لسعادته الخاصة المساحدة والده المسن على استعادة ملامحه الشخصية الفريدة 
فإنه يحاول -جاهدا أن يحث والده على التحدث عن ماضيه ما يعيد التواصل الحقيقي بينهماء ويحطبي كلا 
من الأب والاين إحساساً بدورة الحياة الإتسانية؛ يقول: «بسجرد أن بيدأ أبي في شرح تفاصيل جهازه 
الهضمي» أبدأ في توجيه أمكلة له عن ملفولته في الدمساء فيشرق ورجهه ونشعر إنتا مع بحق مرة ثأنية» . 

إثنا يبحب أن نشعرآباءنا بأن لحيانهم ععنى » وأن لهم قيستهم- وأنهم محبوبون. 

ومنتصش العمر أيضا هو القترة التي قد تتعرض فيها لأول تخربة لوفاة أحد الوالدين. قال لي العالم 
النفسي <. أبراهام ماسلو إني سعيد لأنك تهاجمين التعليم لتركيزه على الحقائق» بيتما أهم ما يتعلمه المرء 


يكون من الداخل رالباطنء إن الإنسان يتعكم من رفاة أحد والديه أكثر ما يتعلمه من جميع المداهج التي 
يدرسها . 


لم أفهم ما كان يعنيه حى فهم حتى توفيت أمي وعرفت أعماقاً جديدة من الألم والدمو لم أكن 
أتسخيلها. إن هذه العجربة قد تكون مجربة للشمو والتغير الحميق إذا سمح الرء لنفسه أن يعيش يصدق كل 
مشاعر الفججيعة والتداقض الوجداني والشعور بالذتب؛ وأن يحيش أيضا إدراكه الجديد بمدى عمق تأكر المرء 
بوالديه؛ وكيف أنهما جزء لا يتجزأ من الإنسات .. في وفاتهما أكثر ما في حياتهما. 


إن وفاة أحد الوالدين تدحقك في آفاق جديدة من الإدراك رالوعي عن معنى الاحتياج والقناء 
والخلود» ومعتى الحب والقبول» وأعمية أن تتذذكر ضعف الانسان كما تتذكر قرته- وعن معني (العائلة» 
ركيف أن هذا المعتى يشمل ذكريات وعلاقات تصيح فجأة ذات دلالة عميقة وجديدة. إن قبول هذا الأمر 
من الفاخل» واستخدام هذا الاتفصال كتجرية للنضج؛ يضيف الكثير إلى ملامح امرء في منتصف العمر. إن 
أكتشاف هول أن يصير الإنسان بلا أم حتى وهو في الخمسين من عمره يعلمك دروساً مهمة عن أحوال 
البشر. 

ونواجه بالطيع بالواقع المؤلم الذي يتمثل في تغير العلاقة تماماً مع الطرف الياقي على قيد السياة إذ أن 
آباءنا كانوا شديدي إلالتصاق» ولم تكن لكلل منهما حياة منفصلة أو هوية مستقلة, لذا فخالبيتهم يجد صعوبة 
في التكيف مع حياة الوحدة. ويعتسد النجاح في ذلك على مدى الشجاعة والثراء الداخلي اللذين يعمتم 


0 


بهما هذا الطرف من ناحية» وعلى جاح الأبناء في ممقيق التوازن بين الحدان الخالص وعدم مماملته معاملة 
الأطقال عن قاسية أخرى. 

وفي بعض الأحيان يصبح الطرف الباقي على قيد المحياة شخصية اعتمادية للغاية ويسماج أن يقوم 
الأبناء بالدور الذي كان يقوم به الرفيق.. ولكن في جميع الأحوال يجب دراسة قرار انتقاله للسياة مع أبنائه 
دراسة متأنية إذ أنه ليس من الحكمة أن تتخد قرئرات «جوهرية لأسرة تمر بقجيعة قبل ستة شهور على الأقل» 
ويجب أن نتعحلى بالصبر وأن نسمح للزمن بأن يأني بالتغير المنشودء وألا نسم لعواطفنا لأن تيد بنا عن أن 
نتصرف بأمانة . 


وبذللك » فحتى وفاة أحد الوالدين يمكن أن تكون جزء من التهضة في منتصف العمر إذا عاش المرء 
التجربة بكامل أبعادهاء واستطاع أن يجتاز مشاعره الكبيرة؛ وإذا استغل وعيه المكشف بقيمة الحياة فيصيح 
أكثر حياً رأمانة مع نفسه ومع من يهتم يهم. 

وأحيرآ قإه من لايستطيع مخقيق «نهضة؛ في #عصوره الوسطى؟ فإنه إنما ثم يذل الجهد الكاني. 

لقد يدت أقدر حسن حظي في أن أكون في منتصف العمر في هذا الزمات رغم مشاكل الحياه 
عندما شاهدت. فيلما سيتمائياً قديما ررأُت كيف كانوا يصورون من لهم أولاد في الجامعة؛ أي من في 
الخامسة وال ريعيئ أو الخمسين: شعر أبيض ويخاعيد وأطراف مرتعشة؛ مما يصليح بمقاييس عصرنا لمن مجلوز 
المائة. يبدو أنه في ذاك الوقت كان من في الخمسين من عمرء يتصور أن حياته تنتهي» أما دحنء فإننا تترقع 
أن أمامنا عشرين أو ثلاثين عاماً عامرة» فلا جد بيننا هذه الصورة البائسة. 

ولا يتطيق هذا على الآياء فحسبء بل إن الجدود أيضا قد أصبحوا من نوعية نخاصة حتى أن عديرة 
مدرسة لفحضانة قالت إنها كثيراً مالاتعرف إذا كان الطفل بصحية الجدة أم الأم فهما تبدوان في نفس 
العمر. 1 

لاشلك أنه مما يحمل نوعا من النهضةه في منتسض العمر هو أن تصير جدآ» إن هذا الدور يحمل 
في طياته الشعور بالتجديد وبدء الحياة مرة أخرى. وبالرغم من ذلك» فإن عدداً كبيراً لابجد متعة في هذا 
الدور: ولايبحي أن يتحمل رعاية الأحفاد 


ومن المؤكد أن دور الجد قد تغير جقرياء فبيدما كان الجد في صغرنا هر المعلم والناصح وللمتثار 
الذى يمكنه بخيرته بالحياة أن يعلم أرلاده أقضلل الوسائل لتربية أبنائهم: فإا بفرويد و د. سبوك يغيران ذلك 
كله! قفي آقلى من نصف قرن سلب هذا الدور تماما من الجدود؛ وأعتقد أن جيل آباثنا هو الجيل الذي 
تلقى الصدمة الكاملة التي نتجت عن هذه الثورة في افحياة الأسرية. ومن الواضح أنه في مياق هذا التغير 
الكبير لم يعد دور الجد مصدرآ للمتمة إذ أنه لاسلطات أو نفوذ له على الأحفاد. وقد ذكر بعض المعاصرين 
لي ممن صاروا جدوداً أنهم بشعرون بالتوتر الشديد عندما يكون عليهم رعاية أحفادهم لحشيتهم أن يفعلوا أو 
يقرلوأ مالا يلقى قبول الأبناء الذين يعترضون على كل ملاحظاتهم واقتراحاتهم كما لو أنهم ثم يربو أطقالا” 
أبدآ من قبل . ولكن هذا الاجاء في تغير لأن الجيل الأصغر يتعامل مع أطفاله بطبيعية واسترخاء أكثر من 
-جليناء وبالطيع ميستفيد الجدود من هذا التغير. 


مهام 


لقد تأرجح البتدول من النقيض إلى النقيض» وهو الآن يعود إلى منتصف الطريق؛ لم يعد الجيل 
الأصتر من الآباء يهتم إذا ماكاتت اتجدة على دراية بسيكولوجية الطفل آم لاء فهم يعرفون أن الجدة 
شخصية مهمة ومفيدة في حياتهم وحياة أملقالهمء خخاصة يعد اخحقاء الآسر الممتدة الذي جعل الحاجة 
ماسة إلى الجدود للراحة من عناء الاهتمام بالطغل لبعض الوقت. 


إن الجدود وسدهم حم الذين يمكن أن يقدموا للطفل الحب غير المشروط»: فعتدما انتزعت منهم 
سسعوليتهم عن تدمية شخسية الطفل التى أصبحت مقصورة على الآباء» لم يصيح عليهم بالتالي أن يقوموا 
بدرر تأديي» وأعتقد أن هذا عو اكتعاف القرن لجدود اليوم؟ فعندما رفع الجدود أيديهم من قسم التأديب 
3(حيث لايصخي إليهم أحد)ء أحرك الأسفاد أن أجدادهم يمكن أن يكونوا حلفاء لهم وليس مجرد فريق آخر 
من الكبار. 


وأعتقد أنه الدرر الرئيسي للجدود هو تدليل الطفل: فنحن نحمل الأطقال بطليات وشروط وتوقعات 
تتقل كاهلهمء ويجبه أن يكون هناك بشكل ما تتفيس عاطقي من كل القمع والضبط الذي ميعيشه 
الأطفال. والجدره هم خير من يقوم بهذا الدورء قيمكنهم السماح لأحقادهم بالايناموا مبكراء وأن يأكلرا 
عايروق لهم ؛ وأن يقفرو! على الأثاث» ون يشترو! لعبآ لايحتاجوتها. إن الآباء من ناحية» والمدرسين من 
ناحية أخرى يقومون بمهمة تهذيب الطفلء وفي هذا الكفاية» فالطفل لا يحتاج مزيدآ من الكبار تتطوير 
شخصيته » ولكنه يحتاج إلى من يحيه مديًا أعمى مجنونآ خالياً من التحفظات. 

إننا يجب أن نتعلم أن نكو جدود مختلقين عن أي جيل سابق! وأن نحي جاتياً كل تظرياننا 
التاحية عن تربية الأطفالء وأن نثق في قدرة أبنائنا- الذين أحسنا تربيتهم- في القيام بمهمة تنشقة أيتائهم. 

وعندما تكف عن أن تقول دلا أحد يفعل هفا في بيتي» أو «الولد مش يتغدى كويس» أو « كل 
دي علشان خاطرى؟ أو «سأفخر بك إذا حصلت على أعلى الدرجات فى الحسابة ستشعر بالراحةء 
وستصبح العلاقة بأولادنا وأحقادنا علاقة بمتعة. إني عندما أصير جدة لن أتدخخل في الاسلوب الذي تعامل به 
ايتتي أطفالهاء أما في الفترات التي أتولى فيها رعايتهم قليس لها بالعالي أن تتدعل أو أن تلقتني ماذا أفعل 1 
ولايعتي ذللك أني سأدمر ماتقوم يهء فأي طفل في العآئلة سيكوت من الذكاء بحيث يعرف أن الأم واقجدة 
شيئان مختلقان فلايسلك معهما نفس اللك. ستكون أوقاني مع حفيدي أو حفيدتي أوقانا للمتعة 
الخالصة» أن ألقى عليه محاضرات عن عادات الاستذكار الجيدة ؛ ولن أحذره من عواقب عدم شرب اللين» 
ولن أعلمه كيف أن الأنانية تؤدي إلى الوحدةء قتلك وظيقة الأم والأب وليست وظيفتي. لقد كان الأيام 
متحفزين لأأت مناهجهم التريرية الجديدة لايقهمها ولايقبلها الجدودء وكات الجدود لايشعرون أتهم محل 
احترام وتقدير» وكان الأحفاد مثقلين بجيلين من الكبار. 

وأمامتا تحن- جيل منتصف العمر-- الفرصة لنغير ذلك كله؛ لقد درست مافيه الكفاية من متايج 
التربية «الصصحيحة» و «الحتاطفة»؛ وطبقتها أكثر مما ينيقي على ايتتى المسكينةء والآن فرصتي لأن أتصرف 
بتلقائية وإنسانية وطفولة» ولأن أمنح لحب من أجل الحب وحده» إنى أتوق إلى هذه التجرية! 


إن الحب من أجل الحب شيم تادرء ولايمكن أن يتسبب في ضرر للطفل» بل إنه ميخلص 
الأحفاد لأول مرة من التناقض الرجداني الذي كانوا يشعررت به إزاء زيارة الجدة التي تعتي عندهم الحصول 


اكمار 


على نصيب من الحلوى. واللسب ثم تلقي المحاضرات الطويلة عمن يتضورون جوعا ويتمنوت الطسام الذي 
تأكلهء وعن أنه ئيس من اللائق ألا تقول شكرآ. 

لقد علّمتا أبناءنا أن يسلكرا في وجود أجدادهم سلوكا مختلفا عما يسلكونه في غيابهم حتى أنه 
كان منوعاً التفوه يبعض الكلمات في حضرر الجدود» ولم يكن الجدود يعلمون شا عن المواد التي يرسبء 
فيها الأحفاد أو المشاكل التي يتعرضون لها. تقد كنا تحمي أولادنا وآياءنا من بعضهم البعض» وأريد لهذا 
الوضح أن يتبدل , أريد ألا يجد -حفيدي غضاضة في أن يطلمني على الجوائب التي تكس أن الإنسان ليس 
معصرما من الخطأ وأنه عرضة لأن تنتايه بعض المشاعر التي قد لا تتسم بالحب. إت دور الآياء هو عناء 
شخصية أبتائهم » أما أنا فأحب أن أكوت شاهداً خي صف الأحفاد! 


وأريد أن تعرف. ابنتي وزومجها أن ما أقدمه لن يكون مخدياً لدورهماء بل فيتامينا عاطفيا إضافياً يجعل 
الحفيد أكتر تملا لوقائم الحياة اليومية. 

أعرف أن اتحيأة الآث تبعثر العائلات؛ غالأبناء يضطرون للحياة بعيداً عن ذريهم» ولكن ما أعتيه هنة 
بالحفيد هو أي طقل أحبه ويحيني» وأنا الآن جدة بالقعل للعديد من أطفال الحي» وأتمتى أن أستطيع 
مصادقة المزيد متهم . 

وتفهم أبنتي معنى دور الجدة بمعتاه الواسع أكثر مني» ذات صيف عملت مضيفة في محل حتى 
تتمكن من توقير المال اللازم لمشراء الملابس التي تلزمها للجامعة » وأية أشياء إضافية مخ أن تشتريهاء وفجأة 
غيرت خخططها ودفعت تغقات عام كامل لقطفل الذي تتولى الإنفاق عليه في جمعية للأيتام. إن دور الجمدة 
هو حالة ذهبية مثل أي شيء آأخر. وأرى أن أي منا لن يحتاج إلى أن يذهب بعيدآ لكى يجد طفلاً بحاجة 
إليه. 


ذكرت في بداية هذا الفصل جارتنا التي كانت نشكو من علفلها الوليد» واستكمالة لهذم القسة غقد 
استعرنا- أنا وصديقتي- الطقل ليعض الوقت وجرينا به إلى عسكني كطغلين اسطما قطعة من الحلوى 
ويريدان الاختفاء تيستمتعا يغنيمتهما لبعض الوقتء ثم حممناه وأرضعتاء و(كرعناء)؛ رأرجحناء وحززتاء 
وغنينا له واحتضناء ٠‏ وأخذنا نطلق النظريات عن حالة جهازه الهضمي بينما يحاول الطفل المسكين جاهدا 
أن تغقل عيناه؛ ثم جام والده وأخذه بعد أن كنا نحن والطفل في حالة من الإعياء» ولكتي لن أنسى أبدآ 
الطريقة العذبة الرقيقة التي “كانت صديقتي تتناول يها الطفل» ولانظرتها الحتون له ولا اتحناء جسدها في 
إحتضانه-- وأعرف أني لو كنت رأيتها مع أولادها في شبايتا ماكنت لأشعر بهذا الجمال لاشقادي وقتها إلى 
الحكمة والإدراك. 


وأخير؟ء فإن قبول الماضي والامعمتاع به يضفي ألوانا على الحاضرء أما الاتشقال يه والتعلق بأهدايه» 
فيسلب من اكرء معجالات -جديدة» وئمة فرق اسم بين فلك ربين الحنين الطبيعي البشري للماضيء قمن 
الطبيعي أن يشعر المرء بالإحباط 1 فشل فيه وبالذئب للأّخطاء التي اقترفهاء ولكن يجب أن تقبل أن 
الإنسان غير معصوم عن الخطأً وأ نتحرك قدما. لقد فعلنا أقضل ماكات في وسمناء فإكا سلمنا أنفسنا لليألى 
بالحياة التي عشتاهاء فسوف نسلب أنغسنا الحياة التي مازال لايق لنا أن نحياها. 


اهام 


الفصل التاسع 
الوصية الأخيرة: 
الإرادة 


لاشك أن أكثر الجواتب إيلاما وصعوبة في منتصف العمر هو أن الشيخوخحة والموت للم تعودا أفكارا 
بعيدة مجردة؛ ففي الأربعين أو الخمسين ندرك هذه الحقيقة» ويعيش كل منا في هذا الخوف للحظات 
على الأقل من وقت إلى الآخر. 

أشعر بهذا الخوف عندما أرى شيخا مستا يجلس, على كرسي يحركه ابنه أو أبنته -في الانقلاب 
الأخبير للأدوار-- هذا الرجل الذي كات ذات يوم بكامل قوته واعتزازه بذاته يحمل ابنه أو ربما يجره في عرية 
للاطفاق» يعتمد عليه الآن كلية؛ أن ما آراء ليس شخصا حياً؛ بل ظلال انسان بلا كرامة » يلا هدف» 
عبئا على نفسه وعلى كل من حوله. أشعر بالرعب من شبح أن أصير على هذه الصورة» مجرد كومة من 
اليؤس عاجزة عن رعاية تقسبى » وعن أن أعيش بكرامة واحترام للذاث» مجرد طفل عقيم لاحاضر له إلا 
الألم وقلة الحيلة» وبالتأكيد لا مستقبل. 


وأشد ما يؤلمني وأنا أنظر إلى وجوه المسنين الخالية من أي أمل أو ربجناء وهم جالسون على أبواب دور 


الرعاية أن هؤلاء الرجال وانساء لم يعد لهم سلطات على حياتهم؛ وليس لديهم إرادة في وجودهم؛ وأرى فى 
ذلك متتهى فقد الاتسان لكرابته وكيانه. 


إن النظام الاجتماعي المتغير يشعر المستين أنهم بلا قائدة وأنه غير مرغوب فيهم. ومن الزيف الذي 
نحيا فيه اننا نعل المسنين وتشعرهم اننا لانريدهم ولانحتاجهم» وفى فس الوقتء وباسم التقدم الطبي» 
نعمل على إطالة أعمارهم إلى مايعد الحد الذي تكون الحياة فيه لها أى معتي. أننا نهمل وتهدر جميع 
مصادرنا الطبيحية» بما قيها كبارنا. اندي أب عيذ الحيات: ون للضي روي سن المي 
المجعمم» فهر إنما لايقهم الوضع القائي مق فهم. 
وبقدر ما أقر يقلقي ومخاوقي» فإنى - بكل صدق- أدرك أنه ئيس بالضرورة أن تكرن الشيخوعة 
والموث على هذه الصورة» وأنه رغم كل مصاعب التقدم فى السن التى يمليها علينا لمجتمع فما يزلل هناك 
اتختيار حرء وإرادة حرة فى اختياو السبلل التى تتفاعل بها مع المشاكل التى تواجهنا. 
ولقد ادركت ذلك من خلال عملى ومن خلال عمل زوجي كمعالج نفسي عمل مع المحتضرين 
من المرضي. ومن بين ما تعلمته من عملي أنه: أيدما عرمل المسنون كشخصيات ذات كيان» فإن حالتهم 


البلدئية تتتحسن » قعللي سبيل المثال عندما وجد المسنون مركراً للتجمع والنقاش وتدمية الاهتمامات والأنشطةت 
بما فيها العمل السياسي للمطالبة برعاية ؛جتماعية أفضل- انخفضت الزيارات للعيادة بنسبة 7١‏ بالماثة. 


أخكا/ 


وعندما رأت عرضة الليزية: عظيمة آسمها سيسلي ساندرز أن المرضى لختضرين يعاسلون معاملة غير إنسائية 
لاتراعي فيها خصرصيتهمء عادت إلى الدراسة وحصلت على الاجستير في العمل الاجتماعي* وبدأت 
العمل في مستشفى خاص بها تقوم على احترام الرغيات الخاصة للمرضى وإتاحة قرص الاخحيار الذي يقوم 
على الارادة السرة “كراشدين ذري “كرامة ولحترام للذات» بدأ كثير من مرضي الحالات المتأخرة قي الشفاء 
إذ أُنهم ُرادوا العودة إلى الحياة. 

ولقد وجدنا في مختلق الأشكال التى تعمل على رعاية المسئين أن من (نظن) أنهم فاقدو الأمل 
في التمسك بالأمل واعادة 1كتشاف ذاتهمء وكاتوا 
قادرين على التمو والتغير وان يمسكوا بزمام حياتهم مرة أخرى-- وهذا بعض النظر عن حالتهم اليدتية . 

وقد رأيت أن من يحستون التكيف مع ستوات العمر الأخيرة ليسوا! فقط هم من امعمتعو! يحياتهم 
أكثرء بل أيضا من أحبرة أنقسهم بشكل أفضل . 

كان اختيار زوجي لأن يعمل مع انحتضرين من المرضي مثار عجب من الأطباء والخصائيين 
التفسيين» ويتضح من ذلك آن المعالج يتوقع-- ربما دون وعى منه- أن جزاء جهده هو أن يعيش المريض 
لسنوات طويلة سعيدة بعد العلاج. ولقد وحدت من خعلال عملى كيف يدب النشاط في حياة المسنين إِذا 
ما ايحت لهم سبلا جديدة لتأكيد ذاتهم ؛ وعموما فإن هذا لمجال من العمل فى تزايد وانتشار, 


وفي الحالات التى تم فيها الاستعانة بالمستين في بعض الاعمال خسنت حالتهم اليدنية والذهنية في 
خلال قترة قصيرة, بل ومن الطريف أن بعضهم أكد أن هتاك خسنا في ذاكرته . إقنا نرداد علمآ كل يوم أنه 
ليس بالضوورة أن ترتبيط الشيخوخعة بالتدهور الذهني. ولقد استطاعت جامعة تتسم إدارتها بالخيال الخصب أن 
تتجتب خطر اغلاق أبوايها يسيب مشاكلها المالية عندما وجهت الدعوة إلى الأساتذة المعتزلين للعمق 
التطوعي بهاء وقد كشفوا عن ثروة من الحكمة والخيرة حتى أن البونامج استمر حتى بعد تجاوز الأزمة 
أثالية» وفي مثال آخو تمت الاستقادة من رجال الأعمال المعتزلين في تقديم النصح والمشورة قللمشاريع 
الصغيرة التى ترعاها الحكومة. إن القرصة إذ! ما اتيحت لكبارالسن للاستفادة يعقولهم ونضجهمء فإنهم يأنون 
محاملين الرأيات ‏ 


ومن أهم الاسباب التى تؤدى إلى التدهور الذهني والبدني السريع هو اعتزال الأدوار العى كانت تمنيج 
اثرء الهدف والسبب من وجوده». إن مستين اليوم كانو! عادة يستعدون هويتهم من وظيقتهم وليس من 
كيانهم ذاته» كانوا يرون أن المرء هو وظيفته » فهر «قلان الطبيب» أو «قلان الجزارة ؛ أسمع أحيانا أشياء مثل 
«وحيث انني لم أعد فلان الخياطء قإني لا شيء5» ومن الممكن أن تختلف خبيرة جيلنا بالاعتزال 
والشيخوخة إذا ما عملا على ألا نستمد هريتنا مما (تقعله) بل بما (نكونه) ؛ ويمكننا مخقيق ذللك إذا آمنا 
وعملنا من أأجله (الآن) . 


ومن الأدوار التى لم يعد يهتم بها المستوث كثيراً هو دور الجدء ويمكن تطوير هذا الدور عن طريق 
اشعاضرات عن الطرق الحديثة في تربية الأطفال حتى لا يستمر شعورهم بأنه غير مرغوب فيهم من الأبناء 
والأحفاد. وقد نظمت زميلة لى ورشة عمل مسائية بإحدى المدارس اشترك فيها المستون بصفتهم جدود 
رجدات لكل الأطقال» بعضهم يقص القصص على الأطفال؛ والبعض الآخر ينلمهم يعض الأعبال 


دلق 


الخشبية» وغيرهم يساعدونهم في فهم الدروس» وكانت النتائج رائعة» وورجد المستورت متعة ومعنى في 
الحاضرء وفي الاحتمالات التى تأتى مع أكل يوم جديدء ولم يعد كل اهتمامهم متصبا على رهية انهم 
عمستوق. 


ولا يشغل التفكير فى اللوت جميع الكبار» بل ود أن الانشفال به له علاقة بالخوف من أنك لم 
تعش حياتلك» وبالندم على عدم اكتشاف وتخقيق الذات. 


وق رأيت أن من يشغلهم الموت درمآ هم من كانت تملاهم أيضا “كراهية للذات وشعور بأن 
احلامهم لم تتحقء أما السعداء بما هم عليهء والقانعون بما حققره في حياتهم فلا يعيروته بالة. فلابد أن 
ثمة علاقة ما بين الأمرين. أعرف امرأة تماوزت الماثة بعام ولا أجدها مهتمة أبداً يفكرة الموت ولكنها مهعمة 
بأنه لم يعد في امكانها التجول وحدها في أرجاء المدنية لتواصل نشاطها قي الأعمال الخيرية التى تعمل يها. 
وأعرف راد أصيب بأزمة قلبية متذ خمسة عشر عاماء وهو الآن لم يتجاوز السيعين ولكنه يعيش في رعب 
أن يكوت كلل تفس يتنفسه هو النفس الأخيرء وأجد نفسي اتساءل: إذا كانت حياته لا تحصمل » قلماذا يري 
أن الموت فظيما؟ 


ويلعسب كذلك الخوف من الوحدة دوراً كبيراً قي الرهبة من المرت؛ فغاليية الناس يمخشرن ويتجتبون 
التحدث في موضوع الموت مع إنساث يحتضر ولكن اكريض نفسه يكون تراقاً التحدث عن مشاعره وتمنعه 
رقته من إجبار الأحياء على مواجهة موضوع يملأهم رعبآء ركل من شجعهم على التحدث يعرف ذلك» 
ولكننا نبرر لأنفسنا بأن المريض لابريد التحدث عتهء وهذا غير حقيقي: ففي الاحتضار رحده رهيية ويحتاج 
انحتضر لكلمات الوداع الرقيقة لا أن يقف الاغارب بجواره يتحدئون عن الاتتخايات ركرة القدم رغم مالهذه 
الموضوعات من أهمية أيضاً. وأري أندا لو تعهدنا لأقارينا المسنين بأننا آن نتركهم للوحدة ذا تعهد لتا آيتاؤنا 
بالمثل: فإث الرهبة من الموت قد تتناقص. 

وهتاك بالطبع الخرف من أن نصير كالأطفال الرضع لا حيلة لنا إلا الاعمماد الكامل على الآخرين» 
واري أن ما يسكتنا عمله الآن ونحن مانزال تتمتح بالكفاءة العقلية- هر أن ترضح لأببائنا تسام الرضرح ألا 
يعملوا على إطالة -حياتنا دقرقة واحدة هعد الفحظة التي تتساوى فيها حياتنا مع لوت . 


وعلاوة على تلك الحقائق فإننا يجب أن نتذكر ونحن نحاول أن نري ابعاد الستوات الأخيرة من 
عمرنا أنه في 'كثير من الأحيان لا يرتبط البؤس بالتقدم في السن بقدر ما برقيط بالظروف السابقة التى عاشها 
المرء: الفشل القديمء والتديم القدم: والشعور القديم بقلة الأهمية» وأنراع العصاب الختلفة التي كانت 
موجودة علوال حياتناء كلها تصلى إلى أوجها مع التقدم في السن- ويمكنا يجتب هذا المشكل إلى حد كبير 
بما نفسله بحياتنا الآن وتحن مائزال بكامق تحكمنا في أنقسنا. 

وفي بعض الحالات الاستننائية استطاع البعض أن يحققوا في الكير مالم يكن بوسعهم محقيقه طوال 
سنوات عسرهمء مثل من كان يتوق إلى البحر ولكن ظروف عمله لم تمكنه حتى من الذحاب إليه» فشرع 
وهو فى الرابعة والسبعين في العمل بتأجير المراكب ويقضي أجمل قترة في حياته؛ ومثل السيدة التي توفي 
زوجها حديثا وكانت تشعر يخوف شديد من الوحدة خاصة وأنها أصيبت مذ عشرين عاما بالقبي» 
وبتشجيع من ايناءها وملبييها واققت على مضض على أن تفمل شيعا لقتل الوقت ومسل الوحدة, قمسلت 


عكار 


عارضة الملايس التاضجين» ليعض الوقتء وموظقة استقيال غي جمعية خيرية» ولدهئتها وجدت نفسها في 
حالة بدنية أفضق ما كانت عليها طوال الثلاثين عاما الماضية» وأصبحت تتطلع إلى كل يوم جديد بحماس 
وبهجة إذ وجدت أنها تشارك بإيجابية في العالم من حولها. 

ا رم لوا ل 
أن امرء كان له دما مشاكل في جميع مراحل الحياة ولكن صعوبة التكيف تزداد في فثرة الشي. 
ا يرآكيها من وهن ومصاصب- 

فيلم فرنسي جميل ومؤثر أممه #السيدة المسنة قليلة الحياءة عن سيدة قضت سبعين غاما من 

يحكي فيلم فرنسي + سيدةالأسنة قلي عند 
عمرها تفعل ما كات يجب لها أن تفعله: ترعى أمرتها» لم تتساءل يوما عما إِدًا كان هذا هو ما تريد أن 
تفحله يحياتها. ويعد وفاة زوجها. بدأت تخرج إلى العالم» تركب الءضطورء أو تتجول بالات طوال اليوم» 
تخرأت على السير على الكورئيش وحدها ليلاء رفضت العيش مم أولادها الكبار الذين هالهم سلوكها ولم 
يستطيعوا اعادتها بالقوة إلى الخضوع المطيع الذي كانت عليه . صادقت بغي شاية ومجموعة من المفققين 
اليساربين» واشترت سيارة بامكانياتها المتواضعة وانطلقت فى رحلة طريلة مع اصدقائها الجدد» وساعدت 
صائع أحذية شاب على شراء عحل خاص بهء كانت تأكل حين مجوع» وتنام حين تتعبء؛ أصبحت تنظر 
وتسمع وتشم وتتذوق وتلمس في ابتهاج جديد بكل عجائب الحياة» حدثت ألفة خاصة بيتها ويين 
حفيدها الشاب الذي كان يمر يصراع كبير فى محاولة أن ذاته. قضمت «السيدة المستة قليلة الحياءة ثمائية 
عشر شهرا مجيدة كانت فيها تفسها يكل العمق والصدق. وانطلاقا من ينابيع سعادتها الخاصة أصبحت 
قادرة على الاهتمام بالآخرين يعمق لم تعهده من قبل؛ وانطلاقا من الحساسها بالتحقق الأخين تركت 
لحفيدها وهي على فراش الموت مجموعة من الصور القوتوغرافية التتي تعبر يتسلسل زمني عن هذه الفترة 
الأخيرة من حياتها كرسائة له يتأن حيانه: أن يواصل الصراع الشجاع ليجد تفسه وأ هذه هي أهم مغامرة 
فى أى سن) . 

واري انه من الضروري في منتصف العمر أن متب اينائتا الإحساس بالذنبء هذا الإحساس الذي 
تشعر يه تجاه أقارينا المسدين وإذا لم يفى هذا الكتاب بغير أن يشهد لابنتي أنني لا أريدها أن تشعر بالمسكولية أو 
الذئب للمشاكلي ومعاناتي في شيخوختي فيكفيني هذاء اني أوجه لها هذه الرسالة: «عزيزتي لانلق بالا! إن 
الطبيعة وحدها عي المسعولية عن فنائي» . 

ومن لال معرقتي بالكيرء أربى ألا يعتزل المرء العمل الذي يحيه إلا عندما ما يستحيل عليه 
عراصاعهء صحيح أن الشياب لابد أن يأعن دوره بفكره الجديدء ولكن ترك الناس في الخواء في سن 
الخامسة والسعين ليس بحل » وأري أنه يجب توفير القبول والدعم الاجتماعي لدواسة كل السبل التى تتيج 
قلكبار أن يظلوا بالخدمة 


في يعض الأنحيان يرفض الكيار التكيف مع الأساليب الجديدة فى مجال عملهم» ويثيررن عداء 
الشباب ياحسامهم بالتقوق عليهمء وأري أن من يرفض التقير ولا يعيد تنظيم نفسه ليناسب الأوضاع 
الجديدة قأنه مقضي عليه بالفشل . ولكن عندما يكوك المرء كارها لممله ويغمر بالضجر تجاهه فإن الاعتزال 
المبكر من السمل يكون يمثابة الحربة التى كان يتوق إليها من أجل أن يبدأ بداية جديدة 


1 


أعرف أرملة ترك لها زوجها مبلنا بسيطا من المال» ركان عليها أن غخيا حياة شديدة التواضع أملا في 
أن يكفيها هذا المبلغ باقي حياتهاء ولكنها قامرت رأفصست يه محلا لملايس الأطفال أدارته يذكاء مبهر 
فحقق نماجا عظيما. 


ويمناسبة الحديث عن الاعتزال فإنه من أهم التغيرات الجديدة إزاء الشيخرححة هو ماقدمه مؤخرا خيراء 
الجنس مثل كينسي وجونسون وماسترز الذين يؤكدون أنه يمكن للرظيفة الجدسية أن قستمر طاما يرى القرد 
أن استمرارها شىء طبيعى وجميل» وأن كبح الجدس في المنوات الأخيرة إنما يرجع إلى التحريم 
الاجتماعي له والإحساس النفسي بالإثم. 

ولا يوجد ما عو أكثر تدميرا لأنفستا في الشيخوعة من أن نفكر طيلة الوقت في انفستا. إت الحب 
خضبرورى للسياة والاهتمام بالآخرين شكل من أشكال الحب الذى يقردنا إلى ممقق جديد فى الستوات 
الأخيرة. قالت عسز ايرقست هيمنجوفي ذات مرة «جميع صديقاتي قسن بعملية شد للوجه, ولكتهة تكلف 
خسسة الاف خولار وأفضل أن أتبرع بها إلى الصدقة. كلما فكرت في أن أنفق على تفسي مقل هقا الميلخ 
جيئما يمكنني أن أتبرع به إلى صندوق الدفاع أقرل فلٌستمر بتفس العجاعيد القديمةة 

وبما يدعو للتفاؤل في الستوات القليلة الماضية أن الإحساس بالمواطنة قد استيقظ لدبى يعض كبار 
السن وأدركوا أن الشيخوخة قد تكون أنسب الأرقات للتركيز على محاولة سين حياة جميع الأعمار قبدأوأ 
يلعبوك دورآ في عملية النغير الاجتماعي» وهذا يمنع تخويل الكبار إلى أطفال» فلا شيء يجعل الدماء تخري 
غي العروق من جديد مثل الانشغال يقضية هامة. قفي دار أرعاية المسنين تم تعيين مديراً جديدا قرض 
قواتينا تعسفية ظالمة على النزلاء» فهيوا لمقاوبته: وتعلق الخشرفة الاجتماعية بالدار على ذلك قائلة: دإن هذا 
المدير السيء قد حول المكان إلى عالم جميل إذ كان النزلاء قبل مسيئه قاتري الهمة مشقولين بامراضهم 
راغبين عن محاولة أى جديدء لقد جعلهم هذا المدير يستشاطون عضب حتى أنهم كونوا تجانا ونظموا 
إضرابآء لقد كان شيئا رائعا » إنى لم أر أناسآ على أبواب الموت تدب فيهم القوة بهذه السرعة)1 

هناك صور عديدة للاستغادة من المصادر اليشرية وليس إقصاءهاء ولكن لحين تتبني الحكومة هذه 
المشاريع علينا كأفراد أن نعد أنفستا للوقت الذى سيكون عقينا فيه أن نعخد قرارات هامة إزاء حياننا. 

يجب أن تعرف أنه لامعتي للدحياة بدون الحب ويدون المطاء؛ وأرئي اثنا في أي مرحلة من الحمر لابد 
سنجد من يبحتاجنا مئلما نحتاجه: إني لن أنتظر حتى أأُصل إلى تلك المرحلة من العمرء يل سأعد من الآن 
قائمة طويلة بالأشياء التى يمكتني أت أعملها والتى أحب أن أعملها والتي متجعلني أشعر بن هناك من 
يحتاجني ‏ 

إن متتصف العمر هو الوقت المناسب للتخطيط للشيخوخمة وأعرف بعض من يدأو! بالفعل ييسثون عن 
بيوت يقيمون فيها عند اعتزالهم أر بيوت الرعاية التي يفضلونها من حيث درجة الرعاية الطبية والقرب من 
المواصلات وعدد النزلاء الذي يوفر هم الحياة الاجتماعية التى يفضفرتها ربدأو! في دفع ؛شتراكات مالية 
مقابل «حجر لموعد لم يحدد بعد . 

وأرى أنه من المنطقي ألا ينتقل الكبار من المكان الذي يتعمرث إليه ويرتاحون فيه إذ أن الانتقال من 
الاماكن التي قعودر! عليها وعلى جيرأنهم وأسواقهم ومنتزهاتهم فيها يكرن تخربة شاقة نؤدي إلى شعورهم 
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بالوحدة. إن اجغاث جدور الإنسا من ححياة يحبها خطأ فظيع يمتعمل فيه الابن شعورء بالذنب كسلاح 
ظالم ضد الرغبة الحقيقية للكبار. وبرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى تدهور بعض الأحياء إلى درجة 
يخجعلها غير آمئة على الكثبارء لذا فالحل الوحيد الذي أراه هو أن تفعل المستحيل وتحن مانزال أصغر حتى 
تنقذ الأحياء والمدن لكي نستطيع أن نواصل حياتنا فيها ونحن كبار. 

ومن ناحية أخري غإئنا قو عملنا على تنمية حياتنا الداخطية من الآنء مبيكون يوسعنا أن نعيش في أي 
مكات دون أن نشعر بالوحدة أو الضيق. 


ويؤ كد جميع نجراء الشييخوخة على أهمية تنمية الهوايات والاهتمام بالترويح حتى يمكن أن يحقق 
الانسان نفسه من خخلالها يمد التوقف عن العمل وانتهاء الأعباء العائليةء والمشكلة أنه قد اصبح هناك 
الكثيروك الذين يقولون لنا ماذا (يجب) أن نقعل من أجل الاسيتمتاع حتي أن قضاء وقت الفراغ أصبح 
يؤل بنفس الجدية والتوتر اللذين يوذ بهما العمل. 

وبهذه المناسية فققد اشتريت, لزوجي مؤخمرا قاربا مطاطياً يملا بالهواء يكفي يالكاد لشخصينء» كنا نمر 
يتجارب غريبة كلما استمخدمتاه » أدركت أخيرا أن القارب «للهوة فجعلنا مثل الأطفال الذين لا يحتاجوت إلى 
أي شيء معقد لكى يلعبواء يل فقط خيالهم وإبداعهم ركل قدرتهم الطفرلية على اللهو » تقد اعادتا قارينا 
فجأة إلى الزمن الذي كان اللهو فيه شيا طبيعي؟ وليس شيئآ مرتبا ومقرراء مكلقا ومعقد؟. 

إن من يتدد الاسترحاء اليومء فإنه (من المفروض» أن يريد أن يلعب الجولضء أو (من المفروض) أن 
يصطاد السملك» وقد يكوث ما بريده فعلا هو أن يستلقي في شبكة بين شجرنين يشرب الشاي المج أو أن 
يشاهد البط البري وهو ينزلق إلى الماء بطريقته الكوميديه التي تخلو سن الرشاقة- أو أن يصتع طوفاً ويبحر به 
فوق نهر المسيسبى مع رفيق. إنتا تحتاج في هذا المرحلة من العمر أن نتمي القدرات الثرية التي كانت لدينا 
ذات يوم لأن تفعل ما يمتحنا السعادة في لبحظة ما 

في أحد البتوكء علق موظف صوره لرجل مسن ممتلع يرسم لوحة علي حامق وسط الطبيعة وكتب 
منت الصووة افعل شيعا الآن -حتى يمكتاث آلا تفعل شيئا فيما بعدهء ورأى رسام هذء الصورة فعلق على 
ذلك قائلةد ٠‏ إنما الجلوس, إلى مكب في بك لمراجعة الشيكات والرهونات هو فعل لاشيء8 ؛ والطريف هنا 
هو إننا يجب أن نتسائل من الذي يقرر ما هو «الشيء؛ وماهو واللاشيء4 في حياة الانسان؟ يجب على كل 
منا أن يمحث عن أحتياجه الداخطلي وسعادته الداحلية وألا يأبه كيف يري الآخروت ذلك. أذكر أنه في ألحد 
المراكز الخاصة بكبار المواطنين دلس رجل لطيفه في حوالي, الشمانين من عمره يصنع لحفيدته كيسا جلديا 
للنقود وحكى كيف أنه كان يآمل مل طفولته أنه يعمل عملا يدويا كالنجارة أو السباكة مثلة؛ ولكن اسرته 
كانت نتظر إلى هذه الكهن باستعلاء فممل مدرسا للهتدسة؛ وفكنه يستمتع الآن بهذا العمل كما لم 
يستمتع في حياته من قبل ! 

ومن أهم العوامل التي تؤثر على شكل الحياة فى الكبر هو مدى أدراك بل وايماك المسن بأن جميع 
مراحل الءحياة تحمل في طياتها فرصا للتدمية» وأن التحدي هو أن تقبل القصرر الواقمي وتدحرك قدماً دحو 
الامكانيات اللجديدة المعاسةء فيسكن مغلة للممثل الذي كان ميلا يافما أن يتعلم الإشتراج السيدمائي ء» 
ريمكن للسيدة التي لن تغادر الكرسي المتسرك أن تتعلم الإصغاء إلى المرسيقي أو تأمل الغراشات» أو أن 


لككار 


يقول رجل: دلم يكن لدي وقت للتفكير طوال حياني: الآ مأفكر طول الوقت». إن الشيخرخة هي فترة 
التعمية الداعلية ء فترة التفكير وإتشعور والتأمل» وهي القترة التي تصبح فيها أكثر وعياً .. إنها الفترة التى 
تدعر فيها نفسك إلى متع جديدة» وألتي يجب فيها أن تستمتع بوحدتك لا أن تتتحملها واتسسياء 

ولاشك أن الاهتمام بالمسنين يتزايد الآن نظرا لتزايد عدد الأصحاء الذين يمتعتون بالتشاط والحيوية 
ممن خاوزوا الخامسة والستين أو السبعين» فكل الجامعات تقريدآ تقدم برامج لمن يرغبون في مواصلة التعليم» 
وهناك مزيد من البرامج الجيدة للمعتزلين الراغبين في العمل التطوعي » وثمة شركات سياحية بتخصصة فى 
تنظيم رحلات لكبار السن؛ وهداك أيضًا اشكال متنوعة من الجمعيات نحدودي الدتل من المعتزلين . 


ومن بين الجوانب الايجابية التي افادني فيها العلاج النفسي ولم أذكرها من قبل هو ازدياد تقديري 
لناتي وقدرتي على التعبير عن نفسي بوسائل أكثر أيداعا عن ذي قبل وحبي لأن أكون مع نفسبي» صرت 
أكثر نضجا عاطفياء واصيح يامكاني أن أشعر بالأمان والطمأنيتة في صحية ذاتيء عرفت أن هناك شخصا 
حاضراً يمكنه العناية بي هو أناء "كان زوجي أسبق مني إلى إدراك ذلك» كأن ينطلق في رحلاته فأقضي الأيام 
والليالي وحيدة بائسة أُشعر بالأسف على حالى ..مهجورة ومرفوضة: ثم منذ حوالي حمسة سنوات شعرت 
إني على استعداد لآن أجرب ماذا يمكن أن يحدث إذا انطلقت (أنا0ء ليس إلى مؤتمر علمى أو زيارة إلى 
صديقة؛ بل فقط لكي أكون وحدى» قضيت اسبوعا يمفردي على الشاطئ لم أر خلاله سوىئ أربعة أو 
خممسة أشخاص إذ كنا في أبريل» كانت الأيام الثلاثة الأولي أسوا أيام حياتي؛ غرقت فيها في هاوية سحيقة 
من العدم: وتوقفت عن الشعور بوجودي» ولكن بمرور آلوقت اكتشفت أي كنت أنواصل مع ذاتيء 
وأبحت عما عساء أن يمنحتي السعادة؛ بدأت أنظر وأصعي بوعى لم أعهده من قيل ؛ حتي أنني حين أعود 
إلى نفس المكان أشعر بعلاقة مكثفة لا أشعر بها في أي مكان آخرء لقد كنت قي هذه القعرات أنمي 
رقيقي الداعليء وبدأت أتعلم الدرس الذي نحتاج جميعا أن نتعلمه وهو أن كل منا دائماً وأيداً وحيد 
دال جلده مهما كان قرييا من الآخرين » وإن الإنسان يولك وحيدا ويموت وحيدآ» والشيء الأساسي الذي 
محتاجه لمواجهة ستوات عمرنا الأخيرة هو أن جد السعادة مع هذا الرفيق» رأرى اننا إذا اد ركنا في متتصف 
العمر أن كل طرف من طرفي الزواج هو شخصية كاملة مستقلة بما يعني ذلك من أن يسعي كل طرف 
لأن يكو أُفضل ما يمكنه» بلا قيود» فإنه بذك سيكون معدا لأي عزلة أو انفصال تقرض عليه فيما يعد. 

ودُرى أنه من الإعداد الضروري للكير هو ألا نترك الكثير الذي نندم عليه! لقد علمني زوجي أننا نادرآ 
ما تندم على ما تغسلهء وذكتنا نندم على مالم تفعلهء فإنلك إن أخطت» فليس عليك أت تندم» ققد تعلست 
من الخطأ حي وإ كات فيه إساءة إلى الاخرين فلابد أنه أضفي عليك مزيداً من الحسامية والسنان في 
علاقاتك ‏ 

في نصيحة من زوجي إلى قريبة شابة قال لها: #دائسا جربي كل شيء مرتين! وقد وجدتها نصيحة 
تصلح لستى أيضا! 

يجب علينا كثما تقدمنا في السن أن نعمل أكثر وأكثر على مخريك قرى الحياة داخطانا- إن القرة 
الشركة هي التي تصنم للمرء عويته الفريدةء هي الحيرية التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش . إنى أثمني حتى 
النفس الأخير-- أن أواصل محارلة مخديد (من أنا4» رأن أواصل الشعور يقدسية الحياة» وأن أجري وأصرخ 
طربا بهة حتي وثْنا بين فكي الموت. أتمبي أن تنتهي حياتي في رهيج من اللجده لا في نشيج باكى لعجوز 


ام 


حرفةتتالم. 

وأتمنى عندما مخين لحظة الموت أن أكون قد أفرغت كل ما في جعبتي: كل ماكان بداخلي, لا 
أريد أن أدعر شيئاء أريد أن أستتقذ كل شيء من طاقني وأفكاري وحبي: أريد أن أستعملها بالكامل قبل أن 
أمرت» لن أعيش في نوف من الموت وأقول فل سترح اليوم ولأوفر طاقتي للغدءء لا ليس أنا! 


في «تقربر إلى جريكوه كتب كازنزاكس يقول: «إن قمة طموحي هو ألا أثرك للموت شيئة 
-لاشيء إلا يضعة عظام . وأرى أن هذا هو الترياق الوحيد غناوفنا. 


ش« 


أقكار 


الفصل العاشر 
اليوم هو أول أيام عمرنا القادم 


هذه بداية اليوم الذي أنوي فيه أن أستكمل مهمة كتاية هذا الكتاب الذي استغرقه قراية المامين» 
ونا الآن في الخمسين. الآن سآمل-- أن يكون وقنا [لراحة والتجدد- ولبداية أخحري. ني شخوفة لأن اكتتشف 
ماذا سأفعلى يأيامي الأنية. أن أكرن -حقا في منتصف العمر كما أنا الآن. ماذا ياترى سيكون شسوري ؟ تقد 
أدمعني أني لم أكهب ليلوغي نصف القرثء فالحياة مازلت مثيرة ومليكة بالوعود! أشعر بذاتي يمدق كما 
لم أشعر من قبل واصبح بإسكاني أن أعيش اللسظة الحاضرة دوف انشغال بالماضي أو مطلاب لوح من 
المستقبل “كل *هذه اللسحظةه أصبحت نفيسة وقيّمة كما ثم تكن من قبل+ فعندما تعرف أنها كل ما 
يمكنك الركون إليه» فلن تبددها أو تهملها وسيكون للحياة اشراقها الذي نادراً ما خبيرته من قبل 


منذ قترة قصيرة “كنت أقق في انتظار تغيّر اشارة المرور لكي أعبر الطريق» فإذا بسيارة اجرة قسير بسرعة 
مخيفة فتكاد تصدمني» ولكني يحوت بأعجوبة. تذكرت كيف أن هذه الفرضى التكتولوجية المرعية التي نحيا 
فيها عل حيانتا واهية عرضة للخطر في أية لحظة. فكرت فيما لر أن السياوة صدمتتي وقتلتني» ثم أدركلت 
في وضوح وابتهاج أن هتاك ما يكفي ويزيد من الأحياء لتعريض أي شخص يموت.. 

ومنذ حوالي عممس أو ست سنوات كنت عائدة بالطائرة من فلوريدا وحدث عطل يعجلاتها تأخذت 
تدور وتدور ححوائي نصف الساعة حتي تمكدت أخيراً أن تهبط بنا بشكل ما. وما أذهلني في هذه التجربة هو 
ود فعلي» فقد كنت أظن أني قي مثل تلك المظروف سأصاب بحالة هستيرية وسأكون أكثر الركاب جيناء 
ولكن -لدهشتي- وجدت نفسي بدلا من ذالك أسترجع حياتى وأرى كي عشت كثيراً وكم من الأشياء 
الجميلة مرت بي ووجدت أني قد فعفت تقربيا “كل ما كنت أريد أن أقعله بحياتي. كان ذلك فور صدور 
كتابى الأول» فشعرت أي قد وجهت بالفعل #خخطابي الشخصي إلى العالم» روجدت أني لم أكن أتخيل 
أن أتزوج بغير زوجي-- رغم أن علاقتنا لم تكن “كقصص الروابات الرومانسية- رأي مررت بالتجربة التي 
لاحدود لمتعتها من مشاهدة إبتتي وهي تكير» ورآيت كل الدلالات على أنها ستصبح ثابة بديعة» ورأيت 
أني كنت محاطة بالحب في طفولتي» رأنه على المستوى المهني أنيحت لي كل الفرص لكي أنشد تشيدي 
الخاص » ورأيت كم أحيبت وأحيبت. 

وعندما هبطت بنا الطائرة كنت مذهيلة ارد قملي الذي ثم يكن لي أبدا أن أُنرقعه؛ فقد كنت دائما 
شاكية صارخةء شرهة للمزيد, لا أقنم أبدا بما كات" إذ يبدو أن الماء قد منحتنى أكثر من نصيبى من 
«عدم الرضاء ء ولكن كان لدهنحي ولمبتهاجي أن اكتدفت أنه تخت هذا الدفع امتواصل من أجل مزيد من 
الحياة؛ لمة بحيرة عميقة هادكة من الرضا. 


للفدف 


ومتذ ذلك اليوم عرفت آمالا وأحلاما لم أعرفها من قبل» وعرفت سمعادة وتحققاً يقرق ما كنت أظته 
مكتاء وعرفت أيضا أوققآ عديدة تمتيت فيها لو أن الطائرة كانت قد مخمطت ححتي أيخنب عذايها . ولكني 
يشكل أساسي مازلت أشعر كما شعرت وقتها بأن الحياة “كانت ومازالت رائعة» وأن كل ما يأني بعد ذلك 

حذء هي البداية التي سأنطلق منها في منتصف الحياةء لاندمء ولامرارة. ولكن هناك ماهو أبعد من 
ذللك» أويد أن أغامر وأن أخحاطرء أريد أن أقامر بأية قدرات إبداعية أجدها دلحلي» أن أتدى ذاتي وأجرب 
مجالات جديدة» وأن أغزو قاوات مجهرلة داخلي: لم يفت الوقت أبداء وآمل أن شعوري الطيب إزاء الماضي 
سوف يمتحني الشجاعة مواصلة سعبي وطلبا لسوء التوافق» ! لا أريد أن أُستكين لأن أكون عادية» وأرى أن 
منتصف العمر-- يعد كل ما قيل- هو أنسب الأوقات لذلك؛ فقد اكتسبت الحق في أن أكون غريية! 


كان زوجي دائما عونا لي في هذا المضمارء فد كان متقدمآ في الخراية بيتما أنا أجعاز المراحخل 
الأولى بصعوبة. كنت طيفة سمياتي أولي اهتماما كبير! برأي الآخبرين » وكنت أحاول إرضاءهم قبل إرضاء 
نقسي» وها أنذا أتعلم - 

في الصيف قبل الماضي كنت وزوجي نتمشى في ستترال باوك في يوم حر قائظ زادت الرطوية 
العالية عن الإحساس بحرارته. مررنا ينافورةيتعب حولها الأطفالء كنا يكامل ملايسناء شرع زوجي يخلع 
ساعته فحذاءه شير علي أن أفعلى مثله» ثم أمسك بيدي وسار بي في اناه الناقورة» قلت كالمعتاد ووماذا 
سيقول الناس؛ ؟ ثم وأيت إنه من السسخف أن أقلق كذلك؛ أخذنا يمري عند مركز التافورة حتي تبثلنا تماماء 
وقد كات شيعا رائعاً! وما وصلنا إلى بهو العمارة التي نقطن بها والماء يتساقط من ملابستا نظر إلينا البععض 
كما لو أنهم علي وشك أن يستدعوا مستشفى امجانين. وأحب أن أنوه أنه إذا كان من بين منتصفي العمر 
أناس شجعان ينظمون رحلات مستقبلية إلى النافورة في يوم صيف حارء فإننا على أتم استعداد للانضمام 
إلى هذه الحركة. 


وبهده المناسبة فثمة موضوع آخخر يهمني وهو حرية ارتداء الجوارب القصيرة والصتدل إذ أرى التاس 
ينظرون في عجب إذا رأرا سيدة في منتصف العمر ترتدي جوربا قصيراً وصندلاء وحيث إني أب رياضة 
السير وأحتاجها إني كل يرم أخعوض هذه الممركة مع تفسي: هل أفمل ما يشعرني بالراحة ويجمل السبير 
بمتماء أم أستسلم لما تمليه عليتا (الموضة» . وأحب أن أنوه أنه إذا قامت سيدات منتصف العمر بتكوين منظمة 
تكرس جهودها لإعادة الشراب القصير إلى الموضة الأمريكية» فسوف أنضم إلى هذه الحركة أيضاء ولحين 
حدوث ذلك فسوف أواصل محاولة التغلبه علي جبنيء فإذا لم يكن باستطاعتكك أن تبدو غريياً في منتصف 
العمر» فمتى إذن؟ 

إني أتناول مرضوع الخراية بفكاهة وإن كان له عندي معنى أعمق» فهر ينطوي على حقك في أن 
تكون مخطلفاً ربالتالي مبدعاًء وقد رأيت ذات مرة مقصقا عن الإبداع يقول: 


«إن من يتيع الؤحام لايتال عادة أبعد ما يثاله الزحامء أما عن يسير وحدهء فمن تمل أن يجد 
نقسه في أماكن لم يصل إليها أحد من قبل ولابد للإبداع من أن تواكبه المصاعبء لأن الخرلية تولد 
الازدراء» والمؤسف أنه عندما يدرك الناس إنك كنت على حق فإنهم يقولون إت الأمر كان واضحآ طوال 
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الوقت. أمامك احتياران في الحياة: إما أ تذوب داخل التيار الرئيسي» أو أن تكوت متميزاً. ولكي تكو 
متميزاً لايد أن تكون مختلفاء ولكي تكون مختلفاً يجب أن تكاففح حتى تكون مالم يكته قبلك أحد ...» 

إن متتصف الممر هو الوقت الذي نبدأ فيه في إرضاء أنفستاء وكلما أرضينا أنفسنا أكثرء كلما كنا 
أسعدء وكلما كنا أسعد كلما كنا أكثر لطفا مع الآخرين. وقى -حظيت هذه الفكرة البسيطة ياهتمام العديد 
من علماء الاججماع. 


كان لعالمة الأروبوئجيا اللامعة الراحثة روث ينيدتكت 86260166 «اناظ نظرية عما أسمته 
(لنجتمعات التازريةة حيث لاحظت أنه في الحضارات التي تتسم بأقها مسالمة ويناءة والتي يعيش قيها التاس 
في رضا وتسير أمورهم سيراً حستا يكون هناك دائما عتصر واضح محددء أي فلسفة ما تكلمن مقث_كل 
سلوكيات أفراد اجتمع» فهم جميعا يؤمنوث يأنهم عندما يقعلوت مايرونه خيراً وصوابآ لآنفسهم كأفراد 
فلابد أن يكون في ذلك الخير والصواب للجميع. وقد كتيت تقول: ووهكذا فإن المجتمعات التي يكو 
فيها البعد عن العدوات باديآً للعيان تضمل نظمآ اجتماعية نتيح للفرد أن يراعي صالحه الشخصي رصائح 
الجماعة في آن ولحد .4 وهذه الفكرة هامة وعميقة تلغاية إذ أن معظم مأسي الحياة الحديثة تنبع من عدم 
الرضاء فعندما لاتشعر بالتحقق كأشخاص فإننا نحاول أن نمزق بعضنا البعض . ولكن عتدما يخرج الرسام ما 
في قلبه في لوحاتهء وعندما يتشد الشاعر نشيدءء وعندها يصنع الطاهي أحسن قطائره: وعتدما ترعى الأم 
الطفل الذي كانت تتوق إليه» وعندما يحب انحيون» فلن يرغب أحد في إيذاء غيره» بل على العكس 
تماماء إن من يستخدم مواهبه ألخاصة الفريدة في الحياة فإنه يتمنى أت تناح نفس الفرصة لكل إنسات 
أخخر. 


إني - من باب اليقظة في منتصف العمر-- أكرر على نفسي سؤالة كل حوالى ستة شهور: ماف 
يمكتني أن أقمل إذا علمت أنه ليس أمامي إلا معة شهور فقط أحياماه ؟ فإذا لم تكن إجابتي هي «أرد أن 
أستمر فيما أفعله الآن»ء أعرف أني في مشكلة. إنه الوقت المناسب لي لكى أعيش فيه حياني (الآن) , لا 
انتظاراً لما قد يأتي به الغد. 


ولكن الأمر أعقد كثيراً من ذلك؛ إذ من الضروري أن نتنازل عن يعض المباهج القديمة التي إذا 
تعلقنا بها ستدقع ثمتاً لهذا التعلقء فعلى سبيل المثال لايمكنني أن أتمك بدور الأم بتفس الدرجة التي 
“كنت أعيشها عندما كاقت أبنتي في الثالثة أو السابعة أو الحادية عشرء ولكن يمكتني أن أكتشف وأعيش 
الأمومة كعسحبة عميقة لشابة أحبهاء وأن آمل في احتمالية أن أصير جدة» وعلي سبيل المنا أيضآً فإني أقر 
بأني أشعر أحيانآ بحنين مؤلم فحرارة الوقوع في لحب مثل الفتاة الشابة؛ ولكني أعود وأذكر نقسي يشكل 
واع بمعجزات الحب العميقة التي حملت معها ثمائية وعشرين عاما من الدمو والتغير والعمق . 


في بعض الأحيات يكون التنازل عن الأشياء الثانوبة أشق علي من التنازل عن الأشياء الأساسية» فأنا 
الآن أحاول جاهدة أن أننازل عن السباحة في ألياء الباردة التي أصبحت فوق احتمالي » وأذكر كيف كدت 
وأنا طفلة أقضى طيلة اليوم في المياه؛ ولكني أساول أن أذكر أنتي في هذه السن لم يكن لدي شيء آخرء 
لم أكن قد قرأت أي كتاب هامء ولم أكن قد عرفت الحب أو عملت يعمل أستمتع بهء ولم أكن قد 
استمعت إلى مخزون العالم من !أوسيقى العظيمة» لم أكن بالفعل أكثر من ذلك» وأدرك في أعماقي أني 
أقضل ما أنا عليه الآت حتى وإن كنت لا أستطيع السباحة في المياه الباردة. 
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ويعض الأشياء نتتازل عتها دون أن تخالينا المشاعر المنتاقضة مثل حفلات العشاء التي أقمتا وحضرنا 
الكثير متها وفحن في الثلاثيتيات من عمرنا. وأتعجب حين أتذكر الأيام التي كنا نقضيها في التنافس على 
من تصنع أفضل كاري هندي أو الكوش لورين. ولكتنا اكتشفنا في منتصفه العمر أننا لن نيا إلى الأيد 
وأت الوقت محدودء فيدأنا تختار بعناية كيف نقضيه؛ إنك في الأربعينيات تبدأ في الاقتصاد» وتصبح أكثر 
دقة في اختيار الأصدقاء» وتكتشف فجأة وأنت تسعى لأن يكون لحيانك معني أكبر أن خربتك مع عدد 
أقل من الأصدقاء امختارين تكوت أكثر ثراء مما "كانت عليه عندما كنت كالفراشة كثير التنقل بين الأصدقاء. 


وبالإضافة إلى النازل عن بعض المباهجء أعتقد أن أهم مقتاح لمنعصف عمر سعيد هو الوثوق 
بالتفسء لذاء قد ركزت طوال صفحات هذا الكتاب على مهمة التدمية-- الفرصة التي أماملك والتي يجب 
أن تستفيد منها في منتصف الحياة- أن تكتشف من أنت وماذآ تريد أن تكون» وكلما عرفتا حقيقة ذأتها أكثر 
اكنما سارت ينا الحياة علي نحو أفضلء وزادت ثقنا في مداركنا ورغياتنا وألحاسيسنا رصرنا أكثر شمجاعة 
على موااجهة الحياة بقلب مفتوح دوك الحاجة لأن قسير الحياة وفق برامج محددة. 


والوئوق بالنفس يعتي أيضا أن نتحمل مسكولية حياتنا فلا أحد غيرنا مسكول عما نفعله بهاء وكذما 
أدركنا ذلك مبكراء "كلما كتا أكثر انطلاقاً قحن ومن نحيهم أيضاء وعلى سبيل المثال غمندذ حوالي أربعة 
أعوام رأيت أنني إذا لم أجد مكانا ألجأ إليه بعيدا عن المديتة غلن يمكنني الاسعمرار في الحياةء فاشتريت 
كوخا علي شاطوع البحرء ولم يكن زوجي وابنتي واغبين في شيء من هذا القييل» ومئذ أسابيع قليفة 
وجدت نفسي- بعد أن قضيت عشرة أيام وحدي- أشكو لهما عبر التثيفوث وأقرل «سأبيع هذا اللنزل 
الملعون» فمن الجنون أن أروح وأجيء فيه بمفردي». شعرت غبتتي بالتدم الشديد فخجلت من نفسي (فأنا؟ 
التي أردت أن أقضى <وقتي) على الشآطئع» لم يمنعني أحد- ولم يعترض أحد علي قراري- رغم أنه كان 
قراراً متهوراً ومككلفاً وكات عبعا ماليا علينا. ولكني دفذته» ويجب أن أدرك أنه في اللحظة التي أعتبر فيها أن 
أي شخص آخر مسئول عن [سعادي فإتي في مشكلة كيبرة مح نقسي. إن هذا هو الوقت الذي لابد أن 
أتقيل فيه عبم الرئوق في اسعياججاتي الخاصة. 

أعرف سيدة كانت تعاني معاناة كبيرة إذ “كانت حياتها في اضطراب وكانت تكايد آلام احتمال إنهاء 
زواجها الذي كات ذا قيمة كبيرة بالنسية لهاء وقد أكتشفت أيضا أنها تخب شخصا غير زوجهاء قالت: :إن 
الألم الذي أعيده يقوق الوصفء رلكن حتى في هذه الفحظة أشعر أن شيئا هاما وجوهرياً يحدث لي» 
الأصبحت حاضرة في حياتي» وهذا أفضل كثيرآ من آلا أشعر بشيء». وأرى أن هذا يمثل عنصرا هاما في 
رافنا بي منتصت العره أت ينع لأن نكرن دائما حاضرين في حياتنا الخاصة مهما كان الألم الذي 
ستكايده وأن قحدس وجودنا في الحيأة تماما الحدس. 
5 والحضور قي هذه اللحظة من الوجود لا يعني ألا نشعر بالمستقيل . أذكر أنه ذات مرة سثل عالم 
أبحاث عما سيفعله عندما يتتهي العمل بامشروع الذي يعمل به الآت ويحقق المراد متدء فأبتسم قائلا: 
#هتاك دائما طاحوتة أخوى» فلكي تتذوق اللحظة بكل أبسادهاء لابد أن يكون لمديك إيمات راسخ بإمكان 
.حدوث لحظات مستقبلية ثماثقها ثراوه- عالم من اللحظات المستقبلية التي “تحمل معها العديد من الطواءحين ‏ 

قي السيرة الذاقية للكاتبة الروائية والمسرحية الإتجليزية إنيد باجنرلد(8882010 858404) (التي كتبت 
أحدت مسرحيانها قي الحامسة والسبعين) كتيت نقول: «سأواصل الكشفى عن- دهشة الحياةا» وأرى أن 
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ذلك يشمل الإحساس بالحاضر والمستقبل معآ لأنك لكي «تستمر في الكشف؛ ؛ ولكي تتذوق الدهشة 
يجب أن تكون في الحاضر والمستقبل في آن واتحد. 

رانطلاقا من هذا التراصل» فأين أنا قي هذه النحظة؟ إن اليوم عو بداية مابقي من حماتي1 إتي على 
وشلك أن أشعر بالهدوء الحميق لإتمام عسلي» وفي تفس الوقت أفكر في اللاحونة القادمة. هل لآن أوان أن 
أحاول الكتابة الرواثية»ء وماذا ياترى ستجلب علي مغامرتي القادمة من سعادات الاقتصار وعذابات الخوف» 
إني أنتظر على أحر من الجمر. 
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